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إنئي أدين بالشكر العميق لبعض الاصدقا" على مراجءتهم اللغوية تمجتلف 
فصول هذا الكتاب التي أنجزت أصلا بالانجلوزية ونشرت فى شكل مقالات في 
على الاسائذة : إبراهيم الخطيب وخديحة حركات وعيد العزيز السعود وعبد 
السلام الشكريوي والعياشي حدوش ٠‏ باسئئنا" الفصل الثاني الذي نقلته الاستاذة 
زبيدة بورحيل من الغرنسية إلى العربية ثم قمت بمراجعة تلك اتترجمة انطلاقا 
من الاصل الانجلوزي مع تغيوسر الأساوب <تى ينسجم مع الفصول الأخرى . 

ويمحكن القول إنني أ<ببت اللغة العربية بفضل عثل هؤلا" الاصدقا* 
نشكراً لهم جتيعاً , 


1) هيما يلي إحالات القالات اللتشورة باللغات الاوربية : 
هذ ومنبك عماأداممك-امف دن كمملئهاءي أواعه؟ امه فبووتطدئة , ممسمطهده8 لصمدط نايز 
( 1981 - 1980 ) ,اغا .امه» , قسمة1 - وأمقميه لا لسك هأأهآ عطا كه لوزبوم 
.45 - 5.مم 
علدتقم ها أموعسك كسلوفمة دام كدمك ومدوتهودومءة عمعمهلمة 1‏ , مممظرة8 لمممصمعط ال 
, 1984 ,151 - 150 "م بعمبوقم نك _ادلعه؟ ثه منوتهمممءط_دللوااب8 , ووانة1 - علواع عو 
1 - 171 .صصص 
ومتسك ثؤصان"' موتاقومف_هط؛ أه هله اوعتاة8 ء ونعه؟ _مط1 , لمعطدمو8 لممصصهطال 
,2 كم باللكز .امد ,( موادناد8 ) , ومنكدث؟ عأددادا ععلداذ _دأنها_قطلا_أه لونروظ وا 
41 - 103 مم ,1984 - عفجومبذ5 
دناوكمفداة_مة 'قصال" _ وها هك مء#زنامم براوتعه5_تعمهم اع_ , منعطهقمء8 لفقصومهط الم 
ب984) ,١1١1ثم‏ ,صدادا امهل واءدأواكا مك همه ب كةأزه! دما ول ملدانهم اه عتموءنك 
46 - 1 .مم 
عوك ووواءفم__ذا_تصمدعنك كنأوامف-اخ نل _وتطامهبوداءماوتا! , لبمطهرو8 ومجمهطط ام 
.1985 ب,لعرنق) , وفددمهائءفاة دا وك اه ممصداعماآ _امولعء0'!_مبيعظ دماته1 - دلداط 
حمطا غأه لوزيو عط1 وولعيك كدادلمف- ام جز برامدعومننووزا , لبمطممو 8‏ لقصصقطنا 
( 1986 ) موبصد!] - كتفميولم مالساي ) , دعهاهاذ عدأزوهآ 


وو وه 


سدم 
العلامة الاسة_اذ مد المنبوني 
يندم الله ال رمن ار حيم 


يتصاعد اهتمام المغرب بمصير الأنداس إلى ما قبل منتصف القرن 
الخامس الهجري . ومن أول مرة كان تحرير الأندلس من العدوان 
الاسباني في طليعة همسوم المرابطين ؛ فيرسل ابن الأثير عنهم هذه 
القولة : «... ثم إن الصحرا” ضاقت عليهم ؛ وأرادوا إظهار كلمة 
الحق ؛ والعبور إلى الأند'س ليجاهدوا الحكفار » . ويذحر نفس 
المصدر أبا بكر بن عمر اما خرج إلى السوس ٠‏ فيسجل خطابه لأعل 
المنطقة: «إفتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأنداسء ونجاهد أعدا” الإسلام». 

ومن جهة أخرى . كان للمغرب الفضل الجزيل فى حفاظه !0 
موعة من نراث الأندس المكتوب في عهد ملوك الطوائف . ومن 
نماذج ذلك : ديوان ابن دراج؛ وديوان ابن عمار: و١كتّاب‏ التبيان» 
اهبد الله بن بلكين . ولما يذهكر عبد الواحد المراكشي كتاب 
«المظفري» للامير ابن الافطس يعقب قائلا : ٠وقفت‏ على أكثره» . 

وتستمر هذه الاهتمامات ‏ عبر العصور التالية - بشكل متقطع , 
تتفبعث بالمغرب - خلال القرن العشرين ٠‏ وفي أواشر السغينات 


تأخذ طريقها نحو التخصص ؛ فيلمع إسم باحث شاب يتخصص في 
الناريخ الأندلسي (القرن الخامس الهجري», حيث يؤاف الدكتور #د ابن 
عيود «التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية فى عهد دول الطواكف» ٠‏ 
ويكتبه بالانجليزية إيكون موضوع أطروحة الدكتوراه عن إدنبرة , 
ثم دهربه فيفوز بجائزة المغرب لسنة 19888 . 

ويتابع الأستاذ الدكتور نشاطه , فيساهم بالأبحاث المعمة في 
عدد من المنتديات الدولية بأوربا وأمريكا والبلاد العربية وتركيا: 
كما ينشر فى مجلات ناريخية متخصصة : باللغات الانجليزية والفرنسية 
والاسبانية . هفضلا عن الات العربية . 

ومن هذه الأبحاث تخير الاستاذ المنوه به , أربع دراسات تتكامل 
مواضيعها . فترجمها إلى العربية وأصدرها بعذوان : ٠‏ جوافب من 
الواقع الأندلسي في القرن الخامس العجري ٠»‏ . 

وقد جاءت هذه الجموعة - وهي ترححز أصكثر على التاريخ 
الاجتماعي- تمثل تأليم) مرتبا ثرنيبا معقولاء ومترابط الحلقات. ويمتار 
المؤلف - مع هذا بالعمق فى أبحاثه , والحدة فى منهجيته ؛ وبالأصالة 
في اختيار أوثق المصادر الأندلسية » وخصوصا اليعاصرة للحقبة 
المدروسة, مع مقارنتها وتكميلها بالمراجع العر بية والأجنبية المنعددة اللغات. 

وبعذا فإن الكتاب يعتبر إضافة جديدة ومعية , لتعزز الدراسات 
عن عصر ملوك الطوائف , فليهنأ الدحكتور محمد ابن عبود بغذه 
المساهمة الطيبة ٠‏ وليهنأ البحث الأندلسي بظهور كناب : ٠‏ جوانب 
من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري » . 

( مد المنوئى ) 


لقد هرس تاريخ الاندلس إلى حين سقوط الدولة الاموبة 
9 سنة 453 ه. / 1081 م . دراسة موسعة من طرف #لدد مسن 
الباعثين وعلى رأسهم [يغارست ليقي بروفنصال: فير أنه بالنسبة 
للفترة التي ثلتها ثم لجر في العقد الاخير إلا القليل من الدراسات 
الملائية . ومم ذلك ها زلنا نفثقر إلى دراسة شاملة تغطي #سوع 
الفترة إلى غاية سقوط فرناطة . وزيادة فلى ذلك للاحظ أنك 
غنرة الخمسين أو الستين منة التي ثلت سقوط الامويين إبدسان 
حكدم ملوك. الطوائف الاندلس :قد أهملثك من: طرف النؤرخين 
ا من هماهم 0 اق هد التصريين” :ويعود هذا دون 
السلطة ا بين ن مراعز ل متباينة ل را بالغ 
السرور أن أحث وأوصي جيعور القراء المثثورين على الاهتمام 
بهذم الدراسة ء, نبي قائمة على بحث مدقا لليصادر التاربخي.ة 
الاساسية كما تقدم عرضًا جازما ومكبنا لوجه من فترة ملوك الطوائف 
وستحكون ذات قيبة عظبى للمؤرخين المقبلين في محاولتهم 
صياغة نظرة نركيبية شاملة تتلك الحقبة . 
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جوانب من الواقع الأندلسي 
في القسرن الخسامس العجري 


المقدمة 


يتجلى الهدف الرئيسي من هكتاب : ٠‏ جوانب من الواقع 
الاندلسي في القرن الامسس العجري » فى إبراز أهم عناصر التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي الأندلسي خلال عصر ملوك الطوائف . 

لسنا بحاجة للإشارة إلى ما بعانيه التاريخ الاجتماعي الأندلسي 
من النقص ليس في المغرب فحسب. حيث لا يزال الجيل الجديد 
من المنخصصين الجاءهيين فى التاربخ الاتدلسى يبذل محاولاته الاولى ؛ 
بل وعلى المستوى العالمي . ويعود هذا النقص إيل عاملين أساسيين , 
أولعيا : اعتنا المؤرذين المتخصصين في التاريخ الأندلسي بعصوره 
المختلفة .: وعلى رأسها العصر الأموي . على حساب عصر الطوائف , 
وثائبهما : الترحكيز على التاريخ السياسي ؛ على حساب التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي . لا نريد هنا أن نتطرق لأسياب هذا الاتجاه . 


بل سوف نكتفي بالاشارة إلى كونه بدأ يتغير مؤخر) لما يلاحظ 
من اهتمام المؤرخين بعصر الطوائف وبالتاريخ الاجتماعي الاندلسي 
فاللدذات : 

إن الواقع الأندلسي الذي نبحث عنه هو الواقع الاجتماعي 
بالدرجة الاولى ثم الاقتصادي الذي لا يقل أهمية لارتياطه باجتمع ؛ 
وهذا لا ينفي وجود العنصر السياسي وأهميته نظرا تحكون الواقع 
التاريخي متعدد العناصر والأبعاد . 

سوف نكتفي في هذا الكتاب بدراسة جوانب معينة من الواقع 
الأندلسي لسببين , أولهما: وجود حوائب أخرى من هذا الواقع 
نرجو أن نتطرق لها نحن وغيرنا مستقبلا . وثانيهما : أننا نعتبر ما 
استخلصناه من استنتاجات معينة مسألة ظرفية قابلة للتطور والتغير . 
يعني للرفض أو القبول أو النعديل؛ مع تطور البحث فى عهال التاريخ 
الاجتماعى في الأندلس . وأخير) ؛ يعود حصرنا للزمان في القرن 
الخامس العجري , أساسا ؛ إلى التحام جوانب غنتلفة من الواقع 
الأندلسي خلال تلك الحقبة التاريخية . 

يشمل هذا الكتاب أربعة فصول؛ ألف كل فصل منغا في الأصل 
مقالة نشرت فى غهيلات تاريخية متخصصة باللغات الانجليزية والغرنسية 
والاسبائية . وننشرها لاول مرة بالعربية ضمن هذا الحكتاب نظرا 
لنقاربها وللالتحام الذي يجمع بيئها من حيث المواضيع التي عالجناها 
ونظرا لحكونها تتطرق إلى جوانب مختلفة من التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي في الأنداس خلال نفس الحقبة التاريخيةء, 


بعبارة أخرى , تتطرق حكل منها لجوائب #تلفة لنفس الجتيع . 
وهناك تشابه بين تخطيط فصول الكتاب بحيث تنقسم جميعا إلى قسم 
عام يعالج الموضوع بطريقة شمولية يتبعه قسم خاص يتطرق إلى أمثلة 
علموسة ومحددة تؤكد ما جا" فى القسم الاول وتدعمه . مثلا , تطرقنا 
في الفصل الثالث للدور السياسي والثقافي للعلما” الاندلسيين عامة 
خلال القرن الّاس العجري ثم عرضنا أمثلة ملموسة فى القسم الثاني 
تمحكس التنوع في مواقف العلما' السياسية ثم تحولها إلى موقف 
سياسي موحد ضد ملوك الطوائف إذر ظهور يوسف بن تاشفين 
بصفته بديلا مقبولا لديعم . 

وفيما يخص طريقة التوثيق فى فصول هذا الكتاب نقد اعتمدنا 
آناما حلى النعادر الأقداسية الآولية الأساسية , خسوس] الساضاة 
للحقبة التي نحن بصددها . لتدعيمها مع الإشارة إلى المراجع الثانوية 
أيس بالعربية فحسب يل بالاسبانية والانجليزية والفرنسية حتسى 
يستطيع القاري” أن يوسع إطلاءه في المواضيع التي تطرقنا لها . 

إن المؤرخ ٠‏ أي مرخ كان ٠‏ لابد أن يتأثر مبيئته اللغوية 
والثقافية والحصارية وبتجاربه الشخصية في تفحكيره وفي 
تأريخه . وإننا لا ننفي مثل هذا التآثير في كتابنا هذا . إلا أننا 
حاولنا أن ندرس جوائب من الواقع الأندلسي فى القرن العجري 
الخامس كما كان ينعبه الأندلسيون المعاصرون أنفسهم لأننا 
وإن كنا نقول بضرورة انتقاد التصوص التاريخية وأصحابها فإننا 
تعتبر نصوص ابن حيان وادن حزم وعبد الله بن بلقين وابن بسام 


وفيرهم أعمق فى التاريخ الأندلسي في عصر الطوائف من غيرها ' 
ذلك أننا لا نفهم الواقع الأندلسي خلال تلك الحقبة على الصورة الحالية 
إلا بفضل وجود تلك النصوص التاريخية الطريقة والمتميزة . ومن 
حسن حظ اللمؤرخ المعتم بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
للأندنس فى تلك الحقبة أن المصادر الأولية الأساسية غنية جدا , 
والمطبوع متها يحتوي على مادة تاريخية غزيرة كفيلة بأن تشغل 
الباحثين الذين يرغبون في فهم الواقع الأندلسي خلال سنين عديدة. 
إننا نأمل . بطبيعة الحال» أن يمثل كتابنا هذا مساهمة جديدة فى 
ال التاريخ الاجتماعي الانداسي ؛ مما دفعنا إلى نشرهء وربما يظهر 
هذا التجديد فى العناصر التالية : 

يمالج كل فصل من فصول الكئاب قضية في التاريخ الاجتماعي 
الأندنسي بطريقة تخالف ما كان سائداً لدى المعتمين بالدراسات 
الأندلسية . نطرقنا للعصبية والعلاقات الاجتماعية فى الفصل الاول 
فحاولنا أن نثبت أن اللم#تمع الأندلسي لم يتميز ا في القرن 
الخامس للهجرة وأن هناك قوى اجتماعية واقتصادية أخرى كانت بارزة 
سوا" في بنيته الاجتماعية أو فى إطار العلاقات بين دول الطوائف . 
كما لاحظنا غياب العصبية في إطار مواقف أبرز المؤرخين المعاصرين 
لتلك الفترة التاريخية . ولا يمكن أن نناقش دور العصبية في الجتيع 
الأندلسي إلا بعد تحديد طبيعته . هناك تصورات متعددة للمجتمع 
الأندلسي مثل التصور القبلي والتصور الإقطاعي , إلا أئنا اعتبرناه 


جتمعاً حضرياً بالدرجة الاولى في القرن العجرى الخامس مما يفسر 
موقنا بالنسبة للعصبية . 

وقمنا بدراسة الاتجاهات الاقتنصادية في الاندلس في 
الفصل الثاني . وحاولنا أن نتطرق لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين 
دول الطوائف والممالك المسيحية في شمال إسيانيا مرحهزدن على 
دور الجزية المالية التي كان يفرضها المسيحيون وعلى رأسهم الفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على ملوك الطوائف وأدت سياسة الفونسو 
نملا إلى إضعاف ممالك الطوائف سياسياً وعسحكريا وإلى إفلاسهم 
الاقنصادي. لقد تطرق بعض المؤرخين الإسبان المتخصصين فى الممالك 
المسيحية في شمال إسبانيا لهذه العلاقات الاقتصادية اعتمادا على 
مصادر مسيحية وانطلاقاً من منظور الممالك المسيحية , فحاولنا تطبيق 
نفس النموذج على هده العلاقات اعتماد) على مصادر أندلسية ومن 
خلال منظور يركز على دول الطوائف بالدرجة الاولى . 

أما الفصل الثالث ٠‏ فيتجلى الجديد فيه أساساً في كوننا حاولنا 
أن نحدد الموقف السياسي للعلما" الاندلسيين من ملوك الطوائف 
وتحوله من مواقف فردية ممتنوعة ومتعددة إلى موقف موحد معادي 
لهم بعد أن أصبح الفونسو السادس يهدد ملوك الطوائف بادماج 
ممالكهم في مملاكته وبعد ظهور يوسف بن تاشفين بصفته عنصرا 
قادر] على قيادة الاندلسيين ضد المسيحيين وقادراً على توحيد 
صغوفهم في إطار شرعي . 


ويظهر الجديد فى الفصل الخامس فى تحليلنا لأبرز عناصر الظاروف 
التاريخية التي مكنت التأريخ الانداسي في القرن الخامس الهجري 
النى حكان يتسم أساسا بالتنوع وبالابداع من اتخاذه اتجاهاً جديدا 
قاده إلى أوجه . وتطرقنا لمثال عبد الله بن بلقين ٠ؤرخا‏ لنبرز أهم 
العناصر التي ميزت صكتابته التاريخية مثل البعد الذاتي والشخصي 
والذي يظعر مثلا فى نقله للحوار المباشر الذي كان يدور بينه وبين 
رسل أبرز الشخصيات التاريخية المعاصرة له مثل الفونسو السادس 
ويوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد . 


لقد لاحظ عدد من المؤرخين المغاربة في كتابنا : « التاريخ 
السياسي والاجتماعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف » الصادر سنة 
8 م. أننا لم نتطرق فيه بالتفصيل للعلاقة بين الاندلس والمغرب . 
وبعبارة أخرى , إن المغرب معش فى كتابنا المذكور . وتنطبق 
الجتمع الاندلسي وحده. ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب أساسية . أولها 
أفنا اخترنا أن تتخصص في التاريخ الاندانسي خلال القرن الخامس 
وثانيهما أن اهتمامنا بالتاريخ الاندلسي محصور من حيث الزمان 
بعصر دول الطوائف وبظهور دولة المرابطين فى الاندلس ومن المعروف 
أن العلاقة بين الاندلس والمغرب أخذت اتجاهاً جديدا بعد إدماج 
الاندلس في الدولة النرايطية ٠‏ والسبب الثائف هو أن المقارئة بين 
الاندكين والمثري لا يكن أن حون عتينة إلا إذا افتمدت دراسات 


جادة فعلينا أن نتعمق في التاريخ الاجتماعي في كل من المغرب 
والاندلس نظرا) لخلافهما الجذري خلال القرن الخامس للعجرة قبل أن 
نقوم بمقارنتهما وبدراسة علاقتهما . لذلك ؛ نرجو أن يساهم هذا 
المؤلف فى اغنا“ فهمنا لجوائب من الواقع الاندلسي وقد يساهم ذلك 
فإن ذهمنا لجوانب من الواقع الاندلسي قد يساهم في اقترابنا من 
واقعنا المغربى فى الوقت ذاته . 

ومن جهة أخرى ‏ بالرغم من أهمية العلاقة الاندلسية ‏ المغربية 
يجب ألا ننسى علاقة الاندلس بالمشرق من جهة . وبالممالك المسيحية 
فى شمال إسبانيا من جهة أخرى . هناك :فاوت فى أهمية هذه العلاقة 
لانعا متعددة المستويات . مشلا . كانت العلاقة الاقتصادية بين 
الاندلس اله المسيحية في 0 زسيائها | 1 من علاقتها م 
الاقنصادبة في الانداس في اشرن قاين 00 ري ٠‏ وتعود 5 


علاقة الاندلس بالممالك المسيحية على ال«ستوى العسكر ي والسياسي 


ل نباطهما بالبعد الاقتصادي إلا أن علاقات المجتمع الاندلسي 
كانت أهم مع المشرق على المستوى الفكري والثقافي رالا" 
الول ذلك في المير -- 0 الاندسي الذي تطرقنا له بإيجاز 


لثفادتها في مهد 0 وبعيله بل ثرى <فجور 0 العربية حنى 


فى مملكة قشتالة وليون حيث كان الفونسو السادس يخاطب المعتمد 
ابن عباد ويوسف بن تاشفين بالعربية في الرسائل الموجهة إليهما . 

وعلاوة على علاقات الاندلس بالمغرب وبالمشرق وبالممالك 
المسيحية في شمال إسبانيا يجب ألا ننسى العلاقات الاندئسية الاندلسية 
وهنا يجد المؤرخ نفسه أمام موعة من التناقضات التي يحير أمامها 
أحيانا في تحليل العلاقات بين دول الطوائف مع بعضها الآخر. كانت 
الانداس تنقسم إلى دول طائفية تتظاهر بمظهر السيادة السواسية ونقيم 
علاقات سياسية مع بعضها يطبعها الصراع العسضري والاصطدامات 
السياسية المستمرة . أما علاقاتها الاقنصادية مع بعضها فلم تقل خطورة . 
ومع ذلك نلاحظ ازدهار) فكريا وثقافياً فى الاندلس فى عهد الطوائف . 
وبالرغم من الانقسام السياسي حافط المجتمع الاندنسي على أبرز 
مميزاته كما أنه تميز بطابع الاصالة والابداع . وقد عنينا في فصول 
هذا الحكتاب أن ذتعرض لبعض جوانبه بالتحليل لنخسرج بتصور لا 
ينغي وجود التناقضات المحيرة في الواقع الاندلسي وإنما يفهمها 
ويهذبها ويخضعها لقالب منطقي . 


العصبية والعلاقات الاجتماعية في الاندلس 


في عهد دول الطوائف 


لقد شكلت طبيعة القوى الدينميكية العاملة على تحول المجتمع 
الاندلسي موضوع خلاف شديد, نظر لتنوع عناصر هذا المجتمع الاثنية 
وتعقيدها من جهة؛ ولطبيعته المتحركة والمتطورة من جعة أخرى . 
تقد تطرق عدد من أبرق المتخصصين في الدراسات الاسبانية 
والاندلسية باسعاب لموضوع الصراع الاثني أو العرقي بصفته قوة 
منعشة داخل المجتيع الاندلسي ونتائجه وتأثيره على العلاقات 


الاجتماعية . كما يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في إطار 
مفهوم العصبية عند ابن خلدون وهو موضوع حي أثار اهتماما 
كبيراً عند المثقفين المحدثين. لقد طبق المنهاج الاثني أو العرقي 
للمجتمع الاندلسي بصفة خاصة على عهد بني أمية . ولحكن بعض 
الباحثين ادعوا أن هذا المنهاج نفسه يصلح تطبيقه على المجتمع 
الاند نسي عامة . إلا أن المجتمع الاندلسي حكان قد نغير من عدة 
نواح خلال عهد دول الطوائف (الخامس العجري ‏ الخادي عشر 
الميلادي ) . ومن الاهداف الرئيسية لهذا المقال مناقشة مفهوم 
العصبية والعلاقات الاجتماعية ثم إثبات فكرة جديدة وهي أنه نظرا 
لتطورات جديدة في المجتمع الاندلسي , لم يعد المنهاج الاثني صالحاً 
لتفسير عهد دول الطوائف كما يحتمل عامة . 


0 المقدمة > مو رسع المناقسمة فى عتذدد من التفاسير المختلفة 
لفلسدة التاريخ عنده . (1) 

لقد كان منهوم العصبية في الاصل يحدد القوة الرئيسية ورا" 
المجتمعات القبلية ثم نطور فيما بعد ليصبح قوة اجتماعية في المدن 
وتكمن أصالة ابن خلدون بصفته مفدكر) في كونه طور هذا 
المفهوم ليعين به أبرز قوة اجتماعية ورا* نعوض الدول والحضارات 
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المفهوم داخل إطار نظري شمولي يعتمد عليه في تحليل التاريخ 
الشمولي ( لازهاهان ٠‏ 40:0! ) ؛ إلا أن استخدامنا لعذا المفعوم أقل 
توسعا . 

عند مأ نناقش العصبية والعلاقات الاجتماعية فى عقهد دول 
الطوائف قد ننظر إلى هذا المفعوم خارج إطاره الخلدوني وقد نغهر 
دلالته الكلاسيكية الشائعة . بل إن انحرافذا عن فعم ادن خلدون 
امفعوم العصبية وتطبيقه له يأني على المستوين الزمني والمكاني . 

إن عهد الطوائف شمل نترة زمنية مدثها أقل من قرن واحد . 
وجا" أخثيارنا لفترة محددة نتيجة اتصافها بظاهرة خاصة بعا ونعني 
نشأة وقطور دول الطوائف ثم انعيارها . وننيجة لذلك فإن مشكل 
نصور العصبية في غثرة زعدية تتصف إما بطابع مستقيم (64م1) 
1 بطابع دوري ( لاديه ) لا يطرح في إطار مناقشتنا . (8) 

كما يختلف اعتبار العصبية في الاندلس من الخلفية الي 
اختارها ادن خلدون عند ما شرع فى عمله العظيم الذى تجلى هده 
في زمن معين لا يشكل عرقلة حقيقية أمامنا . فإذا كان تطبيق 
العصبية على التارويخ الشمولي ( لإتماقاط ووعومر) أمر] واردا : فإن 
تطبيقها على المجتمعات في إطار محكاني دود ( #عقمء - منعنس ) 
تحديد التفاصيل الصغيرة بدقة أكثر . وعلاوة على هذا ء نتوفر على 
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سابقة وهي أن موضوع الصراع العرقي في الاندلس خلال فترة 
دولة بني أمية قد أثار اهتمام عدد من الباءثين (4) حكما يجب ان 
نشير الى مسألة هامة وهي أن الاندلس كانت قد أصبحت منسجمة 
وملتحمة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً ولهذا فان اختيارنا لهذه المساحة 
الجغرافية بالذات خلال القرن الهجري الخامس , أمر لا يحتاج الى 
أي تبرير . (5) ١‏ 

ربما كان من الافضل لو تجنينا استعمال مصطلح العصبية في 
مقالنا هذاء اعتبار) لارئباط هذا العفهوم بمواضيع شمولية في ميادين 
علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة ولحكن نظراً لعدم توفرنا على 
مصطلح أفضل » يمكننا أن نحدد منهوم العصبية ونحلله في نطاق 
العلاقات الاجتماعية في دول الطوائف . 

يجب أن نؤكحد أنه خلانا للدراسات الاخرى التي تتعلق 
بمفهوم العصبية بالذات والتي تعدف بلورة ومناقشة المفعوم في 
حد ذاته , فإننا نقبل تحديدا معينا للعصبية مسبقاً حكما نهتم على 
الخصوص بمناقشة حدود تطبيقه على المجتيع الاندلسى فى عهد 
الطوائف . وبعبارة أخرى . إذا كانت الدراسات الاخرى بابن 
خلدون وبفلسفته التاريخية التي يشحكل مفهوم العصبية نواتها 
ولحمتها ٠‏ فإن العدف الرئيسي لهذا المقال ينحصر في مناقشة مكانة 
العصبية في المجتمع الانداسي . صديح إذنا نعتبر العصبية مقياساً , 
ولكننا سنلقي الاضوا" على قوى اجتماعية تفوقها أهمية . وهصكحذا 
سنركز على المجتمع الاندلسي أو علي تصورنا له . ويمكن اعتبار 
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المنهاج الذي اتخذناه مضادا لابن خلدون من حيث القيمة اللحدودة 
للعصبية بصفتها الة أو وسيلة للتحليل التاريخي للمجتيع الافدلسي 
خلال عهد الطوائف . إلا أن هذه النظرة ايستث صائبة كل الصواب. 
فإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى ؛ يصبح منهاج) طابق) لتصور 
ابن خلدون للعصبية ولدورها في التاريخ العالمي . ألم يدع ابن 
خلدون بأن العصبية تضعف وتقل عند انحطاط المجتمعات الخحضرية 
المتمدنة كما أنها تنلاشى ندريجياً وبحكيفية عؤقتة مع انحطاط 
الدولة قبل حدوث عصمية جديدة ؟ إذا تقبلنا هذه الفرضية فإن دور 
العصبية المحدود فى الاندلس خلال القرن الخامس العجرى يصبع 
أمر طبيعيا بل ومنطتي) . خصوصاً عند ها نعتبر أن المجتمع 
الانداسي كان مشتتاً وفي انحطاط سياسي واقتصادي مستمر طوال 
عهد الطوائف وأن دول العاوائف شحكلت نتيجة اللامرخزية فى 


الأكداس.: 

يدل مفهوم العصبية على شعور جماعي لدى فثات اجتماعية 
يربطغا أصل قبلي أو جنسي مشترك أو يربطها وعى مشترك بالاتنها" 
الى أصل قبلي عماثل ويؤثر في طبيعة علاقاتها بيجموعات أو بفئات 
أخرى ذات أصول مختلفة أو بباقي أفراد الاجتيع. (6) ونتيجة لهذاء 
فإن وجود فئة من أصل عر قفي أو قبلي مماثل أو وجود مثة يجيعها 
الشعور الجماعي دانتما" قبلي واحد ليس شرطا حافيا لحدوث الشعور 
بالعصبية, ذلك أن العصبية لا تحدث إلا عند ما يؤدى هذا الشعور الى 
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مهدان العمل أو التطبيق إما بابتعاد الفثات الاخرى أو عبر الاصطدام 


18 


معها وذلك بحثا عن المصالح المشتركة للفثة الاولى أو دفاءاً عن 
وجودها. وفي هذه المرحلة فقط ينال مفهوم العصبية دلالته الحقيقية 
بصفته قوة اجتماعية حركة للمجتمعات . خصوصا المجتمعات القبلية 
أو الموتبعات المنبثقة عن الجتمعات القبلية ( وعناعاءهة لقطاءا - وعم ) . 

لا يعدف هذا الفصل الى دراسة آثار العصبية كما نكس في 
الادب ؛ خصوصاً الشعر , في عهد الطوائف . بل يحكمن هدفه في 
مناقشة وجود أو غياب العصبية على المستويين الاجتماعى والسياسي . 
وبعبارة أخرى ٠‏ نريد طرح التساؤل الثالي : إلى أي حد تأثرت 
العلاقات بين مختلف الفئات العرقية بشعور الوعي أو التضامن 
القبلي » والى أي درجة اعتمدت الفئات التي انعشتها قوى اجتماعية 
فير عرقية في <صولها على مصالح مشتركة ؟ 


14 


الثر حيرب الاجتماعي 


نجد مشاكل مختلفة أمامنا عند محاولتنا لتحديد ذوع أو نيط 
التركيب الاجتماعي في الاندلس في عهد الطوائف . أولا , هئاك 
خطر تطبيق نموذج لمجتيع معين على مجتيع آخر يختلف عن 
الاول اختلافا جذريا . على سبيل المثال ؛ اعتبر البعض أن المجتمع 
الاندلسي كان إقطاعيا . (7) فلقد تبنى الدكتور صلاح خالص هذه 
النظرية فى دراسة حول الجوائب الادبية والتاريخية لاشبيلية في عهد 
الطواكف . (9) وهذا ثعلا هو الانطباع الذي نخرج به اعتماد) على 
المصادر الادبية المعاصرة خصوصا الشعر ؛ إلا أن خااصاً ريما اعتيد 
على المصادز الادبيية أكثر من اللازم ودون تمحيصها اعتمادا على 
النقد الناريخي فتأثر بالمصادر الادبية من جعة وبمستقدانه الاديولوجية 
القوية من جعة ثافية فعلى سبيل المثال ؛ اذا حكانت الطبقة 
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الماكية قد عاشت ت حياة الترف والرخا” والرغد والتبذير ٠‏ فإن 
الصورة التى يقدمعا خالص لاوضاع الفلاحين لا تعتمد برهان 
فاريخي قوي. وعلاوة على هذا فإن البعد الادبي يهيمن على أسلوبه 
وكثيرا ما يكون ذلك على حساب البعد التاريخي : 
ويتجلى المشحكل الثاني عند معالجة التركيب الاجتماعي في 
عهد الطوائف في تنوع هذا الاخير وتناقضه فى مختلف أنحاء 
الاندلس . فإن كان التقسيم الفظيع للانداس الى دول طائفية 
سياسيا في ظاهره فقد كان لذلك نتائج خطيرة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي . بل يمكننا أن نتحدث عن التفاوت بين 
الدول الطائفية وبالتائي عن عدم التشابه في الاوضاع التي طبعث 
الحياة الاجتماعية من دولة طائفية إلى أخرى. فإذا نظرذا من الوجهة 
الاقتصادية إلى الحياة في | شبيلية مثلا , 0 في المدينة الي 
تمتعت باستقرار وازدهار تجار كم ٠‏ نجد أنها تختلف عن الحياة 
في المدن الاندلسية الاخرى ا قرطبة التي شاهدت التخريب 


مراراً في القرن الخامس الهجري أو مالقة التي كانت أقل أهمية 
من الناحية الاقتصادية . 


ويتضح هذا التناقض بين الدول الطائفية 3 00 لا 
لقد كانت الدول الطائفية مستقلة سياسياً وهذا يعني أن مواطني 
حل دولة طائفية خضعوا «١‏ لنظا لنظام 2« سياسي اير يهم . وتتجلى 
أهمية هذه المسألة عند اعتبارنا للتطورات التاريخية المختلفة هي 
الدول الطائفية في مختاف أنحا” الاندلس . تعلى سبيل المثال, 
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تمع سكان قرطبة تحت حكم بني جعور اللين بدرجة أصكبر من 
الرية من سكان دولة شاب الطائفية حيث لقب الحاكم الجبار 
أحمد بن جراش بملك الملوك . حتى خلعته رعيته المضطهدة (9 . 
ثاذي] ؛ اختلفت الدول الطائفية عن بعضها حيث تناقضت أحياناً بكل 
وضوح من حيث <جم أراضيعا ومواردها الطبيعية وطاقتها البشرية 
وقونها الاقتصادية. كما اختلفت الضغوط الخارجية على دول الطوائف 
في درجتها وفي شدتها. فعلى سبيل المثال ٠‏ بينما شكلت إشبيلية 
تكتلا عسكرياً مع جيش ألفونسو السادس ضد دول طائفية أخرى 
مثل غرناطة . اضطرت هذه الاخيرة إلى شرا" السام حيث أدت 
جزية سنوية إلى الفونسو السادس وصل قدرها إلى 10000 
مثقال (10) . 

ومع ذلك فالبرغم من اختلاف سكان الاندنس'في القرن الخامس 
العجري في مستوى حياتهم وفي تركيبهم الاثني ونظمهم السياسية 
الخ . . . فإنهم شكلوا مجتمعاً امتاز بالتحام ثقافي ولغوي وتاريخي 
والذي كأن يطبعه التكامل الاقتصادي على عدة مستويات . 
وكانت المواصلات بين دول الطوائف متطورة ككيا كانت 
حرحكة التنقل ذات أهمية. ولم يكتف الانداسيون بالسفر الى 
دؤل- طائفية أخرى بهدف الحصول على العلم أو لممارسة تجارتهم» 
بل, حمكثير] هااستقروا في المدن التي جلبتهم إليعا. إلا أن 
المسألة “التي يجب الالحاح عليها هي أن الانداسيين كانوا 
يعتبرون أنفسهم جزة) من مجتمع أندلسي واحد. ولعل ذلك معن 
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الاسباب الرئيسية التي تفسر اماذا ام يدم تقسيم الاندلس خلال 
مدة أطول مما كانت عليه . 


وختاماً . فبالرغم من تعدد عناصر الجتمع الاندلسي وتنوعها, 
فإن هذا الاخير شكل جز"') موحد تطبعه بنية اجتماعية شاملة . 

هناك طريقتان لتصور التركيب الاجتماعي في الاندلس في 
عهد دول الطوائف . فيمكنئنا أن ندرس تصور الاندلسيين لجتبعهم 
كمنطقة إنطلاق للخروج بنموذج لتركيبه الاجتماعي » أما الطريقلة 
الثانية الاكثر واقعية فنتجلى في اعتبارنا لطبيعة المجتمع الاندلسي 
بعد دراسة المصادر التاريخية الاساسية قبل أن نخرج بتصور لنموذج 
قد يمكن تطبيقه على مجتمعات أخرى بصفة عامة إلا أن تطبيقه 
على المجتمع الاندلسي في عهد الطوائف خاصة أمر جائز. ثم يمكننا 
أن نستغل الاطار العام لهذا النموذج في تنظيم وترتيب العناصر 
الدقيقة الخاصة بفترة اهتمامئا . ومع هذاء فلعل الاعتماد على 
المنهجين هو النهج الصحيح لان ححكليهما يحتوي على جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية , فتصور الاندلسيين لمجتمعهم يتميز بحكونه 
يعكس درجة الوعي الاجتماعي وطبيعته 2 المجتيع الاندلسي 
حيث يمحكحننا أن نحلله للخرج باستنتاجات طريفة . ومن جهة 
أخرى ؛ فإن تطبيق نموذج يشكله المؤرخ يتميز بكونه يمكنه من 
التركيز على العناصر والعوامل الاكثر أهمية والتي قد يحكون 
الاندلسيون أغفلوها . 
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كان نصور الاندلسيين للتركيب الاجتماعي في الاقدلس 
مزدوجا . فلقد استعملوا مصطلح الخاصة لتمييز الفئة الاجتماعية 
المحظوظة والنى شملت الطبقة الحاكمة والعائلات ذات النفوذ من 
الاعان والتبار وانلاهيد: الكبار . أما بافى أفراد المجتمعم من 
الفلاحين والعمال والعبيد والطبقة الوسطى الصغيرة فأطلق عليها 
إسم العامة . ومع ذلك نمن <«قنا أن نتسا'ل عن وجود فئة 
اجنمانية ثالثة هي الطبقة الوسطى التي يعود تاريخ نشأتها 
فيبأ يبدو إلى ما قبل القرن العجري الخامس . ففي دراسة ليغي 
بروفنصال حول المجتيع الاندلسي والتي نقف فى نهاية القرن 
العاشر للميلاد (١ارابع‏ العجري ) تحدث هذا المستشرق الهرنسي عن 
الطبقة الوسطى الاندلسية . (11) وفيما يخص عهد دول الطوائف, 
هناك إشارات قوية الى عناصر اأطيقة الوسطى ضما يبدو أن الطبقة 
الوسطى الانداسية قد وصلت الى درجة كبيرة من التطور والرشد 
في المراكز الحضرية حيث تميزت بدور هام 2 لمجال الاقنصادي 1 
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العضبية .والقاص: 


كانت الطبقة المحظوظة أو الخاصة تشمل الطبقة الحاحكمة التي 
احتكرت الحكم على المستوى السياسي والعائلات التقليدية المسيطرة 
ذات الثقل الكبير نظر] لذرواتها ولاعتبارها الاجتماعي الممتاز( #وناة:م). 

وفى إطار الطبقة الخاكمة. تمتع ملوك الطوائف دون غيرهم بدرجة 
كبيرة من السلطة حيث فرضوا ندوذهم بطريقة مطلقة بواسطة فقة 
5 طائفة سياسية صغيرة . لقد اختلفت درجة السلطة الني تمتع بها 
ملوك الطوائف <سب أهمية الدولة الطائفية الني ترأسوها . ولكن 
هناك عدداً من العناصر المشتركة الني ميزت الطبقة الحاكمة في 
جميع الدول الطائفية نظرأ لتشابه الاسباب أو الدوافع العامة التي أدت 
إلى وجودها وذظرا لتشابه العناصر التي قررت طبيعة توجيه سياستهم . 

كانت الخاصة تنميز بحياة البذخ والثرا” . فعلى سبيل المثال , 
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بنى ملوك الطواكف قصورا فخمة كما تمتعوا بحياة الرخا” فى بلاطاتهم 
حيث ألهمتهم الحياة التي تمتع بها حكام بني أمية . ويظهر ذلك جليا 
فى بلاط إشبيلية حيث التحق عده من أبرز الشعرا“ في الانداس 
بإشبيلية: كما برز حكام بني عباد في ميدان الشعر (19) واشتهعرت 
بلاطات إشبيلية حيث نجد عددا كبير من الاشارات إليها فى الابيات 
الشعرية المعاصرة : وكانت المنافسة شديدة بين موك الطوائف 0 
خصوصا الاقويا' منهم؛ لجلب أشهر الشعرا", لان المدح كان يشكل 
وسيلة دعائية بالغة الاهمية . ومن جهة أخرى ؛ حاول الشعرا” الحصول 
على القبول في أقوى الدول الطائفية, لان ذلك يعني ضمان مكافأة 
أعظم صكيا حكان يعني في بعض الحالات ضمانة وسيلة للصعود 
الاجتماعي . كان الشعر العربي يعتبر أر قي شحكل للتعبير الادبي 
وأكثرها اعتباراً لدى ملوك الطوائف وذلك كيفيا كان أصلهم أو 
انتماؤهم الاثني وحتى الضعفاء من ملوك الطوائف الذين لم تتوفر 
لديعم الامحكانيات المادية الضرورية لجلب الشعرا” . دونوا الشعر 
وتذوقوه. واعل ار مدال لذللك هو حاكم غرناطة ذو الاصل البربريء 
عبد الله بن بلقين الذي غبر عن تذوقه للادب العربي كما نقل أدياتا 
شعرية مرار) في مذكراته الني كتبها خلال فترة منفاه في المغرب 
بعد احتلال يوسف بن تاشفين للانداس «(18) . 

لا نجد أشر العصبية لدى طبقة الخاصة في الانداس سوا” نظرنا 
إلى علاقات الاعضًا” الحظو ظين للمجتمع في دولة طائفية معينة فيما 
بينهم أو مع الاعضًا" المحظوظين في دول طائفية أخرى . لقد كانت 
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طبقة الخاصة تتكون خلال عهد الطوائف من عناصر جنسية #تاطة 
لان الجتمع الاندلسي أصبح ملتحماً حيث اندجت فيه جميع العناصر 
العرقية من العرب والبربر والصقالبة والإسبان » كما اختلف التركيب 
الاثني من دولة طائفية لاخرى ٠‏ فعلى سبيل المثال . كانت الخاصة 
في إشبيلية معربة تعريبا كلياً . كما كان معظم سكان إشبيلية 
من أصل عربي وإسباني (14) . أما في غرناطة . فكانت أغلبية 
الطبقة المحظوظة من أصل بربري (15) ٠‏ بينما أغلبية سكان المرية 
من الصقالبة » ولكن بالرغم من سيطرة موعة اثنية معينة في كل 
دولة طائفية » لم تتكون طبقة الخاصة في دول الطوائف عموم] من 
جموعة عرقية دون غيرها لان أساس وحدنها لم يقتصر على نوعية 
الاصل القبلي . بل صكانت الخاصة تجتسع على مقياس المصلحة 
المشتركة . وفي عدد من الحالات . نجد أن الاصطدام بين أعضا" 
الخاصة حان في الاساس بين شخصين ذوي ارتباط دموي قريب 
الامر الذي يشير إلى أن مفهوم الشعور بالعصبية كان غريبا عن 
هذه الطبقة المحظو ظة . فعلى سبيل ااثال » نجد صراعات بين الاقارب 
للحصول على الحكم في عدد من الدول الطائفية . فحاول إسماعيل , 
ابن المعتضد بن عباد . فى إشبيلية أن يقوم بانقلاب ضد أبيه. الامر 
الذي أمى إلى اغتيال المعتضد لابنه بنفسه وقد وصلتنا رسالة شرح 
فيعا المعتضد الدوافع التي دفعته إلى القيام بهذه الجريمة الفظيعة (16) , 
وفي قرطبة . ضم الصراع من أجل الححكم خلال الفثرة الاولى من 
عفد الطوائف 5-3 من علي بن مود وأخيه القاسم بن مود (17) , 


وألقي القبض في نهاية المطاف على القاسم بن حمود حيث سجذه 
قريبه يحيى بن #ود حاكم مالقه آنذاك (18), ويصف عبد الله بن 
بلقين كيف تمرد يدير على جده باديس في فرناطة إلى أن كشف 
شيخ أسمه فرقان الخطة التي حاول يدير أن مرشيه ليشاركه في 
تنفيذها (19) » وفي طليطلة . حكان انشغال أعضاء عائلة بني ذي 
النون في الصراع من أجل المكم من أهم العوامل التي سعلت على 
الفونسو السادس ممارسة ضغوطه على طليطلة ثم احتلالها . 

وكان تدبير المحكائد من مميزات بلاطات ملوك الطوائف , 
فعلى سبيل المثال » إن العداوة بين اعتماد زوجة المعتمد وابن عمار 
شاعره المفضل معروفة . كما ترك لنا عبد الله بن بلقين وصفا دقية 
للسكائد التي كانت تدبر في غرناطة (20) . 

وقنيجة لغذا. فإن الصراعات من أجل الحكم في دول الطوائف 
لم تنعشها العصبية بصفتها قوة محركة . ولعل أمثال الأقربا” الذين 
اصطدم بعضهم مع البعض الآخر لاغراض سياسية أحسن مبرر لهذه 
الحقيقة . وسع ذلك فإن بعض الامثاة نشير إلى عحكس ذلك في 
ظاهرها , لنأخذ قضية حالة القاضي محمد بن إسماءيل بن عباد وهو 
عربي حيث قاد جموعة تضم أبرز الاهالي الاشبيليين ضد حكم القاسم 
أبن حمود سنة 414 ه. ‏ 1028 م . (21) » كان القاسم قد ترك ابنه 
محمد على رأس إشبيلية عندما فرض حكمه على قرطبة . وبعد 
الاطاحة الثانية بحكم القاسم بن ضود هرب هذا الاخير إلى إشبيلية 
ولحكن القاضي بن عياد الذي ثار على محمد بن حمود . منعه عن 
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الدخول إلى المدينة . تبدو هذه القضية في ظاهرها كأنها ثورة 
عربية ضد حاكم بربري وقد يغرينا تفسيرها بالعصبية بصفتها قوة 
اجتماعية هامة ورا” هذه الشورة . إلا أن هناك عنصرين يبطلان 
هذا الرأي : 

أولاء لم تنجح هذه الثورة إلا بفضل المساندة التي قدمها قائد 
جيش همد بن حمود . القائد خمد بن زدري بن دوناس للقاضي بن 
عباد وللزعما” الاشبيليين الذين ساندو! القاضى بن عباد وذلك مقابل 
اختيار بن دوناس كحاكم على [شبيلية .بعد هزم حكام بني 
ممود (22) , فالامر يتعلق بقائد عسكري بربري تحالف مع القاضي 
ابن عباد وهو عربي الاصل ضد حاكم بربري هو جمد بن مود , 
ولكن بمجرد انتعا” الخطر الذي شكله حكام بني #ود على القاضي 
ابن عباد » ألقى هذا الأخير القبض على القائد ابن دوناس الذي ام 
يطلق سراحه إلا بشرط مغادرة الجيش الذي كان يترأسه لاشبيلية 
بكيفية نهائية (28). ولعل المسألة العامة التى يجب عليئا أن نسجلها 
في إطار مناقشتنا هذه هي أن هذا التمرد لم يكن تمردا عربيا عضا 
ذلك أن مشاركة القائد البربرى كانت ضرورية لضْمان نجاحه . 

ثافياًء ام تكن العصبية هي القوة السياسية المنعشة لهذا النمردء بل 
لعب الطموح الشخصي دور رئيسياً فيعاء فبعد نجاح مفاوضات القاضي 
ابن عباد بشأن إطلاق سراح شمد بن مود بشرط أن يتنازل بن ود 
على ححكمه في إشبيلية وبعد طرد القاضي ابن عباد لابن دوناس 
وحيشه من إشبيلية : قام نتصفية الزعما” الاشبيليين الاخرين ثم 
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فرض نفسه حاكما على إشبيلية 94 . 


ويعود سبب غياب العصبية فى الصراعات من أجل الحكم وفي 
العلاقفات الذاخلية لدى طبقة الخاصة في دول الطوائف إلى هيمنة 
قوى أخرى ذات أهمية أكبر . 
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الفصبية والعاعة 


إن وجود العامة كطبقة اجتماعية في عهد الطوائف أمر مؤكد 
ولكن المصادر لا تعطيئا التفاصيل اللازمة لتكوين تصور دقيق لهذه 
الطبقة , ولهذا فإن تصورنا لطبقة العامة الاندلسية في عهد الطوائف 
يرنحكز على عصادر ضعيفة كما أن استنتاجاتنا الحالية مبنية على 

كانت العامة الاندلسية عن نوعين ء ااطبقة الاجتماعية الكادحة 
في الارياف ونلك الموجودة في المراكز الحضرية ٠‏ ولعله من الصعب 
تحديد أيهما كانت أكثر تشردا. لان كلتيهما كانت غير عظوظة , 
ومع ذلك ربما كانت الحياة في الارياف أكثر قساوة نظرا لامتياز 
المدن باستقرار أصكثر وبدرجات مختلفة من الازدهار الصناعي 
والنجاري » ومن جعة أخرى . ام تكن أحوال الجم .اهير الشعبية 


20 


الاندلسية أسوآأ من أحوال ابخاهير الشعبية في المغرب أو في شمال 
الجزيرة الايبيرية المسيحي حيث حكان أقل إنتاجا اقتصاديا وأقل 
ازدهاراً تجارياً ودون طاقة فلاحية مماثلة لما كانت عليه الاندلس, 
ولقد كان الازدهار الاجتماعي والاقتصادي العام في الاندلس فعلا 
أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الفونسو السادس إلى اتخاذه سياسة 
جديدة منعسفة مع دول الطوائف كما دفعت يوسف بن تاشفين إلى 
احتلالها بعد أن أنقذها من العدو المسيحي (25) . 

كانت علاقات العامة بالطبقة الحاحمة يطبعها ميل عام إلى 
الاستسلام عبر جميع أنحا” الاندلس (26) وكانت العامة لا نملك أدنى 
درجة من الوعي السياسي, وكانت نتيجة ذلك أنها لم تشارك في 
عملية اتخاذ القرارات السياسية أو في تنفيذها مع أن العامة شملت 
الاغلبية ؛ وذلك من الاسباب التي أدت بالطبقة الحاكمة إلى تلبية 
جحاجيات العامة إلى أدنى درجة ٠‏ يعني , حتى لا تثير غضبها فيؤدي 
ذلك إلى هفيجان جماعي . ومع ذلك فقد صاحب الاستسلام العام لدى 
العامة فيما يخص تحقيق مصالها , انفجارات عنيفة دورية في غتلف 
أنحا" الاندلس . وتدل هذه الانفجارات على درجة معينة من القلق 
الاجتماعي مع أنعها كانت تستغل في غالب الاحي.ان من طرف 
أشخاص بعدف إنعاش وتحقيق طموحاتئهم الشخصية » ونذكر في 
هذا الصدد مثال قرطبة التي خربت ننيجة الصراعات المسلحة الداخلية 
من أجل الخلافة بعد سقوط عبد الرحمن بن أبي عامر سنة 899ه. - 
8 م . والتى باغت أوجها عند انفجار العنف الشعبي الذي إحى 
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إلى عرض حكم أ الحزم جغور بن خمد بن جعور على قرطبة سنة 
2ه 31 1030م (27)ء ومن جهلة الامثلة الثُورة الشعبية في 
غرذاطة خلال حكم باديسْ جد مبد الله بن بلقين والنى حا'ات نتيجة 
الظلم الذي مارسه -الوزير اليعودي القوى يوسف بن النغرالة ابن 
الوزير إسماعيل بن-النغرالة. حيث أدت هذه الشورة إلى اغتيال هذا 
الأخير من طرف 'عامة غرفاطة (28) .. وفي إشبيلية ٠‏ حدث نزاع 
بين مسلم ويهودي فت السوق أذى إلى سجن المسلم وإلى ردود 
فيل شعبي (29) , 

كانت الدولة تشكل. عبثا ثقيلا على كاهل المجتمع الاندلسي 
الذنى خضع لضرائب ثقيلة: ومتزايدة وكان هذا امل أثقل على العامة 
منه على غيرها . وتعود أسباب هذه الضرائب في دول الطوائف إلى 
امنياك داخلية وخارجية .. فمن جهة . حافظت الحكومات في دول 
الطوائف على إدارتها الخاصة وجيوشها ومتطلبات أخرى للدولة يفرض 
تسييرها والمحافظة عليعا وجود دخل مناظم جاوزت قيمته دخل دول 
الطوائف عامة . ومن جهة أخرى ؛ دفع النهب المستمر والعجومات 
العسكرية بين دول الطوائف ثم أموال الجزية التي فرضها الملوك 
المسيحيون في شمال الجزيرة الايبيرية على دول الطوائف بما فيها 
أقواها مثل إشبيلية أو طليطلة.. ككل ذلك دفع.ملوك الطوائف إلى 
فرض الزيادة فى الضرائب كوسيلة اواجهة الضغوط الخارجية أو على 
الاقل لحضصرها مؤقتا . وساهمت:هذه الضراكئب اللاشرعية الثقيلة : 


يِ 
اثارة 'داخط لدئى العامة حتى أصبح الاحتجاج على ملوك الطوائف 
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شائعا في الاندلس كلها في نعاية عهد الطوائف , اعتبر يوسف بن 
تاشفين الضرائباللاشرعية الثقيلة مبرره الاساسي لاحتلال دول الطوائف 
كما ساندتة الافير الاندلسية فى ذلك مساندة نامة وذلك بتحريض 
من العلما” والغفقها” (30) . ولكن إذا كانت هذه ااضرائب الثقيلة 
قد أدثت إلى اضطراب وقلق اجتماعي في عغد الطوائف (81) : فإن 
الموقف العام في الاندئس ظل موقفاً استسلاميا حتى جا الانفجار 
النعائمي الذي أدى إلى احتلال يوسف بن تاشفين للاندلس . 
شكلت العامة جز" لا يتجزآ من النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي استفادت منه طبقة أخرى أكثر من قيرها وهي طبقة الخاصة . 
إذن ٠‏ لماذا تقبلت العامة مصيرها باستسلام تام وهل كان العصبية 
بمفتها قوة اجنماءية تأثير في علاقات العامة الاجتماعية ؟ كما قلنا 
سابقأ ٠‏ إن المصادر الاولى لا تمنحنا ها نتمناه من معلومات حول 
الجشمع الاندلسي في عهد الطوائف ولكن هذا الفراغ أكثر حدة فيما 
يخص العاءة إما لأن الدور القيادي للعامة حكان محدودا . أو لأن 
المؤّرخين المعاصرين والمتأخرين اعتبروه كذلك أو لكلا السببين, 
وفي إطار العصبية يشير الاستسلام المغرط للعامة إلى فياب وعىي 
جاعي وهو شرط أساسي لوجوه العصبية . إذن ٠‏ لماذا اتخذت العامة 
هذارالموقف السلبي والمستسلم ؟. 
:... لغ #نآئر أي من العلاقات الاجتماعية لدى العامة ولا علاقات 
الجاهير الاخدلسية مع باقى المجنمع بالعصبية خلال معد الطوائف . 
أصبحت العامة نتتصكل جز" من تبتمع منتحم مع أنها كانت 
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تضم عنوهات إثنية عتعددة : ولا يمكتنا أن نحدد درجة العصبية لذى 
العامة إلا بعد طرح ا'سؤال التالى : هل كانت الجموعات المختلفة 
يتحد بعضها ضد الآخر أم أنها كانت تتعايش في سلام مع احتفاظ 
كل منها بخصائصه ؛ أم أنها ذابت في إطار تمع ملتحم من الناحية 
الائنية . لقد حكان الزواج بين ##وعات 2تلفة يمارس على نطاق 
واسع في الاندلس خلال القرن العجري الخاس . إلا أن الجموعات 
الاثنية المختلفة تعايشت مع عانظتها على شخصيتها , وفي عدد من 
الحالات , نجد تطابقاً دينيا وثقافياً وتربوياً مع اختلاف في اللغة , 

ففي غرناطة . كانت الاغلبية من العامة من أصل بربري » كما 
كانت أغلبية السحكان في المرية عن الصقالبة (89) , دينما أغلبية 
الاشبيليين من أصل عربي وإسباني » وعلاوة على هذه المجموعات 
الاثنية المدينة بالاسلام ٠‏ ضم المجتمع الاندلسي جاليتي المسيحيين 
واليهود » وفي إطار العصبية في الاندلس . فإن المسألة التي تغمنا 
بالدرجة الاولى ليست.. هل اصطدمت هذه الهموعات مع بعضها؟ هل 
قامت بذلك بنا") على وعيها بالانتما" القبلي , حيث إنننا نجد أسباباً 
أخرى فيما يخص الاصطدامات التي شاركت فيها العامة . 

كان سلوك العامة في الاندلس في القرن الخامس للهجرة يبدو 
أحيانا وكأنه رك ومنعش بالغصبية » إلا أن دوافع أخرى خفية 
أو ظاهرة كانت دائماً حاضرة » فعلى سبيل المثال ؛ يبدو قتل عامة 
فرناطة للوزير اليعودي يوسف بن النغرالة حالة للحكراهية العرقية 
والعنصرية ؛ إلا أن سبب سقوطه يعود في الحقيقة إلى احتحكاره 
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للسلطة السياسية ولاعماله الاستبدادية ولمحكائده الخبيثة (83) . 

إن عامة غرناطة لم تثر صد أبيه إسماعيل بن النغرالة الذي 
شغل منصب وزير مع باديس الزهرى حاكم غرناطة حيث إنه فرض 
احترام ابيع له بفعاليته وكفائته الادارية (84) . لقد كانت الضرائب 
الثقيلة سبب ثورة ليوسنة علي الامير عبد الله بن بلقين (85 ؛ أما 
الثورة الشعبية فى قرطبة التي أدت إلى فرض يحبى بن جهور حاكما 
عليها, فقد اعتبرها البعض رد فعل القرطبيين المعربين ضد جيوش 
البربر. ومع ذلك فقد كافت هذه الثورة عبارة عن انفجار اجتماعي 
فائج عن النهب المستمر الذي خضعت له قرطبة ننيجة الصراعات من 
أجل السلطة التي قعود بدايتعا إلى سقوط عبد الرحمن بن أبي عامر . 

يبدو أن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعامة فى عهد الطوائف 
هي النى حددت طبيعة وجودها وسلوحكها ومواقتها ثم علاقاتها 
الاجتماعية إلى درجة أنها غطت على أي وعي جماعي غتمل بشعور 
الانتما” القبلي أو العرقي بصفته قوة اجتماعية . وكانت العامة من 
الناحية العرقية » تنتسب فى أغلبيتها إلى أصل إسباني لان السكان 
الاوائل فى شبه الجزيرة الايبيرية اعتنقوا الاسلام فى أفلبيتهم فاندعيوا 
في تمع إسلامي تطبعه اللغة العربية » وإذا صكانت العصبية تطبسع 
العلاقات بين العرب والبربر المنتمين إلى الخاصة والذين حافظوا 
على سلوحكهم وعقليتهم القبلية خلال القرون الثلائة من الوجود 
الاسلامي في الانداس ‏ مشلا في الجيش أو في الطبقة الماحكية ‏ 
فإنه حقاً من الصعب أن ذرى كيف تمكن هذا الوعي بالائتما” 
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القبلي من أن يدخل بنجاح وفعالية في المجتمع الاسباني الحديث 
الععد بالاسلام ٠‏ خصوصا وأن هذا الجتمع تطور إلى ذلك الوقت في 
خط الجتمع الاقطاعي في عهد الويز قوت , هناك احتمالان يشيران 
إلى غياب العصبية لدى العامة الاندلسية . 

أولا . هناك تأثير النظام الاقطاعي السابق من عهد الويز قوت 
الامر الذي يشير تاريخياً إلى أنه ام يحكن من طبيعة عقلية العامة 
الاندلسية أن تتقيل العصبية . 

ثانيا . لقد ساهم التصور المثالي للامة الاسلامية فى تدعيم وتشجيع 
الالتحام الاجتماعي بدلا من الصراع , أو على الاقل , لقد أعطى 
للصراع طابعاً ومبررا دينيا وليس قبلياً . 

ثالث , لدينا ملامح العامة الاجتماعية والاقتصادية التي أنعشت 
نموذج علاقاتعا الاجتماعية . 
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العصبية والطبقة الوسطى 


لقد كان للطبقة الوسطى المتمدنة في الاندلس نشاط هام 
ودور منتج في المجتمع . كما قامت بدور المحافظة على التوازن 
دين الخاصة والعامة حيث ساهمت في تقليص التناقضات بينهما . 
لقد ملأت الطبقة الوسطى الفراغ الموجود بين الطبقتين 
الاجتماعي:ين المتطرىتين الاخريين بحرث خففت التناقضات بين 
الفثتين الاجتماعيتين الاكثر والاقل امتيازاً. تأصبح اصطداءهيا أقل 
خطورة لكونه غير مباشر . وساهم ذلك في <صر |اضغوط الاجتماعية 
والنقليل منها مع أنه لم يقض عليها نهائيا . وقبل تطرقنا للطبقة 
الوسطى هباشرة ربما كان من المستحسن أن نقدم نظرة عامة 
للخلفية الحضرية في الانداس خلال عهد الطوائف حتى نبرز ثموها 
الحضرى وسوف نستطيع آنذاك أن نكون نحكرة واضحة عن 
الطبقة الوسطى وأن ذقيم دورها الحقية 
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لقد تميز المجتيع الاندلسى بطابع <ضرى وريفي مع حيث 
إن الطابع الاول أكمل الثاني . إلا أن المدن الني ضمت الاراضي 
المجاورة لها لنتحول الى دول طائفية . كانت تشكل الارضية التي 
انطلق منها النشاط الاجتماعي . فقامت المدن بأدوار متعددة 
كضيانة المأوى والامن وحماية السحكان من العنف والسلب 
والنهب الشائع أنذاك . 


ولكن إذا كانت الحياة صعبة وغير قارة فى المدن الاندلسية 
في عهد الطوائف فإنها كانت أكثر خطورة في البوادمي حيث 
أصبحت الحياة فيها فى بعض الحالات مستحيلة , لذلك جلبت المدن 
الاندلسية سحكان البوادى لاسباب متعددة وعلى رأسها الأمن , 
كانت الندن أهادة نعبية بالاسوار بيك يستحيل. على. العذو. أن 
يتجاوزها إلا إذا خدع خصومه فيدخل المدينة عنوة أو بعد 
المفاوضة . ونجد أمثلة لعدد من مثل هذه الحالات خلال عهد 
الطوائف ‏ فبهذه الكيفية سقطت قرمونة في يدي القاضي بن عباد 
ومحمد البرزالي عند اءتلالها من طرف يحوهى دن حمود . (86) 
كما خدع المعئمد بن عباد ابن جهور فدخل الجيش الاشبيلي الى 
قرطبة واعثلها سنة 468 ه. 1070 م . بعد قيامه بالدفاع عنها ضد 
المأمون بن فى النون حاكم طليطلة . (37) وفشلت جيوش قشتالة 
في خرق أسوار طليطلة ولم تسقط هذه الاخيرة إلا بعد استسلام 
القادر بن في النون ونخليه عن المدينة مقابل أمنه وأمن عاثلته . (38) 
وحصل نفس الشي” عند استسلام بانسية للسيد القمبياطور كودريغو 
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ديياث . (89) وأمثلة المدن التى دافعت عن نفسها بسبب قوة 
مقدرنها الدفاعية كثيرة: فعلى سبيل المثال» لم يستطع القاسم بن 
حمود أن يدخل إشبيلية عند طرده من قرطبة سنة 414 ه  .‏ 1035م . 
بالرقم من وجود ابئه محيد داخل أسوار المدينة . (40) ولم ينجح 
جيش باديس الزيري الذي أقى ايستنجد به أهل مالقة . (41) كما 
تخلت جيوش يوسف وبعض ملوك الطوائف عن حصارها لخصن 
لييط سنة 481 ه. ‏ 1088م . بعد أربعة أشهغر خصوصاً بعد أن 
نو صلت بأخبار مقادها أ.. ن العونسو السادس كان في طريقه لانحاد 
هذا الحصن المسيحي المحاصر (42) ومع ذلك ذهذا لا يدل على أن 
الاستيلا” على المدن الانداسية كان مستحيلا . بل هناك عدد من 
الامثلة التى تثبت عكس ذلك . وما تاريخ دول الطوائف إلا تاريخ 
ااكفاح المسلح المستمر إذ كثيراً ما نغير الحكام على رأس الدول 
الطائفية . ومع ذلك . كانت المناطق الريفية أكثر خضوعا وتعرضا 
للتخريب خاصة نتيجة الحملات العسكرية التى نظمتها دول الطوائف 
بءضها ضد البعض وحيلات الجكام المسيديين من الشمال . 

وعلاوة على الأمن . فإن التجارة والصناعة والتعليم من أ 
الازدهار الاقتصادي للمدن عن البادية نظرا لاهمية الأنشطة الفلاحية . 
وكانت م«ختلف وسائل المواصلات تربط بين المدن الاندلسية . 
فعلى سبيل المثال » لم يستغرق التنقل الى جميع أطراف دولة 
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إشبيلية الطائفية إلا بضعة أيام ٠‏ (48) والاندارء علاوة على دورها في 
“هات كات ا .1 بالغة كوسيلة للنقل . 44) وزيادة على 


الري 
ذلك كان عدد القرى في المناطق الريفية حكبيراً حيث نجد ما 
يقرب من إثني مشرة ألف قرية . (45) ومن منتوجات الاندلس 
الملاحية الزيتون واللوز والرمان واليرقوق والموز والتين في 
أنواع مختلفة . (46) وإلى جانب ذلك ازدهزت منتوجات كانت 
تستخرج من النبات كالعطور وأخرى كالتوابل مثل الزعفران. (47) 
واعتبرت المعادن من أهم الثروات الطبيعية التي جادت بها أرض 
الاندلس, فمئها الفضة في منطقة قرطبة بينما كان يتم تحويل الرمال 
في مدينة ليلة الى زجاج . (48) وبالنسبة للرخام فكان يستذرج 
من عدة مناطق : فمثلا فى قرطبة وجد الرخام الابيض والاحمر. 
أما الرخام الاسود وهو أقل قيمة من سابقيه فتعددت نواحيه. (49) 
وزيادة على ما ذكر اشتهرت مواد ومنتوجات أخرى كالخشب 
والصباغة النتى خلمب عليها اللون الاحمر خاصة . ومن منثوجات 
النسيج ثوب حريري ملون عرف باسم اليبلد كما كان يصدر الى 
المشرق زليج ملون ولامع عرف باسم الزايجي . (50) وفي إشبيلية 
عرفت المنتوجات المعدنية شعرة واسعة ضاهت الشمال المسيحي 
ومن جملتها صناعة الاقواس والرماح والسهام بالاضافة الى صناعة 
السرج المزينة . (51) 

وساهمت هذه المنتوجات وغيرها في إنعاش الحركة التجارية 
في المدن الانداسية من جعة وبين الاندلس وكل من المغرب 
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والمشرق ثم الشمال المسيحي من جعة ثانية . وكان التعليم من 
بين أهم الاسباب المتى جعلت المدن تجلب الئاس إليها قبينيا 
حافظت قرطبة على مركزها الثقافي القيادي ساهمت مدن أخرى 
مثل إشبيلية في تكوين الفقها' والادبا , الخ . . . (52) 

لقد شكلث الطبقة الوسطى جز" هاما من المجتمع الانداسي, 
إلا أن خصائصها اختلفت فو مختلف أنحا“ الانداس باختلاف 
الاأوضاع الجغرافية والطاقة الاقتصادية وازدهار المدن الاندلسية. 
ثم مستوى الحياة وأسالييهاء نعلى سبيل المثال ؛ يجب التغريق بين 
المدن الكبيرة في الدول الطائفية مثل إشبيلية وبطليوس وطليطلة 
وبين المدن الصغيرة: مثل رندة وأرحكوش وشلب وقرمونة , 
وازدهرت الطبقة الوسطى ازدهار) كبيرا في المدن الكبرى نظرا 
لكونها كانت أكثر حركة كما كانت تتوفر على فرص أكثر 
لتحسين مستوى العيش وللصعود الاجتماعي حكما كانت المدن 
الحكبرى أكثر استقرارا وأمنا وهذا هام جد خصوصاً خلال فترة 
تنصف بالصراع والاصطدام المستمر بين الدول الطائفية عللى مستوى 
وبين الاندئنس بأكملها ومملكة ليون وقشتالة ثم المغرب فيما بعد, 
على مستوى ثان . 

وكانت الطبقة الوسطى متنوعة التركيب من الناحية الاثنية 
شأنعا في ذلك شأن باقي المجتمع الاندلسي الذي اختلفت عناصره 
الاثنية كما اختلفت نسبة توزيعها عبر مختلف أنحا” الاندلس. 
وبعبارة أخر ى » كانت الطبقة الوسطى طبقا للنمط العام للمجتمع 
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الاندلسي تتكون من عدة عناصر إثنية مع أذها كانت ملتحمة . 
وأهم من ذلك. لقد كان تناقض الطبقة الوسطى الاندلسية في 
مختلف المدن كبيراً فيما يخص حركتها وقدرتها على الانتاج 
ونوعية انتاجها وطبيعة نشاطها الاقتصادي ومستوى حيانها وتأثير 
العناصر الاقتصادية في أسلوب حياة الطبقة الوسطى ومطامحهاء 
فعلى سبيل المثال » لقد أدى الاستقلال السياسي لدول الطوائف الى 
اتخاذ كل منها ححكومته وإدارته الخاصة . وحاول ملوك الطوائف 
توسيع هذه الادارة حتى يتخذوا لانفسهم مظهر <حكام حقيقيين 
فجندوا عدد) كبيراً من الاطر من الطبقة الوسطى لتحقيق هذا 
العدف . كان للادارة دور هام في إطار النظام السياسي في الدول 
الطائفية الكبرى مثل إشبيلية ويتضح هذا جليا في العدد الكبير 
من الموظفين السامين خصوصا الوزرا” والقضاة والكتاب ؛ وقد قام 
مؤلفون معاصرون بدراسة هؤلاة الموظفين حيث ركزوا على 
أبعادهم الادبية والدينية كما يعثر المؤرخ الحديث على إشارات الى 
هؤلا" الموظفين مع افتقار الى الءعلومات الغصلة حول أرضيتهم 
الاجتماعية ومهامهم الادارية . ومع هذاء فإن العدد الكبير للموظفين 
السامين في النظام السياسي في الدول الطائفية الحكبيرة والقوية 
يشير الى وجود عدد أكبر من الموظفين الصغار الذين نفذوا 
قرارات الموظفين السامين وبرامجهم ولابد أن يحكون أعضاء 
الطبقة الوسطى قد شكلوا عنصرا لا يستغنى عنه للقيام بهذه الوظيفة. 
ومن جعة أخرى ؛ لقد كان لمواقع الدول الطائفية الجغرافية تأثير 
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عظيم على الطيقة الوسطى وأنماط حياتها . فلم تحقق أية دولة 
طائفية الازدهار الذي حققنه إشبيلية نثيجة عدة عوامل منها الاراضي 
الخصبة في غرب الاندلس وارتباطها التجاري بأنحا' أندلسية أخرى 
وبغيرها ثم الثروات التي تراكمت بوسائل مختلفة كالغنائم . 
وعلاوة على ذلك» لم تساعد الاراضى الصغيرة والاوضاع الجغرافية 
القاسية بعض دول الطوائف على النمو ومنعا غرناطة الواقعة في 
منطقة جبلية . أما الطبقة الوسطى في المدن المزدهرة فقد كانت 
أكثر نجاحا لان المدن كانت تجلب الموهوبين من جميع أطراف 
الاندنس وذلك لأسباب تجارية وتعليمية وسياسية . 


لم يصلنا 8 أثر لدور العصبية في تقرير طبيعة العلافات 
الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى خلال عهد الطوائف وبمحكننا أن 
نذكر عدة عناصر لتفسير غياب العصبية هذا. فخلافً للخاصة.لم 
تخد الطبقة الوسطى زمام السلطة والحكم وخلافاً للعامة . لم تشكل 
الطبقة الوسطى الاندلسية طبقة مسحوفة في القرن العجري الخامس. 
لذلك كانت آمالها وطموحاتها للصعود الاجتماعي موضع المصداقية. 
ومن جهة آخر ى » كانت الطبقة الوسطى نشيطة جد في القطاع 
التجاري والاداري بحيث لم تؤثئر التقلبات السياسية خلال القرن 
الخامس العجرى عباشرة فيها كما كان شأن الخاصة والعامة, كما 
كانت العلاقات بين الطبقة الوسطى وكل من الخاصة والعامة أقل 
اصطداما الامر الذي نقص أو حصر تشجيع إنعاش العصبية نحو 


المجموعات الاثنية الاخرى سوا؛ كانت أقل مركزا أو أعلى 
المشتركة للمجتمع الاندلسي . لذا يدق لنا أن قتصور التنوع الاثني 
للطبقة الوسطى الاندلسية في نطاق الوحدة الاجتماعية الشمولية» الأمر 
الذي يدفعنا الى طرح مسألة العصبية والعلاقات الاجتمامية لدى 
الطبقة الوسطى . 

ربما كان الشرح الرئيسي لنفسير مكانة العصبية في العلاقات 
الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى هو أن المجموعات الاثنية الى 
أو مركزها الاجتباعي كانت منكبة على نشاط منافس بحيث 
كان هدفها الاساسي تحسين أوضاءها الاقتصادية والاجتماعية, 
واكن طبيعة أنشطتها ذ ى إطار الطبقة الوسطى كان تحكميليا 
وئيس صراعا . فعلى سبيل المثال . كانت الانشطة التجارية تنطلب 
ممارسة علاقات طيبة مع كل من من ثأنه أن يقدم أعظم 
وأدنى الاثمان وأعلى الارباح ويابي مطالب السوق إاخ . . 
هذا أن التجار كان مفروضاً عليعم أن يتعاملوا مع تجار عي 
من أصول إثنية مختلفة من مدينتهم أو دولتهم الطائفية أو أنحا' 
أندئسية أخرى أو المغرب . وفي الادارة. كانت المنافسة لاحتكار 
أو لتحسين وضعية الافراد والمجموعات كثيرا ما تتطلب التعاون 
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قن أشخاص مختلفين ٠ن‏ أصول إثنية مختلفة . وهذا لا يعنى أن 
المجموعات من أصل إثني معين لم تتعامل بعدف تحقيق أهداف 
وأغراض معينة ٠‏ ولكن السؤال الذي يجب طرحه في إطار مناقشتنا: 
هو هل كان محركها الاساسي هو الوعي الاثني الجماعي ؟ وهل 
كان ذلك موقفاً معاديا للمجموعات الاخرى هن أصل عرقي مختلف؟ 
بل لعل مجرد قبولنا لدكرة الطبقة الوسطى يؤكد حقيقة هامة وهي 
أننا نتوفر على مقايبس لتمييزها ولتحديد طبيعتها مثل الاوضاع 
الاجتماعية المشتركة ومستوى المعيشة والمرصحكز الاجتماعي 
والانشطة الاقتصادية . وتختلف حكل هذه المقابيس عن المقاييس 
الاثنية ؛ ومع ذلك . فإن وجود الطبقة الوسطى ليس معبر عنه على 
مستوى الوعي الجماعي بالانتما" الى طبقة خاصة ولهذا فإن تطور 
الوعي الطبقي حكقوة اجتماعية لتحقيق مطامح مشتركة أمر لم 
يحدث حسب المفهوم العصرى . 

شكلك النخبة الثقافية والدينية المنتمية في أغلبيتها الى الطبقة 
الوسطى مجموعة ضغط هامة في المجتمع الاندلسي . ونظر؟ لننوع 
الاصول الاثنية للفقها" حيث إنهم شكلوا جز”) من مجتمع ذي عناصر 
متنوعة فيعمنا أن نبحث عن وجود أو غياب الشعور بالعصبية عند 
هذه الفئة . لا يمدحكننا اتخاذ أية مناقشة حول العلما” دون اعتبار 
الارضية الاديو لوجية التي عاشوا فيها والمذهب الفقهي المسيطر 
نظرا لهيمنة المذهب المالكي الذي أصبج مذهبياً رسيا في الاندلس 
منذ سنة 170 ه. - 783 م  )58(‏ طبق معظم الفقها" مذهب مالك مهما 
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كانت انتما"اتهم الاثنية » وأم يشحكل و+ود الحركات المذهبية 
الانفصالية في الانداس في عهد الطوائف مثل المذهب الظاهري 
الذي أحياه علي بن حزم خطراً على مذهب مالك . (54) كما أن 
العصبية لم تكن سبب معارضة ابن حزم لملوك الطوائف وانحرافه 
عن مذهب مالك . لذلك فإنه من العبث أن نبحث عن العصبية 
سرقتها اسان مذهب أدن حزم الظاهري كبا أنه من العبث أن 
نبحث ونها لدى النخبة الدينية لان اتداد هذه الاخيرة كان مبنيا 
على أساس عقدي وليس على مبادى” عرقية . وبامكافنا مناقشة 
أصول الفقها" حسب أسمائهم ولودن ذلك سوف يواجه صعوبئثين : 

أولا . إن مجرد أسمائعم ليست كافية لاثبات انتمائهم العرقي. 


ثانيا . إن أصلحم وانتما'هم الاثني لا يثبت بااضرورة وعيهم 
بهذا الانتما"' كما أنه لا يثبت عملهم الجماعي على أساس وعي عرقي 
جماعي . 

قد بالغ عدد من المستشرقين في أهمية الحركات المعارضة 
في الاندلس ولم نشاهد الترحكيز على المذهب المالكي واثاره 
الاجتماعية في الاندلس ثم معالجنه بطريقة موضوعية إلا حديثا . (55) 
وفيما يخص القرن الهجريى الام فلقد عولج حديثاً الدور الاجتماعي 
للعلما"ء وتأثيرهم في المجتمع وذلك انطلاقاً من زاوية غير زاوية 
الصراع العرقي (50) فلا يمكن لنا أن نوضح الارضية الحقيقية للعلما” 
ونعتبر الحركات المعارضة في مكانة ثانوية إلا بعد رفض اعتبار 
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المذهب المالكي مذهبا رجعياً وقوة تعسفية. ونطرح بعد ذلك سؤالا 
هو : هل سائد الفقها' الاندلسوون ملوك الطوائف أم عارضوهم؟ وعللى 
أي أساس ؟ إن الجواب عن هذا السوؤال ليس واضحا كل الوضوح , 
فمن جغة؛ نجد أن العدالة في دول الطوائف كانت مبنية على 
المذهب المالكي رفم أنها كانت تنمتع باستقلال نسبي ولذلك 
ساند معظم الفقعا" ملوك الطوائف . فعلى سبيل المثال؛ كثيرا ما 
كان ملوك الطوائف يبررون أعمالهم وأنشطتهم السياسية بمساندة 
قانونية من طرف الفقعا“. ومن جعة أخرى , نجد بعض الفقها' 
ومن بين هؤلا” نذكر أبا الوليد الباجي الذى زار مختلف ملوك 
الطوائف فحاول أن يقنعهم بضرورة توحيد الانداس سياسيا (67 , 
وعلي دن حزم الذي أسةأصكر سلوك ملوك الطوائف علانية وتهجم 
عايهم (58): وأبا ابراهيم إسحاق البيري الذي حرض عامة قرطبة على 
الثورة ضد الوزدر اليعودي بو سف 21 النغرالة ٠.‏ وعلاوة على هذا . 
أصبح الفقها* عامة في نعاية ععد دول الطوائف مناهضين لنظام دول 
الطوائف نفسه وام ينحصر دورهم في ممارسة ضغوط قوية على 
ملوك الطوائف بعدف الاستنجاد بيو سف بن تاشفين عسكريا ضد 
الفونسو السادس . بل كان لهم دور هام في إقناع يوسف باحتلال 
الاندلس وضمعا للمغرب بعد معركة الزلاقة . بل مما هو أهم من 
هذا أنعم أعطوا لتدخل يوسف بن تاشغين تبريرا قانوئيا عند ما 
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أدانوا سياسة ملوك الطوائف في مجال الضرائب بحيث اتهموهم 
بالتعامل مع النصارى وبالفشل ان حمادة رعاياهم 5 )59( 

وهكذا نلاحظ أن الدين شحكل قوة هامة لدى مسلبى 
الانداس ولدى المسيحيين في شمال الجزيرة الايبيرية خلال 
القرن الخامس العجري ومع ذلك حككثيراً ما حاول كل من 
المسيحيين والنصارى نحقيق مصالجهم الاقتصادية والسياسية على 
حساب مبادئهم الدينية. إن الامثلة للتعاون بين الاشخاص 
المتدينين بأديان مختلفة كثيرة كما أن لدينا أمثلة للاصطدامات 
بين أشخاص من نفس الدين. في الختام » ربما ام يكن الوعي 
الديني أهم قوة اجتمامية في الاندلس , إلا أنه ساهم في حكبت 
ونجميد العصبية وحصر آثارها خصوصاً لدى الطبقة الوسطى . 


العصية والعلاقات دين ملو ك الطوائف 


اقد نظر جل المتخصصين في الدراسات الاسبانية إلى العلاقات 
بين ملوك الطوائف فى إطار العصبية كما افترض هؤلا” أن البعد 
العرقي حكان يشحكل جز لا ينجز' من تركيب دول الطوائف 
البشري ٠‏ لهذا لم ينبن أو ورفض أحد الاساس العرقي لدول الطوائف 
بصفته قوة اجتماعية متحركة ؛ بل لم تطرح هذه المسألة قط , وكان 
أبرز مؤرخي القرن التاسع عشر مثل راينهارت دوزي وأشهر 
الستشرقين في القرن العشرين مثل ليفي برفتصال قد بلوروا 
موضوع الوعي العرقي الخامي بصفته قسوة اجتماءية هائلة كما نجد 


صذاه عند المؤرخين العرب العصردين المعتمين بعهد الطوائف (60) , 
إن المنهج الشائع لدراسة العلاقات بين دول الطوائف يرنكر 
على التقسيم العرفي إلى ثلاث بموعات رئيسية يسيطر العرب أو 


البربر أو الصقالبة على كل واحدة منهاء ومن الارا" المقبولة؛ الرأي 
القائل بأن دول الطوائف كانت تشكل تحالفات تسيطر هذه 
المجموعات عليها بهدف الدفاع أو العجوم على دول طائفية فردية أو 
على تحالفات أخرى , ولعل نظسرة سريعة إلى خريطة الانداس في 
القرن العجري الخامس تثبت هذا الرأي ١‏ 

كانت الدول الطائفية العربية مثل إشبيلية: مر هزة في الغرب 
وكانت الدول الطائفية البربرية مثل الجزيرة الخضرا* ومالقة مركزة 
في الجنوب في ذالب الاحيان» أما الدول الطائفية التي سيطر عليها 
الصقالبة مثل دانية فكانت توجد في الشرق ؛ يبدو أن بعض الدول 
الطائفية مثل طليطلة وبطليوس تلبى شروط الدولة الطائفية العربية 
والبربرية معاء حيث إن انتما" حكامها إلى البربر ينعكس في أسما' 
بني ذي الذون وبني الافطس مع أن هؤلا" كانوا معربين ثقافيا , 
ونتيجة لذلك . قبلت هذه الدول بصفتها دولا طائفية عربية إلا أن 
درجة عروبتهعا كانت أقل من درجة عروبة دول طائعية أخرى مثل 
إشبيلية في عهد بني عباد . وبعبارة أخرى . حصل اتفاق جميع 
المؤّرخين بشأن الاطار العام للدول الطائفية العربية والبربرية 
والصقلبية أما الخلافات فدارت حول إمكانية اعتبار دولة طائفية معينة 
ضمن جموعة معينة أو غيرها, واعتبار) لتركيز #وعات #تلفة من 
الدول الطائفية الملتحمة نيا في مناطق خاصة فيترتب على ذلك 
أنغا اصطدمت بعضها مع بعض وأن هذه الاصطدامات كانت مبنية 
على أسباب تحركها. وتنعشها قوى اجتماعية أطلق عليها أحيافاً عبارة 
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العصبية ؛ لهذا نجد أن فكرة جموعات متطاحنة من الدول الطائفية 
الملتحمة إِثنيا قد جا* تصورها في إطار نظري يعتبر الصراع العرققي 
فيه أهم قوة اجتماعية يمحن استخدامها لتفسير التطور الاقتصاد 
والاجتماعي في الانداس خلال عهد الطوائف , ومن الغريب حا أنه 
لا توجد أية إشارة إلى الدول الطائفية الاسبانية التي يطغى عليها 
وعي جماعي إسباني , ولكن إذا كانت العصبية تكتسي الاهمية التي 
أعطيت لها في تحديد العلاقات بين دول الطوائف عامة فلابد أن 
تكو ن للسكان الاصليين للاندلس الذين شكلوا الاغلبية خلال القرن 
العجري الخامسء ردود فعل قوية من شأنها أن تؤدي إن تاهو 
دول طائفية خاصة بهم على أساس تضامن عرقي ٠‏ وحتى تتجنب 
التعقيدات النانجة عن هذه المسألة بالنسبة للمنهج العرقي في دراسة 
دول الطوائف فقد أهمل الدور السياسي للاندلسيين من أصل إسباني 
بحيث أعتبر هؤلا* جز”! من الجموعة العربية فى غالب الاحيان . 

لم يتسا'ل أحد عن قضية استعمال مصطلحات معينة مثل الدولة 
الطائفية العربية أو البربرية » فماذا ذعني بالدولة الطائفية العربية ؟ 
وماذا نعني بالدولة الطائفية البربرية ؟ هل يجب على الحاكم أن 
يكون عربيا حتى نعتبر دولة طائفية عربية. أم يجب على الرعية أن 
تكون عربية ؟ أم يجب تحقيق الشرطين ؟ فإذا كان ملك طائفي 
عربياً وأم تكن رعينه من العرب؛ فيستخاص من ذلك فياب عصبية 
عربية بحيث انها نفرض وجود شعور جماعي بالانتما” إلى أصل عرقي 
مشترك؛ ومن جهة أخرى, لايعقل تصور حاكم عربي يحركه تضامنه مع 
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تموعة من أصل عرقي يختلف عن أصله . ومع هذاء يمكننا أن 
نتجنب الحكثير من التدقيق فاعتبر كل دولة سيطر عليها العرب 
خصوصاً على المستوى السياسي دولة عربية » ويمكن القول انه 
اعتباراً للسلطة السياسية المطلقة لملوك الطوائف فإن الوعي العرقي 
علد الحاكم وعند الطبقة الحاحمة هو ما كان يقرر السياسة مع 
الدول الطائفية الأخرى , إلا أن هذا الموقف يصعب الدفاع عنه لافنا 
نجد سيياسيين وإداريين من أصول عرقية ختلفة في بلاطات ملوك 
الطوائف العرب والبربر معا كما نجد يهودا في مناصب وزارية في 
فرناطة في عهد بني زيري ونجد بعض النصارى في بلاط بني عباد 
بإشبيلية (61) . 

هل تعكس الفرضية البنية على هيمنة العرب والصقالبة والبردر 
والني انتشرت على نطاق واسع ادى المثقفين العصريين فى كتابات 
المؤّرخين المعاصرين اعهد الطوائف؟ من الافضل أن نناقش مواقف 
المؤرخين المعاصرين ونظرئهم إلى موك الطوائف وعلاقانهم في 
ضو* العصبة فى إطار الاشكالية التي نطرحهاء ولكننا سوف فكتفي 
باختمار مؤرخين دارزين هما : خلف بن حيان وعبد الله بن بلقين 
أولهيا عربي . وثانيهما بربري الاصل , لقد عاصر كلاهما عهد دول 
الطوائف وارتفع مستوى رواياتغما التاريخية على غيرها» ويكتسي 
موقف ابن حيان تجاه الجموعات الاثنية المختلفة أهمية بالغة نظرا 
لاقيو تاريخه في كتابات المؤرخين الذين عاشوا بعده بحيث نقلوا 
عنه كثيرا فعكسوا نظرته إلى ملوك الطوائف . كما يكتسي ابن 


48 


حيان أهمية خاصة نظرا لاقتراب تكوينه وأرضيتة الثقافية العربية من 
تنحكوين أغلب المؤرخين الذين اهتموا بعهد دول الطوائف بحيث 
ديمكن اعتباره رهزا لهم حيا دمحكن أعتيار شعوره ذحو المجموعات 
الاثنية الأخرى مماثلا لشعورهم . ولا نحتاج إلى تبرير هذه الحقيقة 
إلا بن خلال نصوص أعمال ابن حيان الني نقلها المؤرخون اللاحقون 

ومن جهة أخرى » يكتسي البحث عن احتمال وجود الشعور 
بالعصبية عند عبد الله فو علقي قيية تيثيلية لألة اعد الاندلسيين 
البرابر الذين وصلئنا كناباتهم 0 وعلاوة على هذاء تعمبر مذكرات 
عبد الله خارقة للعادة. ليس فقط لكونها قمدذا بمعلومات دقيقة وهامة 
حول العلاقات الاجتمادية في غرناطة وحول علاقات الامير عبد الله 
6 بعض ملموكك الطوائف 0 المعديد سس عياد ثم مع العو نسو السادس 
ولكن لكو ن الامر يتعاق بحاكم يصف هذه العلاقات ويحللها بنفسه 
وهذا أمر لم يعرف قبل ذلك فى حوليات تاريخ أوربا . لقد اعتبر 
عدد من المؤرخين الغربيين ابن حيان أعظم مورخ أند لسي (62) , 
كما اجتيعو!ا على اعتبار وصوله إلى قمة نضجه كمؤرخ رائع في 
كتابه : ٠‏ المتين » , يبرز هذا الأخير كعمل منفرد وكمصدر تاريخى 
معاصر مين لدراسة شهد دول الطوائف . وفعلا 3 وصل المؤرخ البارز 
سانشيس البورنوث إلى الاستنتاج التالي بشأن « المتين » : « في 
الواقع » لقد عبر ابن حيان بحرية تامة عما شغد عصره من أحداث 


مؤامة في كتاب : ٠‏ المتين » بعبقريته بصفته مؤرخاً وتجاوز حدوه 


التأريخ في عهده ليقترب إلى التصورات العصرية للتاريخ ؛ (68) . 

يبدو أن أصل هذا الكتاب قد ضاع نهائيا (64) , إلا أن بعض 
الاقتباسات منه منقولة فى عدد من الكتب» فعلى سبيل المثال » رغم 
تركيز ابن يسام على التقديم والتعليق الادبي فى كتابه : < الذخيرة 
في اسن أهل الجزيرة » فكثير) ما استشهد بان حيان فيما يخص 
المعلومات التاريخية كما نقل معظم المؤرخين المسلمين المتأخرين 
الذين درسوا الاندلس اقتباسات عن كتاب : «١‏ المثتين » (65) . 

لم يكن منهاج أبن حيان في دراسة دول الطوائف وعلاقاتها 
مبنياً على العصبية لأنه كان موّرخا منهجياً له نظرة واضحة إلى عهد 
الطوائف . 

إن المؤرخ الذي تهيمن العصبية على مواقفه وذظرته وتعسيراته 
ينظر إلى التاريخ بالعاطفة . ولكن ابن حيان كان مؤرخا عقلانيا , 
لم يحتف ابن حيان باعتبار العلاقات بين ملوك الطوائف بكيفية 
نقدية بل كانت نظرته إلى ملوك الطوائف وإلى علاقاتهم مبنية على 
تأمل عقلاني عميق للاسباب الظاهرة والخفية الممحركة لهاء ونتيجة 
لذنك» ليس هناك مكانة للعصبية في فكر ابن حيان التاريخي 
ومنهجه, لو اعتبر الدول الطائفية من زاوية عرقية ا أصبح المؤرخ 
الموضوعي والحايد الذي نعترف به الاغلبية الساحقة من المتخصصين 
في الدراسات الاندئسية ؛ لذا قد يكون مفيدا لو فحصنا منهجه 
الناريخي كما عبر عنه فى كتاباته » ورغم غياب البعد الاجتماعي 
والعمق الفلسفي لمقدمة ابن خلدون من مقدمة أبن حيان لتاريخه 
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8 ) نجح ابن حيان بصفته «ؤرخا غير متحيز وموضوعياً وتتضح 
هذه الحقيقة خاصة في تقييمه ونحليله لملاسح الشخصيات التاريخية 
البارزة الي درسها . وفظرا لتركيز موري القرون الوسطى على 
أولثك الذين شغلوا مناصب النفوذ والسلطة. فقد يكون من المستحسن 
لو فحصتا مقدرة ادن حيان على نقييدم ملو كك الطوائف . يدرحدكن 
الرجوع إلى موقعه من المستصّد بن عباد لدو ضيح روحة الانتقادية 
الحادة وفعمها. إذا كانت بعض الاقتباسات من كتب ابن حيأن 
تعكس موقفه الايجابي من المعتضد , فان اقتباسات أخرى تعمكس 
انتقادات شديدة له» بحيث لابسد من دراسة المادة الثاريخية بطريقة 
شمولية حتى ندرك أن هدف ابن حيان الأخير صكان يتجلي في 
الوصول إلى وصف موضوعي لشخصية المعتضد دون أفكار مسبقة , 
ففي رسالة بعثئها للمعتضد بمناسبة انتصاره على أبن ذي النون . أ 
فيها إلى الاطناب في المدح واستخدام الالقاب الشرفية مثل الحاجب 
سراج الدولة (70) ٠‏ فماذا نفخم من هذه الرسالة ؟ هل كان صادة] 
عندما عبر عن إعجابه بالمعتضدء أم أن استعيالة أسلويا رسبيا كَان 
ضروريا لضمان و جوده ولجاية نفسكه من حاكم مسنيك وطاغية ؟ وبطدشو 
الاحتمال الثاني أحثر اقتراباً من الحقيقة خصوصا إذا اعتبرنا التقييم 
التالي للمعتضد بقلم ابن حيان : ...٠‏ وأطمع ما كان في الاحتوا” 
على الجزيرة؛ ختغرا لها عند تشميره الذيل بفتنة لا كفا" لها... » (71) 
وام يتردد ابن حوان في التطرق إلى أدق الجوانب في حياة المعنضد 
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للاندئس في معد الطوائف التي وصلتنا محفوظة فى « الذخيرة », 
فائها تشمل العناصر التالية المعبرة عن خصاله الرائعة كمؤرخ : 

1) لقد هيأ أبن حيان نفسه بدقة قبل كتابة تاريخه لدول 
الطوائف». يعني كتاب : ٠‏ المتين ». فبعد أن عاش خلال فترة 
تميزت بعدم استقرار تام ومستمر . اننظر ابن حيان حتى هداآ 
الاهتياج العظيم بين دول الطوائف الامر الذي مكنه من الكتابة 
في 0 أكثر هدو”) ومن أتخاذ منهاج أكثر موضوعية (60), وعلاوة 
على ذالكء, درس :تيع المصادر الثاريخية المو جودة وانتقد المعاو مات 
الضعيفة أعدد من معاصرده (267. 

2) حاول ابن حيان أن يكون موّرخا صادقاً وغير متحيز وذلك 
ننيجة محاولة واعية » وربيا كانت عقيدته الاسلامية دافعاً هاما وراء 
رغبته الاكيدة في البحث عن الحقيقة التاريخية (68) ٠‏ ورغم قبوده 
ومعما كانت الدوافع بذل ابن حيان أقصى جهوده عن وعي ليصبح 
مؤرخ صادقا ء غير متحيز؛ وموضوعيا . وتنضح هذه النية فى بوضوح 
في الاقتباس التالي من مقدمة كتاب : 0 المتين 5-4 

, ووصلت القول فيما فاتني قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة‎ ٠ 
. وأخبار ملوكها . ومشهور حروبها . مما أصبت به عندي تذكرة‎ 
, أو أخذته عن ثقة؛ أو وصلتني به مشاهدة . أو حاشته إلي مذاكرة‎ 
, حتى نظمت أخبارها إلى وقتي مكملة » وجئث بعا على وجوهها‎ 
ولا خائف فى الصدق عليغا . سالك سبيل من ائتسيت به من مستأخري‎ 
,..)69( >» أصحاب التاريخ بالمشرق‎ 
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8 ) نجح ابن حيان بصفته «ؤرخا غير متحيز وموضوعياً وتتضح 
هذه الحقيقة خاصة في تقييمه ونحليله لملاسح الشخصيات التاريخية 
البارزة الي درسها . وفظرا لتركيز موري القرون الوسطى على 
أولثك الذين شغلوا مناصب النفوذ والسلطة. فقد يكون من المستحسن 
لو فحصتا مقدرة ادن حيان على نقييدم ملو كك الطوائف . يدرحدكن 
الرجوع إلى موقعه من المستصّد بن عباد لدو ضيح روحة الانتقادية 
الحادة وفعمها. إذا كانت بعض الاقتباسات من كتب ابن حيأن 
تعكس موقفه الايجابي من المعتضد , فان اقتباسات أخرى تعمكس 
انتقادات شديدة له» بحيث لابسد من دراسة المادة الثاريخية بطريقة 
شمولية حتى ندرك أن هدف ابن حيان الأخير صكان يتجلي في 
الوصول إلى وصف موضوعي لشخصية المعتضد دون أفكار مسبقة , 
ففي رسالة بعثئها للمعتضد بمناسبة انتصاره على أبن ذي النون . أ 
فيها إلى الاطناب في المدح واستخدام الالقاب الشرفية مثل الحاجب 
سراج الدولة (70) ٠‏ فماذا نفخم من هذه الرسالة ؟ هل كان صادة] 
عندما عبر عن إعجابه بالمعتضدء أم أن استعيالة أسلويا رسبيا كَان 
ضروريا لضمان و جوده ولجاية نفسكه من حاكم مسنيك وطاغية ؟ وبطدشو 
الاحتمال الثاني أحثر اقتراباً من الحقيقة خصوصا إذا اعتبرنا التقييم 
التالي للمعتضد بقلم ابن حيان : ...٠‏ وأطمع ما كان في الاحتوا” 
على الجزيرة؛ ختغرا لها عند تشميره الذيل بفتنة لا كفا" لها... » (71) 
وام يتردد ابن حوان في التطرق إلى أدق الجوانب في حياة المعنضد 
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هان دي ابن حيان فى المعتضد متنوعاً كما نرى فى الاقتباس التالي : 
. المعتضّد عباد زعيم جماعة أمرا“ الاندلئس في وقته . أسد 
0 وشعاب الفتئة » وداحض العار . ومدرك الاوثار» وذو 
الانبا" البديعة . والحوادث الشنيعة » والوقائع المبيرة: والغمم العلية , 
والسطوة الأبية . . . » (78) . 
وأخيراً إن استنتاج ابن حيان بشأن ن المعتضد واضح ونقدي مع 
زفضه أو تساؤله عن مدى صحة بعض الآرا" المبالغ فيها والتي لم 
تبن على أسس متينة : 

٠...فلقد‏ حمل عليه على مر الايام» في باب فرض القسوة 
وتجاوز الحدود , والابلاغ فى اللمثلة » والأخذ بالضنة » والاخفارللذمة , 
حكايات شنيعة لم يبد في أكثرها للعالم بصدقها دليل يقوم عليعا 
فالقول ينساغ في ذحكرها . ومعما برى” من مغبتها فلم هبرأ من 
فضاعة السطوة وشدة القسوة: وسوث الاتعام على الطاعة . سجايا من 
جبلة لم بحاش فيعا ذوي رحم واشجة » (74) . 

4) رغم حدوده في نجال التحليل العميق» فإن تاريخ ابن 
حيان لعهد الطوائف غني بالتعاليق: كما أنه احتفظ بقيمته كشهادة 
تاريخية معاصرة . فميع استمراره فى الاطار العام للمؤرخين المسلمين , 
كان يعتم بالتاريخ السياسي لدول الطوائف بالدرجة الاولى . ومع 
ذلك , لم يحصر جغهوده في وصف الاحداث وجردها بل صنف 
معلومانه ونسا'ل في الدوافع الحركة للزعما, وفي الاسباب العاءة 
لانحطاط الدول الطائفية ويظعر ذلك بوضوح في الاقتباس التالي : 
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« فركبت سلن من تقدمئى فييا جمءته من أخبار ملوك هذه 
الفتنة البربرية ٠‏ ونظمته وكشفت عنه وأوعيت فيه ذصكر دولهم 
المضطربة . وسياستهم المنفرة ؛ وأسباب كبار الامرا” المنتزين في 
البلاد عليهم » وسبب انتقاض دولهم , حال فحال بأيديهم ؛ ومشغور 
سير تهم وأخبارهم ٠‏ وما جرى في بعدم وأعصارهم ٠‏ من الحروب 
والطوائل ٠‏ والوقائع والملاحم ؛ إلى ذكر مقاتل الاعلام والفرسان », 
ووفاة العلم“ والاشراف . حسب ما ائتعت إليه معرفتي » ونالته 
طاقنتي > (75) . 

وبعد اثباتنا لمكانة ابن حيان كمؤرخ (76) , يمكننا الآن أن 
نحلل موقفه من العرب والبردر وتقييم درجة تأثير التقسيم الازدواجي 
العربية ‏ البربرية: فى نظرته إلى الاندلس خلال القرن العجري الخامس. 
كيف كان موقفه تجاه البربر؟ إننا نجد في مقدمته تهجمات عنيفة 
على العناصر البربرية بصفتها فئنة ومخربة ومسؤولة بالدرجة الاولى 
عن انعيار خلافة بنى أمية في قرطبة . فعلى سبيل المثال ؛ يشير 
ابن حيان إلى «.. . هذه الفتنة البربرية الشنعا” المدلعمة , المفرقة 
للجماعة , الهادمة للمملكة المؤثلة . . . » (77) . وعلاوة على ذلك , 
إنه يعتير البرير مسؤولين قبل غيرهم على استمرار تقسيم الاندلس 
إلى دول طائفية طوال القرن الغجري الخامس . ومع ذلك » فإنه 
كان للملوك الطائفيين الذين هم من أصل بربري دور رئيسي في 
تعجيل انحطاط خلافة قرطبة فلم نعد مسؤولية بدئه إليهم وإنما شاركوا 
غيرهم في هذا الانغيار. حكما أن ابن حيان لم يدع أن مسؤولية 


054 


نخريب خلافة قرطبة تعود إليعم دون غيرهم2. وهكذا فاعتماد) على 
عصادر نقلت عن ابن حيان بالتفصيل يمكننا أن نثبت أن البربر لم 
يتحملوا وحدهم اللوم لاشعال الفئنة . 

لقد صكانت « الفتنة البربرية » التي أصابت قرطبة بعد أن 
فرض على بن حمود حكمه عليها سنة 407ه ‏ 1016م في جوهرها 
ننيجة منطقية لدحكتانورية بني أبي عامر غير البربرية التي قضي 
خلالعا على دولة بني أميسة بطريقة ندريجية وفعالة . وعلاوة على 
ذلك . فإن مد بن عبد الجبار المعروف بالمعدي وهو ليس بربريا 
هو الذي وضع نعاية لآخر حاكم من بني أبي عامر وعزل هشاما 
الثاني الخايفة الاموي الرمزي , كما اشتهر بعنف مقفرط تمثل في 
'تخريبه لمدينة الزهرا” التي عرفت بالمدينة الزاهرة في عهد بني 
أبي عامر (78) ؛ وكان ابن حيان واعيا بمساهمة المعدي فى القضا” 
على خلافة قرطبة عندما قال : « خحمد بن هشام بن عبد الجبار ابن 
عبد ألرحمن الناصر. ( لقبه) المعدي , ( كنيتة ) أبو الوليد, ولقب 
نفسه المعدى ولقبته العامة المنقس لعشاشته (79) » وطيشه وخفته 
وهو كان باب الفتنة وسبب الشقاق والنفاق...» . ولم يكن 
الناصر سليمان بن الحكم الذي جا" بعد المعدي ففرض حكمه على 
قرطبة سنة 408 ه. ‏ 1018 م . أقل عنفا كما يظهر ذلك بكل وضوح 
في التخريب الذي قام به جيشه بين سنة 400 ه. ‏ 1009 م. وسنة 
8 ه. ‏ 1012 م. عندما حاصر قرطبة التي ححككهها هشام الثاني ٠‏ 
المغلوب على أمره (80) , ولم يظهر بربري على ساحة قرطبة إلا 
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في سئة 407 ه. ‏ 1016م . وهو علي بن حمود ؛ بل لم يصبح علي بن 
حمود حاكيا جباراً وطاغية إلا بعد تهديد حدكيه بحيث كانت 
الشهور الثمانية الاولى من حكده مثالية يطبعها السلام والامن . (81) 
بعد أن قمنا بمناقشة بعض مصادر ابن حيان أصبحنا أكثر 
تأهلا للحي على منهج ابن حيان التاريخي ثم تقرير وجود أو غياب 
اليعد العنصري في فحكره وبالثالى حي يحي ار ابن حيان 
العنصر البربري عنصر) أساسياً ولكن غير منفرد للانحلال الذي 
أصاب الانداس خلال القرن العجرى الخامس . ومع ذلك ,لا يمكننا 
أن نفسر ظاهرة الانحلال هذه بطريقة مبسطة بوضعنا كل المسؤولية 
حلى عاتق البربر والعرب ٠‏ بل يجب علينا أن نضع القضية في إطار 
أندلسي واسع لأن التناقضات والصراعات : السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية كانت تميز الانداس عاءة دون أدنى ميز علصري . 
ولو كان اللخريب الذي قامت به العناصر البزدرية أعظم من 
النخريب الذى سبيته العناصر الاثنية الاخرى . فسوف صعب على 
ابن حيان - وعلى غيره من المؤرخين ‏ تحديد أسبابها في إطار 
عنصري ضيق . وعلاوة على ذلك , لقد كان لملوك الطوائف من 
أصل بربري ارتباط متهن بغيرهم من ملوك الطوائف على المستوى 
الثقافي حيث اعتنقوا الاسلام في الباطن أو في الظاهر وثعليوا 
اللغة العربية . فحكانت لهم جميعا عوامل ثقافية مشتركة . لعذاء 
. عند ما انتقد ابن حيان البرابرة صحكان يقصد ملوك الطوائف من 
أصل بربري بحيث إننا لا نجد أدئى إشارة للميز العنصري سمفهومه 


56 


العصري . ويبدو واضحا من خلال انتقادانه الشديدة لملوك الطوائف 
من أصل فير بربري أنه كان واعيا كل الوعي بأن لومة الزعماء 
البربر كانت تعود الى نتصعم كزعما" وليس بصفتهم بربر . لذلك 
يمكننا أن نستنئج بأن منهج ابن حيان لعهد الطوائف كان شاملا 
دحيث انتقد جميع العناصر الاثنية المسؤولة عن اندلاع الفثنة 
وتشجيع انفجار الاوضاع العامة في الاندلس وتقسيم الاندلس الى 
دول طائفية متعددة شبه مستقلة ؛ لقد كان النموذج الممالي لو حدة 
عنده عبارة عن رد فعل للصراءات المنتشرة والتقسيم الى أصاب 
الانداس خلال القرن الخامس العجري . كما أن ابن حيان عبر من 
إعجابه وحنينه للدولة الاموية المنقرضة في إطار مفعوم الوحدة. 
وأخيرا! يعتبر تاريخه عبارة عن محاولة لفعم عصره , ومحاولة لشرحه 
للاجيال اللاحقة بأسلوب تاريخي ممتاز . 

يلقي « كتاب التبيان » وهو عبارة عن مذكرات الامير عبد 
الله بن بلقين أضوا' حكثيرة على العلاقات بين ملوك الطوائف 
وذلك بكيفبة مباشرة وواضحة . (82) وفي. هذا الاطارء يمتاز هذا 
العمل بقيمة خاصة وفريدة حيث يقدم لنا حاكم شارك في الاحداث 
مباشرة علاقاته مع ملوك الطوائف ثم العلاقاث بين كام آخرين . + 

تختلف القيمة التاريخية « لكتاب التبيان » لعبد الله بن بلقين 
عن قيمة « المتين » لابن حيان من عدة نواح , إلا أن هذا لا يقلل 
في شي” من أهميته . فعلى سبيل المثال , لا نجد في ١‏ المتين » 
مدل روايات عبد الله بن بلقين لاحداث بارزة في القرن الخاس 
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الهجري مثل معر حكة الزلاقة في سنة 479 ه. 1086 م. أو احتلال 
يوسف بن تاشفين للاندلس نظر) لوفاة ابن حيان سنة 469 ه. 
6 م . أي قبل حدوثها . ومع افتقار عبد الله لخصائص ابن حيان 
حمؤرخ وعلى رأسها منهجه التاريخي القويم امتاز حاحكم غرناطة 
بصدق حكبير في روايته تلعلاقات بين ملوك الطوائف . ونظرا 
لكتابة مذكرات عبد الله وهو في المنفى في المغرب إثر احتلال 
يوسف بن تاشفين للانداس. فقد وصف علاقاته بملوك الطوائف 
بحرية مطلقة , مع أنه كان حذرا يزن كل كلمة تتعلق بيوسف 
ابن ناشفين . وعلاوة على ذلك» تمتاز المعلومات الواردة في كتاب 
« التبيان » بدقة حكبيرة حيث إنها تشمل تفاصيل متعددة غير 
موجودة في المصادر الاخرى . إن أسما” الشخصيات التي يذكرها 
عبد الله متعددة وتمحكس إدراكه العميق للتطورات السياسية في 
القرن الهجري الخامس . مثلا : لم يسكائق علطنا دون قيرة أذتى 
التفاصيل المتعلقة بأنشطة الثوار مثل كباب بن تميث أو مؤمل. 
بل يصف لنا مفاوضائه مع مبعوثي الفونسو السادس المسيحيين مثل 
بيدرو السوريثك ( تمتمدة هله ) وألفار هانيث زعتعقد :وداه ) 
: سيسنائدو دافيديث (تافتودط ملمددةة5 ) الذين تذكر هم المصادر 
المسيحية . (83) وفي الخنام . لا يمكن أن نشك في القيمة التوثيقية 
العظمى لمذكرات عبد الله لانه كان شخصية معاصرة للعهد الذي 
أرخ له ولانه لم يتأثر بمعفظم الاحداث التي تطرق لها عند ما كتب 
عنها في مذ كراته ولان معظم الحقائق التاريخية والتعاليق والتحاليل 


اليو جودة في مذكراته يمكن عقارنتها بمصادر أخرى من المصادر 
التاريخية المتيئة . وعلاوة على ذلك ؛ يمتاز ه كتاب التبيان » 
ببعمة تحكميلية حيث إنه يحلل التطوات التي أدت الى أبرز 
أحداث القرن الخامس العجري بعمق عظيم (84 . 

يعتبر تحلول عبد الله لطبيعة العلاقات بين ملوك الطوائف 
فريداً صكما أنه يخص مسةوبين . فمن جهة , يحلل البعد السياسي 
والاديواوجي ومن جعة ثافية , يحلل البعد النفسي . يتطرق عبد الله 
للعلاقات بين ملوك الطوائف في إطار سياسة القوة حيث يصبح 
الضعفا" ضحية للافويا" . (88) حكبما اعتبر خلافات ملوك الطوائف 
وتقسيمهم أمر) لا يمكن إصلاحه ؛ (86) حيث ساهم ذلك في تشجييع 
هيمنة الفونسو السادس ملى الانداس لتأخذ تدريخيا شحكل سياسة 
تعسفية نهدف الى إخضاع ملوك الطوائف . 

بعتبر « كتاب التبيان ٠»‏ لعبد الله بن بلقين فريد حيث إنه 
يحلل البعد النفسي عند ملوك الطوائف معكشفاً دوافع قراراتهم 
وأعبااهم . وميا هو أهم من كل «ذاء ان عبد الله يعبر عن أفكاره 
ودوافعه الداخلية من خلال عدد من القرارات العامة التي 
اتخذها , (87) كما نطرق أدوافع الشخصيات النى اصطدم أو نفاوض 
معها مثل المعتمد بن عباد . (88) بل ذهب الى أن نقل لنا اقتباسات 
من بعض الشخصيات البارزة التي كان له بها صلة ؛ (89) فيعكس 
لنا عقلية الفئات الاندلسية المختلفة الأمر الذى لم يفعل ١‏ كاتب 


عغيره _ 
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ولا يمكن لنا من خلال رواية عبد الله أن نعتبر العصبية قوة 
اجتماعية بارزة ورا” الاصطدامات الداخلية في غرناطة أو العلاقات 
بين ملوك الطوائف . تعلى سبيل المثال » كان حكم جد عبد الله . 
باديس بن زيرى » قد عرف عددا من مكائد البربر وحيلهم : الذين 
حاولوا الاطاحة به الامر الذي دفعه الى الاعتماد على اليهود حيث 
استوزر بعضهم . بل لم يشعر عبد الله نفسه بأمن مع رعيته البربرية 
وقد نظمت مدة محاولات للاطاحة بحكمه . (90) وقد وصل شكه في 
وزرائه وعدم ثقته بعم الى درجة أنه جعل هلا منهم مسؤولا أمامه 
مباشرة . (91) وهكذا كانت الدوافع الشخصية وليس العصبية امرك 
الاساسي للصراعات الداخلية من أجل الحصول على الحخصكم 
في غرناطة . 

وعلى النطاق الخارجي , أقام عبد الله علاقانه بملوك الطوائف 
الآخرين على أساس المصلحة بدلا من الجنس أو العرق . فعلى 
سبيل المثال ؛ لم يعتبر خلافاته مع المعتيد بن عباد ناتجة من 
العوارق العرقية بل عبر عن اندهاشه عند ما هجم عليه هذا الأخير 
بالرفم من انتمائهيا لنفس الدين . (99) بل أحكدُر من ذلك؛ مدح 
عبد الله المعتمد شخصيا ثم اعتبر سياسته التعسفية ناتجة عن أطماع 
ابن عمار وهيمنته المفرطة داخل البلاط الاشبيلي . (98) إن الامثلة 
متعددة سوا" لاصطدامات بد الله مع ملوك الطوائف من أصول إثنية 
مختلفة أو لعلاقانه الطيبة معهم . 
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إن النظرة الايجابية لمؤرخين نحو ##وعات إثنية فير وعتهم 
لا نعتبر كافية في حد ذاتها لاثبات دور العصبية المحدود حكقوة 
اجتنماعية محركة ء إلا أن العلاقات بين ملوك الطوائف من أصول 
إثنية مختلفة كانت ددائية أحيانا وسلمية في أحيان أخرى ؛ لقد 
كانت هذه العلاقات مبنية على عوامل متنوعة ولذلك يستحيل بعد 
فحص دقيق» قبول نمط واضح للتحالفات العرقية للدول الطائفية 
التي امتاز سكانها بالتحام إثني وذلك بالرغم من انتشار هذا النمط 
لدى عدد من المؤرخين العصريين . وعلاوة على ذلك ؛ هناك أمثلة 
للتحالفات بين بعض ملوك الطوائف , الذين تحالفوا مم ملوك 
طوائف هن أصل عرقي مخالف ضد آخرين من نفس أصلهم 
اأعرقي . 

ولعل أقوى دليل ضد المنعج المبني على العرقية في معالجة 
علافات ملوك الطوائف يكمن في كون الامثلة المأخوذة من الواقع 
التاريخي للاندلس في عهد الطوائف تثبت عكس ذلك , إن حقيقة 
واحدة تفسر صراع ملوك الطوائف من أصول إثنية ممائلة والعلاقات 
السلمية بين آخرين من أصول إثنية متنافضة وهي أن قوى أخرى 
غير العصبية هي التي أنعشت علاقات ملوك الطوائف . فعلى سبيل 
المثال ؛ ساند القاضي أبن عباد وهو عربي حاحكم قرمونة البربري 
محمد البرزالي مند ما أطاح بربري آخر هو يحيى بن حمود بحكمه 
سنة 437 ه. ‏ 1085 م . (94) إن الصراع العربي ‏ العربي لدى 
ملوك الطوائف واضح في احتلال المعتمد بن عباد لقرطبة التي 
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حكيقا بني جعور الى استيلا” بني عباد عليها سنة 403 .1070 م .(95) 
وبعد مدافعة الجيش الاشبيلي على قرطبة ضد هجومات المأمون بن 
في النون دخل العاصمة الاموية ثم قرر المعتمد بن عباد أن يقضي 
على حكم بني جهور فوضع له نهايته . ومن بين الامثلة البارزة 
للصراع البربري ‏ البربري » الاصطدام بين عبد الله بن بلقين وأخيه 
نميم حاكم مالقة . لقد أخذ نزامهيا شحكل البواجعة العسكرية 
واسثمر خلامعما حتى بعد وقوع معركة الزلاقة سنة 479ه. -1086م. 
عند ما اشنكى كل منهما بالاخر ليوسف . (96) 

إن أمثلة الصراع بين ملوك الطوائف من أصل عرقي مماثل 
لا يبت في حد ذاته فياب العصبية كةوة محر صكة للعلاقات بين 
ملوك الطوائف: إلا أنها نشير الى أن هذه العلاقات لم نحكن مبنية 
على ذمط عرقي واصّح لمجمومات متحالفة من ملوك الطوائف 
العرب والبردر والصقالبة . هناك أمثلة للصراع بين دول طائفية من 
أصول عرقية مختلفة . فعلى سبيل المثال . كان كل من المعتضد 
وابنه المعتمد ابن عباد معاديا لجيرائهيا البربر الذين ححكموا دول 
طائفية صغيرة مثل رندة أو قرمونة . ومع ذلك. لم يحكن احتلال 
إشبيلية للدول الطائفية الضعيفة المجاورة لها راجعاً الى العصبية 
بقدر ما كان يعود الى تناقض إشبيلية وهذه الدول الطائفية في 
حجمها وقوتهاء والى سياسة إشبيلية الخارجية التعسفية والتوسعية . 

وكانت البيصلحة الشخصية نفرض نفسها على المقاييس 
الاخرى عند ما لا ملوك الطوائف في عدد من الاحيان الى مساندة 
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الفونسو السادس أو هوسف بن تاشفين ضد ملوك طوائف آخرين . 
وبعد معركة الزلاقة شعر يوسف بن تاشفين بان دول الطوائف غير 
فادرة على تشحكيل وحدات سياسية واقتصادية قائمة بنفسها. 
ومن جعة أخرى ٠‏ فإن هزيمة الفونسو السادس في معركة الزلاقة 
لم تمنعه من القيام بحيلات عسكرية نخريبية في أراضي عدد من 
الدول الطائفية مباشرة بعد عودة يوسف الى المغرب . لقد أصبح 
هناك سؤال يطرح نفسه بالحاح في تلك الظروف وهو هل سيحتلل 
الفونسو السادس أو يوسف بن ناشفين دول الطوائف التي فشل- 
إطلاقا في توحيد صفونها؟ وساعدت الظروف والاوضاع الداخلية 
يوسف فأخذ المبادرة وفي ظرف سنوات قليلة احتل جميع دول 
الطوائف باسئثنا' سرقسطة التي قامت بدور الحد الفاصل بين 
الاندلس وبعض الممالك المسيحية في شمال الجزيرة الاببيرية . وفي 
إطار العصبية ‏ نلاحظ أن يوسف قام باحتلال دول الطوائف دون 
أدنى تمييز فيما يخص أصول ملوك الطوائف العرقية . فعلى سبيل 
المثال » جا“ انهزام بعض ملوك الطوائف البربر قبل ملوك طوائف 
آخرين من العرب والصةالبة . مثلا: بينما استسلم عبد الله بن بلقين 
حاكم فرناطة سنة 83 ه. ‏ 1090 م . أنغزمت إشبيلية وسقطت في 
أبدي المرابطين سنة 484 ه. ‏ 1091 م. 
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الخ_اتمة 


بعد مناقشتنا للعلاقات الاجتماعية في الاندئس في القرن الهجري 

الخامس على ثلاثة مستويات من نثانها الاجتماعية وبعد تحليل العلاقات 
بين ملوك الطوائف ؛ نرى بأن عوامل أخرى غير العصبية كانت 
تحرك العلاقات والمعاملات بين الجموعات والافراد على السوا”. إن 
احتمال التقسيم إلى الخاصة والطبقة الوسطى والعامة قد يواجه اعترضا 
على أساس أن مفهوم الطبقة الاجنساعية يفترض وجود الاستغلال 
والوعي الطبقي مع أن الوعى الطبقي ام يكن موجودا في الاندلس . 
ومع ذلك ؛ كانت الطبقات الاجتماعية في الانداس تننصف بامتزاج 
ثقافى وحضاري بحرث أصبحت الطبقات الاجتماعية فى الاندلس متفاعلة 
ومتجانسة ومرتبطة بعضها مع البعض . 
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الموتمع الاندلسي ككل من جعة .انية . إن الاسلام هو الذي كان 
اي الي" في ا تدع الاندلسي مع احترام الجاليتين المسيحية 
واليعودية في الاندنس وهذا ما لم نشاهذه لدى المسيحيين في شمال 
إسبانيا . بللى إن حر ححة الاستسر جاع المسيحي ( 818 1تاوظضوع»: ) 
كانت مبنية في مراحلها الاولى على اديولوجية ترثكر على الات 
تأسيس هيثة المحاكم الدينية ( دمنالهادوهط) بقرون . 

لقد كان المتمع الاندلسي رفم فوارقه الطبقية والاجتماعية يشكل 
تيع يركب من عناصر إثنية متنوعة إلا أنه كان ينصف بالةتحام 
اجنماعي . كانت الحركية الاجتماعية العمودية التصاعدية والتنازلية 
عن بين العناصر الرئيسية محيث ذدد من وصل إلى منصبيب سام 
كالوزارة عن طريق التعليم كيبا كان سال ادبن عمار في بلاط 
المعتمد كما نجد لدى اخرين من ضاعت له روات عظيمة ونفوذ قوي : 
يمكن لبعض القرا" أن برفضوا التحديد الذي أعطيناه فى هذا الفصل , 
دل قد يمكن إعادة تحديده ثم إظهار أهميته كقوة اجتماعية عركة 
هاءة في الانداس في القرن الخاسس الغجري إلا أن أي تحديد جديد 
لمفعوم العصبية يجب أن يهتمد فيه على المصادر التاريخية ثم استعمالها 
وتفسيرها الصحيح » يشير تمحيصنا في المقالة الحالية لنصوص بقلم 
أبرز مؤرخ عربي وأبرز مؤرخ بربرى عاصرا عهد ااطوائف إلى فياب 
العصبية كقوة اجتماعية محركة في عهد الطواكف ون يغير هذا 
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الموقف إلا اكختشاف برهان جديد . وعلاوة على هذا. لقى كانت 
أعمال هذين المؤرخين وغيرهما في الماضي موضع التفسير من طرف 
مؤرخين غير متخصصين فى عهد دول الطوائف لتدعيم بهض الغرفيات 
التي اتتشرت على نطاق واسع مع أنها لا تنطبق على القرن الهجري 
الامس . وأخيراً . ربما نحكون قد طلبنا كثيرا إذا اعثبرنا هدف 
هذا الفصل الوحيد هو تغيير نظرة للقرن الخامس الهجري دافع عنها 
أبرز المؤرخين الاوربيين والعرب خلال قرن بأكمله . ومع ذلك ٠»‏ 
فإننا لا ذرغب إلا في رأينا مع غيرذا عندما طرحنا 
إشكالية قديمة فى طو* برهان جديد وتهكير جدي ٠»‏ لذا نرجو أن 
بنظر إلى قضية العصبية في الانداس في عهد دول الطوائف بحذر 
أكدر وألا تعغير حقيوقة مسبقا , ودنظرة قبلية 0 
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)1١‏ هناك نفارتان مضتلفتان في الموضوع : أنظار كتاب « نحكر أبن 
خلدون الواقعي * لناصف ناصر : 

متتل اقط؟ا دط]'0 قفأقلادة: #فقصمم و ,تدوودكة أنومدلا 
175 - 173 ,جم ,1967 ,وازو8 

وكئاب ٠‏ فلسغة التاريخ عند ابن خلدون » تمحسن الهدي : 
.111516110 أه وطمموملاطظطء ف'منفاقطكا نطا ,أقطة!ة دتمطسةة 
١ 4‏ 193 .مع 1964 ,موقعذطه 
بينا ناقش ثاصر العصبية في إطار السياسة والقوة عالجها المعدي في إطار 
الثقانات البدائية والثقافات المتحضرة . ومن جهة أخرى ' يجب التأكيد على 
أن مفهوم العصبية مأخوة مرل كتاب «البقدهة» بدلا من كتاب « العبر » 
أو تاريخ ابن غلدون . وتقد حاول ناصر دون نجاح أن يبرر الفرق الشاسع 
بين « المقدمة ٠»‏ و « كتاب التعير ٠‏ . ( فاصف ناصر * المصدر السابق * صفهات 
4 97). لقده درس ناصر العناصر المتعددة التي كان لعا تأثير في « المقدعة » 
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وذلك بلجوته الى سيرة اين <لدون الذائية ثم #حديد عناصر هامة في حياته 
مثل بيدنه الاجتياعية وتكويته وتجاربه وتعلي.ه وشيوخه والظواهر الاجتباعية 
الخار قة التي عايشها والانعيار الاجتباعي العام ثم أزمة الحضار ة الاسلامية في 
غهده ( مسن المغدي ' المصدر السابق * صفحات 84-8 و181-128). 


( أنظر محمد عابد الجابري » « نكر ابن خلدوت ؛ العصبية والدوئة ٠‏ معالم 
خلدونية في التاريخ الاسلامي » ٠‏ الرباط ٠‏ 1979 » صفحات 209 3860 ) . 


8 ) اقد انتقد الخطيبي نظرية ابن خلدون اللولبية ( 16لعتاه ؛؟ لالزمان 
بشدة عند ها وصغها بالعبارات التالية «ه.. . تلك الاسطورة » و ه... نعط 
متبط للتاريخ 0 
سوعلروغط؛ ع١‏ وعامادوامءءقام _وعنطءءقدفاة ,تطتاقط؟# عنطوعا لعقطة 
؟12 - 1230 #ت#طهام ,ع20ج14! سك أماعمة اع عموتصمومىظ ملاعاانق8 

.(32 .سج .(1971) 
وخلاماً للخطيبي لقد بنى أرنولد توينبي كتابه الشهير « دراسة في التاريخ » 
على النموذج اللولبي للزمان نحكان مدحه ٠‏ للمقدمة ٠‏ مطلة] عند مدا وصف 
هذا العمل كد «... أعظم عيل مرب ثوعة...» 
( ..0صفم! 5ئة أه علنه؟ اأووأههري ه15 . . , 
١‏ أرتولد توينبي *« دراسة في التاريخ © 
,1935 بقملههط ,3 .٠ه"‏ ملإتماوال_ كه _زا0ن1ة له ,عمطويره]1 لأمورة 
٠‏ 22 


4( لقد خصص المسةشرق راوئهارت دوزي مكانة بارزة لهذا الموضوع 
2 القرن التاسع عشر في كتابه « تاريخ مسلمي إسيانيا » : 

6 5821658 نوناد قعل غعجاماوزلآ ,بزده2 .ىق .2 أتمطشاع8 
كما أخذ ليفي: بروفنصال نفس الموضوع بعده في كتابه ‏ تاريخ إسبانيا الاسلامية 6 
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( 8ن أتاقتاضر 56 1 05 فتامامنلة ,امعو 1أومرة - إزبرؤن ,ع 

.188 -- 1657 .مم ,19535 هرمع .5 بام؟ 

وتناول ميير ثيشار في أحدث دراسة أنتربلوجية حول الاندلس الارا” السائدة 

للعصبية في الاندئس بطريقة جديدة. ومع ذلك ' فإنه لم هنف وجود العصبية 
ني الاندئس ني عهد دول الطوائف أذ جه" في حد تعبيره يٍِ 

دلا يمكن القول بأن الشعور بالانفراد * بل بالمعارضة بين العرب وغير 

العرب كان قد انقرض في عهد الطوائف » . 
عنتقم اء ,عع وععة 1 أل عونل أظة هق 15 فنن معلل قوم أننوم مم ون ' ) 


اتقمنزل أنه وعطووم 5 ١ه‏ وقطقعة مامه ,رم5اتوممرره مويل 
م 145لضأتنماة , ل :قطءزو وررونع ) "” .ققأأة1 دعل فعدوومة4'! 


,1888أ نا 15 501 86م ذهمك_' وواوامءلامعه ' أ» * ووأواوويرج ' 
( 315 أس ,1977 برقاموع8 
وهناك تمحيص للادوار التي امت بها مختلف المجموعات الاثنيسة في الحياة 
5 ) لقد اندهش عدد مرل المعتمين بالدراسات الاندلسية أم.ام الوحدة 
الثقافية يي الاندنئى والتحامها ومن ينهم هيئري بوريس الذي قال : 
« إنعا «دقيقة مدهشة : في الاندئى هذه » العناصر الاثنية متنوعة ولسجكحن 
الثقانة واحدة ». 
عط . . 6هقنه[لاوتائه ممووموع عا 8مم0 :واطونونةضم: ألن2 “ ) 
( 2لا أقء مقعسالست ها 5 ,63 رؤون65؛861 أضمة ,فنع اماطاة .وأدفمسفاة 
,2843 أيوولة ) 
ناه قطوئة #ضوقة)ا _ ذا غه عتقسسانقينم فمووموع١!‏ عل وأدعدرؤإة 16 
18 ك وعغزلهة 16 __ وعلنطظ ها بواعفام وى|] زم 
.(718 .م .1962 زقامق؟ ,2 لملا الوعمتوميه - زو4نيا عل متأم هروس 


6 ) طبقاً لمثال ناصر * ترجم الخطيبي مفهوم المصبية الى الفرنسية 
2ك ( 8 --30610 501103:114 )) ( عبد الحكبير الخطيبي * المصدر 
السابق ٠‏ ص . 32 ) . أما محسن المعدي نقد اكتفى بنقل هذا المفعوم الى 
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الانجليزية بعبارة (( ززاذةلذاهة )) ثم قام بمناقشة عختلف الثراجم التي خصصت 
لهذا المصطلح من طرف أبرز المتخصصين في ابت خلدون ( عسن المهدي ' 
المصدر السابق » ص . 196 ' عامش رقم 1 ) . 

1 ) فاقش بيدرو شالميطا إشكالية الاقطاعية فى الاندلس وذلك في مقالة 
تمتاز بالطرافة . وبعد تحديده للمقاييس ومنافشته للجوائب الايجابية والسلبية 
للقضية توصل الى الاستنتاج التالي : « رغماً عن حل شي” وبشكل هؤقت ' 
يبدو أن هذا الاستنتاج يفرض نفسنه ؛ ام توجد الاقطاعية في الاندلس ...» 
أأزأقعقم مذو ناأع دم همظنا ,أمقصة مقتأمعممم أء أناد؟ مروأولة ) 


) .. . قدواتوفمة] عل ده قهم ثلثوننة يأد أ1 عدقد أنافسنم عدوقدهط 1 قمقل 
عمهزناع" ول بوط فاتاملمة2 عل عل عضفاطة:م عا قاأةساقطن مله« ) 
0 ل 0 لا ا نسب سيب سب سر 


ناوهاه© 1! اعل قواعة هذ عموص !نا دمع دودمة#'! عل وك ها :وسممقافتطه 

مدمافعموة - لنبلواة ) ومعترهأئاط 5مللناوع عل وممنعمهمن7 معومن الا 

اليس ا لاسا ال ا ا ا ا ل ا خا سنا سمه لطا ساد سس 

(115 م 1973 842:14 ( 1972 ووداط 

8 ) صلاح خالص ٠‏ إشبيلية في القركف الخحامس الهجري دراسة أدبية 

تاريغخية لدولة بشي عياد ني إشبيلية وتطور الحماة الادبية نيعا (414ه. 5 

1 » . )* ببروت * 1965 © صنحتًا 89 40 . ومدمود سعيد “ : الشعر في ظل 
بني عباد » . بغداد » 1978 » صعحات 0 - 52. 

كما يخرج القارى" بانطباع وجود مجئمع إقطامي في الاندنس من خلال 

دراسة هائلة للمجتيع الاندنسي في القرن الخاس الغجري اعتّماد) على الشعر 

( أنظر هيئري بيريس * « الشعر الاندلسي باللغة العربية الفصحى في القرريك 

الحادي عشر للميلاد ه ؛ 

نماء»ات 116 ناه 51456قدماء عطونة رع موده اأقلقة عثقعهمم 5ل 26:65 أتوولا 

نا06ق مدعاة؟ 85 أه نرق نغدةن 3أع6م28 زوع 

5 15ر2 60 54 2 

تقد ركز جبيع المؤلفين الذين ذكرنا أسبائهم أعلاه على الثرا” والبذخ 

في أسلوب حياة الخاصة الا أن مقياسهم الوحيد في الححكم على الطبقة 
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المحظوظة الاشييارة في عهد الطوائف بصنئعا أر سطقراطية ينحصر في ثرواتها 
الدغرطة وتناقض هذه الثروة مع مقر الجماهير . ومع ذلك يجب أن نؤكد أرتف 
المقايس التي تنطبق على النظام الاقطاعي لم #وجد في الاندئس لان الادئة 
والبراعين التاريخهة الموجودة لا تشير الى وجود نظام إقطاعي فيه طبقة مرن 
النبلا" الذين امتازوا عن غيرهم بوراثة مركزهم وبثروة مفرطة حصلوا عليها 
مف خلال استغلالهم عرق غيرهم في مزارع ضخمة مقابل منحهم أدنى وسائل 
العيش والحماية . وعلاوة على ذلك * فإن وجود طبقة وسطى في إطار حضري 
في الانداس خلال القرك العجري الخامس يشير الى نيط إجتماعي مخالف 
للنموذج الاوربي الذي انتشر في القرون الوسطى . 

9) أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي ' « البيان المغرب 
ني أخبار موك الاندئس والمغرب » ' تحقيق 1 . ايفي بروفتصال ٠‏ ج . 8 ٠»‏ 
مأريس * 1980 * صنحتا 215 914 ,. 

0 ) عبد الله بن بلقين *« كتاب التبيان » * تحقيق !. ليفي برونتصال » 
القاهرة ' 1956 ' ص . 77 . 

1 ) إ. ليفي بروفنصال * « تاريخ إسيائيا الاسلامية ٠‏ : 
3 [ه0؟ 6 منةلاه_عدووموظ'| عل ورزمؤونا1 أمبورعجوره- زبة] اع 

7296-7 مم 1953 واءة2 

وبالرغم من وجود مستوى محدود للحياة في الموالك المسيرحية بشم_ال 
إسوانيا وهيمنة انتصاد نلاحي مبني على الاكتفا" الذاتي ٠‏ رأت هذه الممالك 
نو طبقة وسطى في مدنعا . ومع ذلك ' إن تحالف ملك ليون وقشتالة الذي 
ازدادت مكانته قوة عم الكنوسة الكاثوايكية حين نرصّت مذهبها على حساب 
مذهب الدعرييت ' وضع حدا بطريقة تدريخي.ة لتطور الطبقة الوسطى وذلك 
ننيجة القطع الارضية الشاسعة الى <صلت عليها الكنيسة بحيث عرقل ذلك 
نمو المدن . وظهرت ننيجة هذا الصراع في إسبانيا المسيحية في القرن العجري 
الخامس . ولدراسة أصول الطبقة الوسطى في إسبانيا اللسيحية أنظر «سصكتاب 
0 أصول البرجوازية ني إسبانيا خلال القرون الوسطى »* اغارثيا دي فالديافيا : 
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دمدومة] دا دة وقنمودورط ها 6ل 68ه1و 211 ,مددااءجوعل1دلا عل مكو 
,4 1عفع!! ,أة67 2601 


2 ) هناك دراسة حديثة حول الشعر الاشبيلي في إطاره الاجتماعي 
( محمد ماجد السعيد ' المصدر السابق ) ' ومن جهة أخرى ٠‏ شكلت الوحدة 
ني شعر المعتمد بن عباد موضوع أطروحة لنيل الدكتوراه وبرزت هذه الدراسة 
كعيل مركز وأصيل «الشنكل والتر كيب في شعر الوحثيد بن عباد ه 
ترايموند شايندلين : 
- أن أه يعنوه2 غطا ها فننان 50 له نمه ,15أل نتفطه5 4ص5مسضصونمم؟ 

.( 1974 ,قعم4اعنا رلقططة ٠)‏ صط٠طآ‏ لأمواعك1ا 

حكيا قام الدصكتور رضى السويسي بدراسة المواضيع الواردة ني 
شعر اليعتمف : 

11 وعلاتتقه ذه أهة لضططة نط[ 4نأتتهماءنة4؟ ‏ لق ,أؤقأنا56 هطنق21 

.07 ,518ن1 ,قعص فطا دعل علناة 

3 ) عبد الله بن بلقين * « كتاب التبيان ٠‏ ' المصدر السابق ٠‏ صفغحات 
5 * 19959 ؛ 191. 


14 ) تكس درجة تعريب الخاصة مثلا في روعة الشعر المعاصر إلا أن 
هذا الامر لا يلغي احتمال استعمال اغات أو لهجات أخرى في الاثدلس ' 
خصوصاً عند اعتبار ضالة المصادر الي وصلتنا حول الدارجات الستعملة ني 
الانداس إذ يصعب علينا <اليا الوصول إلى استنتاجات نعائية في الموضوع . 

5 ) أسس بئو زهري دولتهم في غرناطة واسثمر <ححكمغ, طوال عهد 
الطوائف <تى اسئسلم عبد الله بن بلقين للمرابطين سنة 443 ه. ‏ 1080 م. 
« كتاب التبيان ٠»‏ ' المصدر السابق * عصفحات 151 154 . 

6 ) أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ' ٠‏ الذخيرة في عماسن أهل 
الجزيرة » ' القسم الثالث » ج 1 ' تحقيق د . إدسان عباس ؛' ليبيا ‏ تونس » 
ص 186 148 . 
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7 ) أبو الحسن علي بن بسام الشتتريني » « الذخورة في محاسن أهل 
الجزيرة ه ٠‏ القسم الاول * ج 1 » تحقيق « . إحسان عباس ٠‏ ايبها ‏ تونس » 
ص (48. 

وابن عذاري ' « البهان اليغرب » * ج 8 * المصدر السابق 2 صفحات 
4 3 195 185 . 


8 ) عبد الله بن بلقين ٠‏ «ه كتاب التبيان » ' المصدر السابق ٠‏ ص 88 , 

9 ) نفس المصدر . 

0 ) هناك أوصاف مختلفة اهذه المج.وعة من الوزرا' في عدة مصادر 
مئغا : ابن عذاري ' « البيان المشغرب »0' ج 8 ' اليصدر السابق ' ص 195 
و * الذخيرة ٠»‏ القسم الثاني ٠‏ ج 1ء المصدر السابق »* ص 15 . وأبو محمد 
عبد الواحد المراكشي ٠ ٠‏ المعجب في تلخيص أخيار المغرب » تحقوق مود 
العربي العلمي * القاهرة 1949 ٠‏ ص 87 . 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الابار ء ٠‏ الحلة السيرا"٠ء‏ ج ٠1‏ 
تحقيق حسين موّنس * القاهرة 1963 ء ص 87 . 


٠ ) 1‏ الذخيرة » القسم الثاني ع 1 المصدر السابق ٠‏ ص 15 . 


القاهرة 1284 ه 2 ص 158 . 

3 ابرتف عذاري ٠‏ ع 8 اليصدر السابق ص 1985 . والمراحكشي 
« البعجبي ه * المصدر السابق ص 1 . وأبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان 
الديت ابن الخطيب ٠‏ « أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام وما ينجر تذتك من شجون العكلام ٠ ٠‏ تحقيق | . ليفي بروةتصال * 
الرياط 1984 ص 188 . وابرل الابار « الحلة . . » ج 2 المصدر السابق ٠‏ 
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4 ) ومن جهة آخرى ٠‏ كانت كل من مملكة ليون وتشثالة تحت حكم 
الفونسو السادس والغرب تحت ححكم يوسف بن قاشنين أرقى من جموعة 
دول الطوائف مسحريا ' وقد أسرز [. اوري (عنسدها8) أهمية 
البعد العسكري في إسيانيا المسيدية في مقالة تحيل هنواك «٠‏ مجلمع منظم 
تلحرب : إسيائيا في القرون الوسطى * : 

10 1 هذا دا مادم5؟ بعللا جه لعمنمويو:0 بأعاعه5 لق رعتتامنا .ظآ 
,54-79 .جم ( 1966 ) .5 فم بأدووع:2 هه أود8آ 


وذهب د . أنجوس ماكاي في نفس الاتجاه في كتابه : ٠‏ إسبانيا في 
القرون الوسطى * من منطقة حدود إلى إمبراطورية * 1000 1500 » : 
مغ عمنلاوهع؟ رمث رقعوة8 ه10 غطأا سذعلدم5 الإقاعة]آ قاوسصق 

0 - 1000 بة:تأمودط 
. 35 - 15 :مم 1377 وعاهاووداعة8 لقهة دملدهطآ 

2 ) ومع ذلك' هناك عوامل أخرى إغافة إلى المستوى الاقتصادي والثقاني 
المتطور دقعت يوسف بن تاشفين إلى احتلال دول الطوائف ومن أهيها العامل 
الاديواوجي * ومن جعة أخرى ' يصعب تحديد الدافع الحقيقي لاتخاذه قسرار 
المخصر لرسالة الُونسو السادس تحداه فيها ليواجهة عسحكورية قبل معرحكة 
الزلاقة سنة 478 ه. ‏ 1085 م . ( مؤلف غبهول ٠‏ « الحلل الموشية في ذصكر 
الاخبار المراكشية ٠»‏ * تحقيق إ!. س . علوش الرباط 19886 »2 صفحتًا 29 80 
وشهاب الدين ععمود بن سليمان الحابي ٠‏ د تاب حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل »ء القاهرة 1288 ه. ص 4 ) . 

68 ) يصف الامير عيد الله بن بلقيئ رفض الانداسيون للشاركة في 
الشؤون السياسية وترددهم للانضهام الى الجش . وكمثال لذتك ' يذهعكر 
المعاهدة بين المنصور بن أمي عامر والفلاحين الانداسيين بحيث أعفاهم 
المنصور .من الحُدمة العسكرية مقابل ضرائب سنوية ساهمت في مسائدة الجيش 
( عبد الله بن بلقين * « كتاب التبيان » * المصدر السابق ' ص . 17 ) , 
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7 ) « الذخهرة . . . ٠‏ ' القسم الآول ' ج 2 ٠‏ ص . 6092 . 

8 ) نظم ي#وسف بن الأغرالة مخططاً للاستيلا" على غرناطة إلا أنه فشل 
في تنفيذه ' الامر الذي أدى الى ثورة العامة ومجزرة ذهب اليهود في غرئاطة 
ضحية لها؛ وذاك في يوم 10 من شغر صفر 59 م. ‏ 10659 م . ( عبد الله بن 
بلتين ؛ « كتاب الثبيان » ' المصدر السابق ٠‏ صفحتا 54 - 55 ) . 
المدينة عند وفوع هذه المادثة في 158 من شهر ذي الحجة 462 ه. ‏ 1072 م. 
باشبيلية ' استنجد بالمعتضد بن عباد المي كان يوجد في قرطبة فكلف هذا 
الاخير وندا هاما بحل هذا النزاع ووضم نهاية للاضطرابات الاجتماعية الناتجة 
عله ( « الذخيرة .. . » القسم الاول ٠‏ ج . 1 ء المصدر السابق * ص . 418 ) . 

0 ) مثلا ؛ وجعت اتعامات طد المعتمد بن عباد بشأرف فرضه ضرائب 
غير شرعية على رعيته وتعامله مع الملك المسيحي الفوقسو السادس مما دقع 
العلءا"' بتحريض يوسف بن تاشفين وأمره باحتلال إشبياية ( عبد الله بن بلقين * 
«ه كتاب الثبيان ٠‏ * المصدر السابق * صعسنًا 169 170 ) , 

51 ) كانت ثورة ليوسنة في دولة غرناطة الطائفية في عيقها عيارة عن 
احتجاج على الضرائب الثقيلة اثتي فرضها عبد الله بن بلقين على سححانها . 
وبمدرد أنثباه غود اثله الى الاسواب العبيقة لهعذه البورة ٠‏ فضل مفاوضة 

8 إن مصطلح الصقالبة يمني العبيد البيض الذين عملوا في بلاطات 
حكام بني أمية بحديث توئعوا بنفوذ سياس.ي كبور ٠‏ و حجعكم اتصقالبة في علاف 
دول الطوائف بءض الدول الطائغية في شرق الانداس مثل المرية ودائية . 
وهناك دراسة <ول هذه المجبوعة اللدكتور العبادي ( 'حمد مخثار العبادي ٠‏ 


« الصقالبة في إسيانيا » ' مدريد ٠‏ 1988 ) , 


9 ) تطرق الامير عبد الله بن «لقين لاستبداه يوسف بن النغرالة بالحكم 
في عهد باديس بن زيري ولاغتياله باقين بن باديس ( وهو والد عبد الله ) 
نظر) للعدا" الذي أظهر بلقين نحو ابن النغراكة ( عبد الله بن بلقين ' ه كتاب 
التبيان » » المصدر السابق ٠‏ ص . 40 ) . 

4 ) يتناقض الشتم الذي لجأ اليه عبد الله كلما ذكر يوسف بن النغرالة 
( مثلا يصفه بالخنزير ٠‏ نفس الءصدر ٠‏ ص . 50 ) مع إعجابه بأبي إبراهيم 
إسماعيل بن النغرالة والد يوسف ( نفس المصدر * صفحتا 81 32 ) . 

5 ) ئفس الءصدر * ص . 181 . 

6 ) ابن عذاري المراكشي ٠»‏ البيان المغرب . . . » ' ج . 8 * المصدر 
السابق » ص . 512 . وعيد الله بر بلقين ؛' هد صكتاب التبيان » * المصدر 
السابق » صنحعات 90 95 . 

3 ) « الذخيرة » ' القسم الاول ٠‏ ج , 2 ؛ المصدر السابق * ص . 510 ٠.‏ 
والقسم الثاني ٠‏ ج .1 ' ص . 268 29 . وابن الخطيب ' ٠‏ أعمال الاعلام ٠»‏ 
المصدر السابق * صفحدا 178 174 . 

8 ) هئاك احالات لاحتلال اافونسو السادس لطليطلة سئة 478 ه. 
5 م2 في عدد كبير من المصادر ( أنظار مثلا ألغونسو العاشر وسائشو اترابع » 
« أول تاريخ هام لاسيائيا » : 
بمتمووع عل اأقتعمعو وعاممءء وععصاء< بلا( ملعمدة اده ؟3 مقددللق 
٠١ 1‏ 530 .مرج ,10,1955ئلة4! ,2 _له؟ ,لملا2 دعل دفمةة؟ ممصق8 ترط ,0ع 
و « الذخيرة » * القسم الرابع ' ج . 1 ؛ المصدر السابق ' ص . 1635 169 . 
وعبد الله بن بلقبن ؛ « كتاب التبيان » ' المصدو السابق ؛ صفحنا 76 77 . 
وابن الكردبوس + « ححتاب الاكئف . . . » المنشور في صكتاب «١‏ تاريخ 
الاندئس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » » تحقيق أحمد مختار العبادي ٠‏ 
مدريد ٠19712‏ ص . 78 87 , وأبو العباس أحيد بن خلحكان ' ٠‏ وفيات 
الاعيات في أنبا” الزمان » ' تحقيق د . إحسان عباس ' ج . 5 2 بيروت * 


ان 


8 - 1972 ' صفحتا 27 28 . وأبو الحسن علي بن محمد برت الاثور ' 
٠‏ الكامل في التاريخ » ' ج . 5 * بيروت ' 1967 * ص . 188 ) . 

9 ) ميد اثله بن بلقين ' « كَتّاب اثتّبيان » * المصدر السابق ؛ صذءتا 
55 176. 

4 ه الذخيرة » القسم الراب-ع 'حم. 2» المصدر السابق » ص . 84. 
وابن عذاري ارا ايان المغرب » دج ٠.‏ 8. المصدر السابق ٠‏ صفحتًا 133 134. 
والبراحكشي “ 3 المعوب » » المصدر السابق ' ص . 51 . ومؤلف مدهول » 
«الحلل الموشية » * ال.صدر السابق » ص . 86 . 

41 ) عبد االه بن بلقين « سكتاب التبيان » اليصدر السابق ص 48 . 

2 ) نفس المصدر صفعمتا 8 1138 وه تاريخ رودريحكي ٠‏ لمؤلف 
دول الاسم 
01 دع0مقدواط دفوسهظ يرط ,لع ,أعنعمونه2 _ ونرمأع111 ,قنام 1 لإنمقة 

950-1 .صم ,1929 ,10علق14 ,2 أه؟ ,0101 اعل متدموع ذا هذ 


8 ) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي « صبح الاعشى في صناعة 
الانشا" ه ج 5 ( مصور عن طبعة العامرية ) القاهرة 19635 ص 185 . 
4 ) نفس المصدر . 


5 ) أبو العباس أحمد بن محمد المقري « نفح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » ج 1 تحقيق محمد مي الدين 
عيد الحموى القاهرة 1949 ص 210 . 

6 ) نفس المصدر ص 186 . 

7 ) نفس المصدر ص 185 . 

8 ) نفس المصدر صفحتًا 186 187 . 

49 ) نفس المصدر ص 187 . 

50 ) نفس الءصدر صفحتًا 187 188 . 

1 ) تفس المصدر ص 188 . 
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2 ) يتحنئًا اين بشكوال في « كتاب الصلة ه بسيرة مثات الاشخاص من 
الطبقة المثقئة الحضرية الاندلسية من مختلف المدن في عهد الطوائف ٠‏ فعلى 
سبيل المثال » ذكر أكثر عن سبعين فقيها من إشبيلية . 

8 ) القافي عياض بن موسى السبتي * « ترقيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك » ج ١‏ تحقيق عمد بن ثاويت الطنجي الرباط 1965 
ص 27 . 


54 ) ما تزال دراسة موكيل اسين بلاثيوس <ول ابن <-زم التي تركز 
على فدكره السياسي ومذهية الشرعي أهم دراسة من نوعها ( ميكيل اسين 
بلاثيو من » وابن حزم القرطببي وتاريخه اانقدي لللافكار الدينية “): 
11 اه لا دطعلءه عل دردذفطدعطقة بوماعقاع2 دأافق أعسوناذ 
ل لل ا ا ل ل 1 م 

( 1927 ,لنعلدة! 1١,‏ اه رقدودنولاء: مدعلذة 15 64ل هوثاات 


5 ) انظر في موضوع الدور السياسي للفقه" في الاندنس إلى ذهاية 
خلافة فرطبة « دور الفتها” في الانداس إلى نعاية اللائة *: 
ةم 16 وممكلك وملولاعء 464 مقمغشصضصسمط وعغآ ,قعده]! «تموكسآط 
لاه لا ل ان انون ل ا اس سس 
)0 .له” ‏ قدونمةأة! هننس 55‏ ,اأوائلة0) نل ذا ن! كناو قدا منود أنادتائه 
ل 08ت 00161 ال ل ا 6 122217 ل سم 
8 47 ورم ,( 1946 ) 
ونلاحظ أن <سين مؤنس بالغ في عاوثته لاثبات فضل المذهب الشافعي 
على الائدئس واحتمال تأثيره في المذهب المالكي بالاندلس . كما أن هثاك 
للدكتور محمد العروسي عبد القادر تحمل عنئوان : 
ده ذ5مامءءة #8 ع1 ,تممه - اسقطة اوممرق-لة لقضصسوطت!1 
عتأوواةا متفادء ا مقطا ذل مملعاعه0 اموعا عأتاتلهاط أه تمعسمماومو8 
. 1973 ,طزسطسماقظ ستمعطا .2 ,ط8 لمطعتاطنعمهت ,نارملا 
8 ) نعلى سبيل الال ' أحرقت حكتب ابف حزم علانية بإشبيلية 
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(* الذخيرة » القسم الاول ج 1 المصدر السابق ص 169 171 ) كبا عبر 
عن غضبه إثر ذلك الحادث في أبيات شعرية ( نفس الءصدر ص 1738) . 


9 ) مثلا » اشتحكى حبك المه بئ بلقين حاكم غرناطة من الغقية ابن 
سهل » ومن آخرين عندما شوه هذا الأخير صورته أمام هوسف بن تاشفين ورسم 
صورة سودا" للطريقة التي مارس بها عبد الله ححكمه وللاوضاع في غرئاطة 
عامة ( عبد الله بن بلقين « كتاب التبيان » الصدر السابق صنهنًا 169 170) . 


0 ) « وأستطاع البربر بزعامة بني #ود ٠‏ أن يسيطروا زه" ثلث قرن » 
على الثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الاسبانية * وأن يقيموا لعم ملكا وخلانة... 
وأسفر الاضال بين هذه القوى الخصيمة * بعد فوز البربر برئاسة المناطق 
التي سبق ذكرها ؛ عن فوز الأسر العربية بمعظ, القواعد الكبرى * مثل قرطية 
و[شبولية وسرفسطة وبلنسية والمرية . واستطاع الفتيان العامروون أن يبسعلوا 
سلطانعم على معظم البناطق الشرقية وعلى الدرية لفترة قصيرة » (60) . 
( محمد عيد الله عنان * «ه دول الطوائف » الطبعة الثانية القاهرة 1969 
ص 14 ) إلا أن بعض المؤرخين العسرب اتتقهوا المئعج العرقي لدراسة دول 
الطوائف هنهم حسين مؤنس الذي قال : « هل يمحكن تصنيف البمالك حسب 
انتمانهم الائني : طوائف عربية وطوائف بربرية وطوائف صقلبية ؟... لا يكن 
اعتبار أي منعج من المناهج التي اتخذت إلى يومنا مقبولا أو ملائما... ٠»‏ 
1 هءنهاة هذءهنالةا ناة ماووة وو[فنادةيرة: ده تدعلتئتوقك تملمباح هؤء 
.. . 7 قملاقاقة قهللهةك ين عععطفووط ووؤلاة1 بمعطوءة ووزاة1] 
أمه عاطقامع 6 018اة 8315ط 5هلذتباوعة 5ه5له)54 .ه١1‏ مل موداو مالا 


, قغدهك؟ «مبوزقموسط ) + ومنووععلة ونانوءء 
,#ناافل دق - اق بققأنة1 ع0 وعيرم8 وها مل وعممة دا معطدة 


.' 520 ,سه (1959) ا21 رأه؟ 

61 ) لقد عمل سيسئئدو دافديث في البداية في بلاط المعتضد بن عباد 

مم الاح.ق فيما فعك بيلاط فرنائندو الاول م الفونسو السادس 8 حول مو سلندو 
انظر والكيث المستورب سديساةد و دائيث وسياسة الفونسو الساد سن مع الطوائف ٠»‏ 
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أغرسيا غُومز ومتئديث ميدال : 

عطوعمؤخجدمطم #عقدمء اع ,تعدن0 داععو 8 همه أمنك؟ ععلمودع4! مفدسده 

بققلنة؟1 6ل ممع آل معمدألة عل وعلنئامم ها ن_ كتلنعة5_ملمودعاد 
41 - 27 رم,( 1947 ) ,1[اءا اد؟ ,وسلمودة- الى 


2 ) وصف بونس بويكيس ابن حيان كالتالي : 

« بنصويت أغلبية المعتمين بدراسة التأريخ ااعربي ‏ الاسباني ' يحتل هذا 
الكاتب الغزير الانتاج منزلة مفضلة بين مؤرخيئا المسلمين *: 
عل والياقة أن نع ملومتعده مقط ع غناو 105 06 381551:6ئتنا مأه؟ روظ " 
ب ممانعيء وقووعة2 هماع ,وامقدمةء ٠‏ مواأطونة هالدتي قاناماواط ها 


)نالا هلام #تاررة ومأعوةعةأ6:م مكل وأزعلام لع ورناععه 
نز قع:007 قأءرناواط 08آ رقعلاوذه8 قمه28 مءوتعدوءع] ) د قعدوه أناونائم 


ّ) 3 صم ,1972 ,تفل :هاءصدة ..مع: ,ووأمقدمدة -_ وونلطؤنة_6809.8605؟ 
وحثى نؤكد هذه القضية نشبر إلى اقتباسات أبرز المؤرخين الأوربيين 
أي الدراسات الاندلسية منها ما يلي : 
« ابن حيان ؛ الؤرخ اكوم للاندلس »: 


د قمقدطاتكدد وذكومعع ها عل «هلقاءماقاط وومتعتسز أء تؤورمطموطة »> 
وذتمأقاط نهم نز قطه0:ه0© مل نمقعقطدءطةق ,ب#متعهاة2 نا علق [عددواة! ) 


. (208 بم 1327 .عولط .1 [ه؟ قوومنونذاءج ققعل1 ها هل وعتات 
و٠‏ يظهر المؤاف ابن حيان ‏ رودا متطورة وصدر) رحبا وحرية ورشداً 
حتى انني أذهب إلى القول إنها تقريبا مأخوذة من الروح العلمية الاوربية » : 


ل دماة أن غمموأه؟08 اأترقة هنا عتأصمس ( مؤيريوة مط٠طأ‏ ) عتامايدونا » 
.ةق م2 .8) د يعفووعة “!| هل فمسوممع لعة لتنسووعدم توعتل مز .علس نع ورطذا 
- تفطاعدة5 ملقلددا ترط لماك .73 .م .طوروه!؟! [.مموند8_يزرده12 


١‏ 57 جم .اك مه .مصنةاأاملنهة" أن وهره) _دظ ددومءوطاتق 
38 ) كلاوديو سائشيس البورئنوث : « حول أصول الاقطاع » : 


بو سامتاققجعآ لول قعطاوته دهلة مهءه)؛ مك تمموعطاقء تعطعموة منلنقات 
61 - 260 .2.م ,اتأعذمه 


64 ) ذكر كارل بروكلبان أن نسخة من كتاب « المتين » ني ستين 
جز" كانت موجودة في مكتبة توشى ولكنعا ضاءت وام يمر عليغا بعد ؛: 
(338 .م | 0 .:اأقععائاناً #مطءإطوريق مخطء نطه 065 رققه افللءه:8 اتوه ) 


0( نجد ذحكر حكتاب «١‏ البتين » ونقل اقتباسات ه:.ه أي عدد من 
الكتب ومنعا الكنب التالية : « الذخيرة * و « الحلة السيرا" » وه المغرب في 
تلخيص أخبار المغرب » و« أعمال الاعلام ٠‏ و «اليغرب في حلى المغرب » 
وه نفح الطيب في غصن الاندلس الرطوب... * وإن هذه العناوين التي اخترناما 
تمكس التأثير العميق لكتاب « المتين » على مؤلفين في عالات مختلفة مبر 
عدة تفوق خمسة الرون . 

6 ) « الذخيرة » القسم الاول جح 2 المصدر السابق ص 87 . 

7 ) نفس المصدر . 

8 ) افتتح أبن حيان مقدمثه بأسلوب يطغى عليه الشعور بالتقوى والتدين 
بحيث عبر عن علاقة الانسان بربه وما إلى ذلك , 

( نفس المصدر ص 85 88 ) . 

9 ) نفس المصدر ص 87 . 

0 ) نفس المصدر ص 90 . 

1 ) « الذخيرة ٠‏ القسم الثاني ج 1 ئفس الءصدر ص 858 . 

2 ) « الذخيرة » القسم الثالث ج 1 المصدر السابق ص 188 148 . 

)0 « الذخيرة » القسم الثاني ج 1 المصدر السابق ص 924 . 

4 ) نفس المصدر ص 25 . 

ييا « الذخيرة » القسم الاول ج 2 المصدر السابق ص 518 . 

6 ) ها زال المرحوم ملشور انطونيا يعتبر من أبرز المتخصصين في 
أبن حوان ' راجع مثلا مقالة «ابن حي.ان القرطبي وتاريخه للانداس » : 
تم ماعل ولنماقاط ند نين قطه0:ه© هل قويريرية!! دطا عقساهة تمطماعلا 
(1945) 1 1ه؟ ,رهةومهع عل مادماوات] مف وممعه0دو© 2883 لاقام 

5-1 . ورم 
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7 ) « الذخيرة » القسم الاول ج 2 المصدر السابقض ص 5818 . 
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العفصل الثاني 
الانتجاهات الاقتصادية في الانداس 


خلال فترة دول الطوائف 


إن المعرفة المتوفرة لديئا عن العوامل الاقنصادية » والتحولات » 
والاضطرابات الني أثرت في تاريخ الاندلس أثنا" القرن الخامس 
للعجرة محدودة ؛ ومثل هذا يصح أن يقال أيضاً بالنسبة لتاريخ الاندئس 
بوجه عام ء ومن المسلم به أن العوامل الاقتصادية لعبت دوراً أساسيا 
في نطور ناريخ الانداس خلال فتسرة الطوائف ؛ فير أن الدراسات 
المتمحورة حول المعطيات الاقتصادية والمالية ومساهمتها في الوضع 
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العام نادرة . إلا أن أهم الاتجاهات الاقتصادية لتلك الغثرة قتضح لنا 
أكثر كلما ازداد فعمنا للتاريخ السياسي وأكتيل عفهومنا عن المجتيع 
الاندلسي ف ذلك العصر خاصة من خلال الدراسات التاريخية والادبية 
المتأخرة . ونلاحظ أن المؤرخين الاسبان قد أولوا اهتماما ملحوظاً 
للتاريخ الاقنصادي للاندلس حديثاً . ونشير إلى أن هذا الفصل سيحاول 
أن يبرز الاتجاهات الاقتصادية الاساسية التي ظهرت ف القرن الامس 
للهجرة وذلك على ضْو” الخطوط العامة التي رسمها هؤلا” المؤرخون . 

كثير من موّرخي القرون الوسطى أغفلوا الواقع الهام تاعوامل 
الاقتصادية وتأثير هذا الواقع في تطور التاريخ الاندلسي خلال عصر 
دول الطوائف وذلك لعدة أسباب ييحكن تحديدها , لذلك فالمؤرخ 
الذي يحاول أن يحلل الجوانب الاقنصادية لتلك الفترة لابد وأن 
تعترضه عدة صعوبات . أهمها ندرة المصادر على الرفم من أنها إذا 
فيسث دمصادرنا عن فئرة بني أمية كانت أوفر عددا :ولا يمكث 
الحصول على المهلومات حول المعطيات الاقتصادية إلا بشحكل فير 
مباشر. إن نقص المعلومات فى المصادر التاريخية الاولية إذما هو ناتج 
أساساً عن شكل البعالجة التي تبناها مؤرخو العصر الوسيط : سيما 
وأنعي قد أهملوا البعد الاقنصادي لاعتبارهم أنه لا صلة له بالموضوع ء 
مرسكزين اهتسابهم - في مقابل ذلك - على الجوائب السياسية 
والدينية للحياة الاجتماعية . 

إلا أنه لا يصح لنا اعتبار مؤرخي العصر الوسيط مسؤولين كلية 
عن جعلنا النسبي في هذا الشأن ؛ ذلك أن البختصين الغربيين فى 


الدراسات الاسبانية كانوا غالبا عاجزين عن قخطي صعوبة مهمة هي 
نناولهم المباشر للمصادر الاولية . :ويعود ذلك إلى معرفتهم :الحسدودة 
للغة العربية أو جهلهي لعاء . وبعكس ذلك فالمؤرخون: الغرب الذين 
كان في متناولهم الوصول إلى المصادر الامعات ام يظهروا قندرة 
كبرى على الافادة من تلك المصادر في كتاباتهم . أضف إلى ذلك 
أن موٌرخي العصر الوسيط المحدثين ينقصهم التحكوين في :المجال 
الاقنصادي وذلك مايجعاهم يغفلون أهمية هذا البعد فى البحث. ونجد فى 
ذات الوقت أن الاقنصاديين وقد تسلحوا بشكل أفضل لدراسة التطورات 
الاقتصادية المعاصرة يتجعون إلى دراسة النطورات الحديثة لأنها أمتع 
من دراسة تلك النطورات التي حدئت في القرون الماضية . ونحن 
أحكثر من 'نوليه للنطورات الاقتصادية التي حدئت في الماضي , 
وذلك لأنها نمس بشكل مباشر حيائنا وذلك ينتفي بالنسبة للماضي . 
ونستطيع نظريا أن فباشردراسة العمليات الاقتصادية للعصرالو سيط بصفة 
أكثر موذوعية لاننا نمتاز بخصيصة التفات إلى الخلق : ( أاواة 94م:8 ) 
فالاحكام المسبقة وأحكام القيمة . والافكار الجاهزة التى نطبع حثتما 
كل تناول للاحداث المعاصرة:؛ لا ننطبق هنا على المسارات الاقتصادية 
الماضية . وحين يتعاق الامر في النعاية بالماضي فإن المتخصص فى 
التاريخ الاجتماعي يمتاز بالقدرة على دراسة الاتجاهات الاقتضادية فى 
شحكلها الاعم ٠‏ أني خين تصل إلى مرحلتها النهائية أو على الاقل 
مر<اة يسهل تصورها بصغة شمولية , 
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وبما أن الانجاهات الاقتصادية قد كونت بعد بالغ الاهمية في 
ال التطورات التاريخية العامة خلال حقبة دول أاطوائف فإنه يجب 
دراستها بصغتها عنصر] سكملا للابعاد الاجتماعية والسياسية لا ينبغي 
الاستغنا" عنه . فحهل هذه الابعاد تحدد العوامل الاقتصادية تطوره 
الداخلي الخاص بكل دولة ‏ طائفية حكيا أنها تحدد العلاقات بين 
الاندلس - بامتبارها كيانا ‏ وإسبائيا المسيحية من جهة . والمغرب 
الكبير من جهة أخرى . كانت دول الطوائف دولا هشة ومنقسمة 
داخليا لافتقادها تماعدة تضمن لها تكوين كيان سياسي صلب له 
وجود اجتماعي مستقل , وبذلك كانت معرضة للعجوم سيما وأنها 
كانت غالبا ما تتبادل العسدا” . وإنها برفم استقلالها الذاني بات ] 
فقد كان وجودها السياسي مهددا باستمرار سوا" على الصعيد حلي 
أو الخارجي . وحكان تكوينها ذاته ضعيفا ٠‏ إذ تعوزها الشروط 
الاساسية لدولة ذات سيادة دون أن فكون مرنبطة بسلطة مركزية 
بصفتها مناطق شبه مستقلة أو مرئبطة في شكل انحادات . يعتبر 
سكان دول الطوائف - اجتماعياً ‏ جز" من الجتمع الاندلسي مرتبطين 
به بموجب الإرث اللغوي والثقافي المشترك وبفعل تكوين بنيسوي 
مشترك أيضا . بالاضافة إلى ذلك وبغض النظر عن الحدود الترابية 
التي نفصل غختلف دول الطوائف , فقد كان يوحدها شعور بعويية 
جماعية واحدة فأعضا' بلاط بني عباد في إشبيلية مثلا وهيثة الفقها' 
الذين كانوا بقيمون بعذه المدينة طيلة تلك الغترة . سكل ذلك 
يعمكس . عند التفحيص » التنوع الكبير لاصول الشخصيات المرموقة 
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الني هكانت تقيم بالمدينة والني وفدت دن مناطق مختلفة من 
الاندلس . وكذلك الامر بالنسبة لباقي دول الطوائف . وقد كانت 
العجرات داخل الاندلس ظاهرة عامة . وانتشار الحركية الاجتماعية 
العمودية ذانها جد واسع في عهد ملوك الطوائف . وإذا صكانت 
النناقضات العديدة التي تتجاذب تلك الدول قد أعطت الال لظهور 
وضعية عامة من عدم الاستقرار. فإن ذلك لم يؤثر صكثيرا على 
الاندماج الاجتماعي؛ غير أن ذلك اللا استقرار العام ساهم يطريقة لغا 
دلالتها في الاسراع في الانحطاط الاقتصادي . 

وتتجلى الاتجاهات السياسية والاجتماعية العامة (1) بوضوح في 
السياق الشامل للعلاقات بين دول الطوائف والدول المسحية في 
الشمال الايبيري . لقد كان المجتمع المسيحي قرويا في حين أن 
الججتمع الاند نسي كان حضريا ‏ إلى حد بعيد ؛ ويبدو التعارض 
بين الجتمعين أوضح فيما يتعلق بالثروات ومستويات العيش إذ كان 
ا تمع الانداسي يمد من أكثر اللجتيعات نمدذا ورفاهية في المالم 
الاسلامي . غيرأن التعارض ف الال العسكري كان اصالح المسيحيين 
إذ كانوا أفضل تجهيز) واستعداداً للمعازك بنعل وحدة قوية نحققت 
على الخصوص ٠‏ حول عرش ليون وقشتالة في حين أن القدرة 
العسكرية لدى دول الطو ثف . وقد كانت محدودة إذ ذاك . قد 
ذناقصت ندريجيا طيلة القرن الخامس نتيجة تفككها. وقد استنفذت 
سياسة ابتزاز الجرية التي كانت تمارسها الدول المسيحية على دول 
الطوائف طيلة الج:* الاكبر من ذلك القرن كل قسوة تلك الدول 


89 


على الصعيد المالى (2) . 

وكانت النتائح السياسية ‏ والاقتصاذية أَخَطر من“ذلك إذ أدت 
بدول الطوائف إلى تفككها تمهيد) اغزوهاء إلا أنه إن كانت الجوانب 
الاقتصادية لهذه السياسة أوضح فإن للجوائب السياسية والعسكرية 
أهمية قصوى أيضا. فنتيجة للقوة العسكرية المتصاعدة لألفوفسو السادس 
وللسيد رودريكو دياث ( 5هك2 .لا هيو1:له8 ) وكونثُ در شلونة مركن 
الثاني ( 7لامجموع8 ) تمكلوا من الضغط على دول الطوائف لترضخ 
فتدفع جزية تتزايد شروطها قساوة وكذلك نتيجة للمناورات السياسية 
الذكية النى قامت بها الدول المسيحية وسلسلة المساومات التي 
كان ملوك الطوائفٍ يستسلمؤن لها فيقبلون شروطا غير معقولة بتاقا . 

إلى جانب ذلك كانت سياسة فرض الجزية مبرمحة بدقة ومنفذة 
وذلك بقصد الوصول إلى أهداف قصيرة المدى هي الحصول على 
أقصى ما يمكن من النقود من دول الطوائف بشكل انفرادي بدل 
أن يضري جاب ؟وإسا درس الرسول إلى آسواف يتيده الم 


تتمثل فى إضعافها إلى درحدة يصبدح موه_أا غزوها ضرورة مفروضة ” 


ولم يستطع الفونسو السادس أن يغزو دول الطوائف يسبب 
التدخل الخارجي النى قام به يوسف بن تأشفين ( موقعة الزلاقة 
سنة 479 ه. ‏ 1086 م٠‏ وغزو الاندلس الذي لاه ):. فير أن ميزاق 
القوى مال في تلك الاثنا” لصالح إسبانيا المسيحية انطلاقا من يوم 
احتلال طليطلة سنة 478 ه. ‏ 1085 م. بحيث انطلقت منها الخحرب 
البعيدة المدى لاستعادة الانداس . 
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وفي ختام هذه المقدمة يجدر بنا أن نشير إلى تحديد ذاية هذه 
الدراسة . وهي تتمثل فى مناقشتنا العوامل الاقتصادية وتحليلها غير أننا 
لاننوي اعتماد منهج « نقدي ٠‏ أو ٠‏ مالي ٠‏ يفنشرمضيزةول الطواكف . 

من الصعب تقنياً أن نقوم ثقل العوامل النقدية بالنسبة لثقل 
العوامل غير النقدية . فتناول مثل هذا يفترض أنه باستطاعتنا تحديد 
عملة المحاسبة التي نقدمها دواة طائفية ما حتى نستطيع حساب وع 
انخفاض القيمة » ومبدئياً كان يمكن أن نفعل ذلك لو أن عملة 
المداسية لم توجد بصعتها عملة جارية ٠‏ وذلك باستخدام المعطيات 
المتعلقة بوزن القطع النقدية المنداولة وطبيعة معدنهاء وبعبارة أخرى 
فإن تزييف العملة يمكن أن يبرز لنا بداهة انخفاض القيمة » وفي 
هذه الحالة فستطيع أن نكون فكرة عن حصيلة التضخم فى الاندلس 
مع اعتبار المتغيرات السكانية من وجهة أخرى . 

غير أن مصادرنًا الحالية لا نسمح لنا بالقيام بهذه المعالجة » التي 
تنضمن خطر تحريف الحقيقة التاريخية , وذلك بإخضاع التاريخ 
الوسيطي للتحليلات الاقتصادية الكلاسيكية . وكذلك لن نستند إلى 
العوامل النقدية إلا لحكي نلقي الضو' على الاتجاهات الاقتصادية في 


السياق الشامل للخلفية الاجتماعية والسياسية . 


1 الخصائص الاقتصادية الاساسية : 


لت اليد: الغاملة واقروات_ اليادية . 
الاق ب تاد عه لاا الوا اكوده ‏ باساا 1 


لقد كانت اليد العاملة والدُروات المادية طيلة القرن الّامس 
العجرى قادرة على ذو فير اقتصاد همزدهر ومتطور وكان المستوى 
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الرفيع من التعليم الادبي والعلمي في الانداس سسواء في الاوساط 
الدينية أو غيرها يساير المستوى الرفيع أيضاً في الحرف المختصة 
وتقنيات السقي ودنامية النشاط التجاري . وكان الرصيد القيم 
للانداس إذن هو الامكانات البشرية التي كانت تسمح باستغلال 
فعال للثروات المادية .. وربما كان السر في الرخا” النسبي الذي 
عرفه الاندلسيون يعود بدرجة أولى إلى معاراتهم أكثر مما يعود 
إلى وفرة الموارد . وفيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية كان 
الاندئس يمثل تناقضا مثيراً للدهشة مع المناطق المسيحية الجبلية غير 
الآهلة في الجسز" الشمالي من شبه الجزيرة الايبرية ‏ التي كانت 
مواردها الطبيعية نادرة ‏ من جهة . ومع المنذاطق الشحيحة من 
المغرب الكبير من جهة ا 

غير أنه بالرغم من أن الجتمع الاندلسي كان مندعبا غير أن 
وضعيته الاقنصادية كانت مضطربة مما كان يؤثر حتماً على الانتاج 
في الاندلس . وأسباب هذا الاضطراب تعزى إلى مختلف العوامل 
البشرية ولكن هذه المسألة نادرأ ما نوقشت في إطارلغة اقتصادية . 
وهكذا فطيلة القرن الخامس الغجري وبعكس ما أدعي غالبا فإن 
السبب الرئيسي لالوان الصراع والانقسامات داخل الجتيع الاندلسي 
لم يكن هو الصراع العرقي (8). فالعرب والبردر والصقالبة والعناصر 
الاسبانية تمازجت بصفة شاملة في تمع متجانس ثقافياً رغم أنعدام 
التجانس العرقى فيه. والصراع الدينى والايديولوجى كان مما فى 
المواجهة بين ملوك الطوائف والتلوق السييوييت فى الشمال , ولكن 
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على المستوى الداخلي لم يسمح لليهود والمسيحيين الموجودين فى 
الاندلس بممارسة شعائرهم الدينية فقط بل كانوا مترمين وتميين 
شرعياً؛ ومن وجهة نظر اقتصادية كانت مساهمتهم إيجابية خاصة 
في القطاع التجاري والادارة المالية (4) . 

ويمكن أن نفهم بشكل أفضل الاهمية الاقتصادية للطاقة البشرية 
فى الوتمع الاندلسي إذا وضعنا فى الاعتبار مختلف الشرائح الاجتماعية 
واعتمدنا مستويات الحياة ومصادر الدخل والوضعية الاجتماعية معايير 
لدراسة هذه الشرائح . كان كل من الطبقة اللمحظوظة (الخاصة) , 
والطبقة المنوسطة وطبقة الدهما” المحرومة ( العامة ), تسهم فى نظام 
اقتنصادي مزدوج يرتكز على الزراعة والتجارة الحضرية . 

وكانت مختلف الشرائم الاجتماعية تنعش مصالحها الخاصة 
وتدافع عنها ولكن رغم الطابع التناقضي لهذه المصالح فإنها لم 
تكن نتصادم بصفحتها جماعات مصلحية ربما لغياب وعي جماعي . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الصراع الاجتماعي كان يحد منه الطابع 
المرن للمجتمع الاندلسي نظرا لكون الحركية الاجتماعية العمودية 
كانت جد مهمة طيلة فترة اضطرابات دول الطوائف. وفى النهاية 
كانت الاتصالات بين سكان حختلف أجَزا” الانداس جد متطورة 
وكذالك الغعجرة خاصة إلى المدن الكبرى المتميزة بالاستقرار 
والازدهار . ويشهد على ذلك عدد كبير عن الشخصيات الادبية 
والسياسية والقانونية المرموقة والتى يدل ما نجده مقروناً بأسمائها 
من نسبة لهذا البلد أو ذاك من بلاد الاندلس على مواطنها 
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الاصلية وهو ما أثر في تطور تمع أندلسي أكدر تفتحا وتجانسا . 


وكانت العلاقات بين سحكان المدن والمناطق القروية قوية 
ومتطورة أيضا . فرغم وجود مزارع مترامية الاطراف في بعض دول 
الطوائف مثل فرناطة . فإن عدد القسرى المزدهرة والحصون في 
دول أخرى مثل إشبيلية ٠‏ يكشفم عن أن الجتمع الانداسي لم يكن 
مجتمعاً إقطاعيا . فالبنيات الاقتصادية لدول الطوائف كانت متلوعة 
واكنها كانت دائما تؤاف اقتصادا زراعيا وحضريا حيث كان 
القطاع الزاعي والتجاري متكاملين . وكانت المناطق القروية توفر 
المواد الاولية الاساسية التي تجد سوقها فى المدن؛ والتعاون والتبادل 
بين المناطق القروية والحضرية كان يؤلف حافز) إيجابيا فى الازدهار 
الاقتصادي ٠‏ ويتعلق الامر هنا مع ذلك بصورة عامة تختلف جزئياتها 
حسب تلوع مناطق الاندلس : وهكذا ففى حين أن بعض المناطق 
مثل دولة إشبيلية الطائفية كانت جد متمدنة نجد أن مناطق أخرى 
مثل غرناطة كان يطغى عليها الطابع القروي » بالاضافة إلى ذلك 
كان التعاون والتواصل فالباً محدودين ليس فقط بفعل حالة الحرب 
المستمرة بين دول الطوائف ولحكن أيضا بفعل العزلة السياسية 
والجغرافية التي كانت تعيش فيها تلك الدول ؛ وبعبارة أخرى إن 
الاستقلال الذاتي السياسي لكل دولة طائفية يعني إلا حد ما كون 
نظامها الاقتصادي بالرغم عن علاقانها التجارية » نظاما اقتصاديا يضمن 
الاكتفا” الذاتي . فالاستقلال الذاني السياسي لدول الطوائف كان 
يواكب بالتالي؛ انعزالا اقتصاديا نسبيا مثلما كان الصراع العسكري 


94 


بينعا ملازما اصراعها الاقتصادى . وتعتبر الموارد المادية فى الاندلس 
وفيرة نسبيا. وام يعد ذلك إلى كون المناطق الاندلسية كانت 
عظوظة جغرافيا بالمقارنة مع مناطق المغرب العربي وشمال إسبانيا, 
بل لانعا كانت تستغل بطريقة أفضل نظرا للمؤهلات الهائلة الى 
امتاز بها أهل الاندلس . وإذا استثنينا السهول الخصبة في جنوب 
غرب الاندلس المعروفة بمنطقة الغرب ( ##نهواة ) والمناطق المحيطة 
بضفتي الوادي الحكبير ونعر الابرو ( 80:0 ) علاوة على الحزام 
المحكون من الجز* الجنوبي والشمالي من شواطي” البحر الابيض 
المتوسظ والجؤز” الغربي والجنوبي من شواطي” المحيط الاطلسي , 
فإن إسبانيا تغطيها الجبال في الغالب إذ يصل علو بعضها إلى أكثر 
من ألف متر كما تغطيها أراضي جبلية وعرة يتراوح علوها ما بين 
أربعمائة وألف متر . 

لقد نتجت الثروة المتراكمة في الاندلس طيلة القرن الخامس 
العجري إلى حد بعيد عن الازدهار الذي كانت تعر هه الاندلس 
عندما كانت موحدة في ظل سلطة الخليفة الاموى » وهكذا كان 
نظام ألري المتطور في القرن الخامس الهجري مأثور) عن القرون 
السابقة . ومسا زاد في تشجييع الاستغلال الفعال للارض وللمواد 
الطبيعية نسهيلات وسائل النقل البسرى علاوة على وسائل الاتصال 
النهرية » خاصة عن طريق الوادي الحكبير. وكانت التجارة بين 
دول الطوائف من جعة ودين الاندلس والمغرب الحكبير وإسبانيا 
الشمالية من جعة أخر ى ٠‏ تنعش النشاط الاقنصادي إلا أنه بالرغم 
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من استمرار الانناج خلال القرن الخامس للهجرة فإن الموارد الاندلسية 
لم تكن مستغلة بطريقة مثلى , ويعود ذلك إلى سببين أساسيين : 
أو لهما غياب بنية اقتصادية شاملة تنيح فرصة التنسيق والتكامل بين 
مختلف المناطق حتى يطبعها سير ملتحم . وحكان ذلك نائجا عن 
التجزئة السياسية للدول الطائفية. والسيب الثانى للحد من الامكانات 
بواسطة الضغوط السياسيية والعسكرية التي كان يمارسها الملوك 
السيحيون . خاصة الملك الفونسو السادس والمغامرون الاقويا” 
مثل السيد القمبيطور رودريغو ديياث أو الكومت برنغير الثاني 


( ب) النشاط الزراعي . 


كان أهم قطاع فى دول الطوائف هو القطاع الزراعي . وكان 
النشاط الزراعي قويا في الاندلس , غير أن الانتاج الزراعي كان 
يختلف حكما وحيفا من دولة طائفية إلى أخرى » تبع) لاختلاف 
الظروف الجغرافية ودرجة الاستغلال ونمطه . 

والاوصاف التي يمدنا بها الجغرافيون والرحالة والأدبا” تعكس 
والدقيقة تشحكل في غالب الاحيان المصدر الاساسي لمعلوماتنا . 
فبفضلهعا نستطي.ع أن نخرج بتصور لمالة النشاط الزراعي وطبيعتها 
وأهميتها على مر تاريخ الاندلس ؛ وإذا استطاع ليفي بروفنسال 
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وصف النشاط الزراعي في حقبة بنى أمية (5): وإذا وجدت راشيل 
أربي هادة كافية لكي تذكر وافوة اشجار الزيتون والكروم في 
المثترة النصرية (6) » فإن المؤرخ المعتم بدول الطوائف يجد هو الأخر 
هادة وفيرة عن ذلك النشاط , 

إن غزارة الانتاج الزراعي طيلة القرن الخامس كان هردها 
جزئياً إلى نظام الري المتطور والذي كان يوفر استعمال العديد من 
عجاري المياه مثل الوادي الحكبير : وقد كان هذا النظام موضوعا 
لعدة دراسات 7) , غير أن دور اليد العاملة الماهرة التي حكانت 
تقوم على تشغيله لم تدرس بشكل كاف ؛ لقد كانت الروح السائدة 
لدى الفلاحين والملاك العقاريين الاندلسيين تلعب دور مهما في 
دوام الانتاج الزراعي وتزايده . وهناك عدة أمثلة تشهد على تلك 
الروح الدينامية الاندلسيين : فقد كتب الامير عبد الله بن بلقين 
حاهكم فرناطة أنه طيلة فترة حكم المنصور بن أبي عامر كان 
الفلاحون يرفضون الانضمام إلى الجيش بحجة عدم إمكانهم مغادرة 
أراضيهم » وكانوا يتنازلون له عن حصة من غصولعم السنوىي في 
المقابل (8) » وفي نفس المصدر نجد باديس , جد عبد الله بن بلقين , 
يزيد مدخول حصن وادي آش , ثاني حصن في غرناطة من حيث 
الاهمية . وذلك بإددال متصرفه على بن القروي بالوزير اليعودي 
بوسف بن نغرالة . (9) . 

وفي القرن الخامس للهجرة وضعت هذه الروح موضع التشكك , 
نقد اضطرب النشاط الزراعي في الاندلس قبل ذلك إثر هجمسات 
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البعثات العسكرية . غيسر أن نعب المحاصيل الناضجة من طرف 
الملوك النصارى مثل الفونسو السادس ومن طرف مدوك الطوائف 
أنفسهم وصل في القرن الخخدامس العجري إلى درجة لم نعرف من 
قبل. إن تكرار هذا النهب ودوامه طيلة فثرة ملوك الطوائف قد 
اكق إلى داكن عسينة اود المدهش حقا أن نلاحظ أنه رغم 
تخريب الاراضي المزروعة فإن الاندلسيين لم يفقدوا أبدا الروح 
الدينامية الى كانوا يعملون بها في الانتاج الزراعي ؛ من الم كد 
أن هذه الروح التي ظلت سائدة طيلة تاريخ الاندلس إلى فترة 
النصريين في غرفاطة قد انتقلت بدورها إلى الموريسكين بعد أن 
استولى المسيحيون على الاندلس , وقد عبر دييغو هورتادو دي 
ميندوئا ( قتعفه»ة11 عل ملهاس]ط مووزط ) , الذي كان يحارب 
في صفوف المسيحيين ؛ عن إعجابه بالعمل الز راعي الذي حكان 
الموريسكيون يواظبون عليه في فلاحة أراضيهم (10) . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع نظرة أوسع نجد أن نهب المحاصيل 
الزاعية كان نصيب اقتصاد دول الطوائف بضربة قاسية ولكنها لم 
نكن صائقا لا يتجاوز , ذلك لان المحصول الزراعي يمكن تعويضه 
بعكس الاحتياطات المعدنية . 
(ج) النشاط الصناعى . 
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كان دور القطاع الصناعي فى نظم دول الطوائف الاقتصادية 
مكملا لدور قطاعي الزراعة والتجارة . وكان الخرفيون يصنعو ن 
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منتحدات ثامة باستعمال المواد الاولية المنوهرة وبذلك يمدون الاسواق 
الداخلية الحلية بالعديد من تلك المنتجات وكذلك الاسواق الخارجية 
ولكن بنسبة أقل.. 

سوا" بالنسبة للقر 7 الخامس لاحدد د 9 تالقسة القثر: ات 0 مه 
غير أن طبيعة ذلك النشاط وتنوعه 0 دشكل واسع في الانتاج 
الصناعي والذى نتوفر على معلومات أكثر بخصوصه . فهعذا القطاع 
----- ات 0 
والفضية . التي كانت ترمز فى الوقت ذانه إلى قوة الحاحمين ) 
البناء والعندسة المعمارية ( من إقامة نظم الري إلى بنا*التساجد: أو 
القصور التي اعذرف الكل بعظيتها ) فن اك ( وتعكس 
ميياددن معيئة : تشييد القصور البهعية والعمارات العمومية بإشبيلية 
وبنا” السفن الذي تطور كثيرا في دانية ( التى بعث ملكها مجاهد 
انهو سق العامري أسطولا لغزو سردينيا ( ربيع الثاني 406 ه. ‏ 
فشت - شتمبر 1015 م. ) (11)» أقد كانت إذن صناعة كل دولة 
طائفية موجهة لتلبية حاجات تلك الدولة أساساً : أما التبادل بين 
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عتلف الدول فقد استمر في الازدهار غير أن النشاط ١ازراعي‏ يجب 
أعتباره جز”) من اقتصاد مبني على الاكتفا' الذاتي والذي حكان 
غالياً في كل دولة من تلك الدول المتمركزة حول ذاتها . 


( ه ) النش_امل التجارى 


كان هناك تبادل دائم بين سكان المناطق القروية وسكان 
المناطق الحضرية ٠‏ وبالاضافة إلى النشاط السلعي المحلي في المدن 
والمناطق القروية الحيطية كانت التجارة أيضا نشيطة بين مختلف 
المدن الاندلسية وقد أدى ذلك إلى تخصص عذتلف المناطق بإنتاجات 
خاصة : إشبيلية كانت مشهورة بزيت الزيتون وصناعة الحديد (49) 
ولبلة بصناعة الزجاج (18): وقرطبة بالرخام الاجمر (14), إلا أن 
التبادل بين دول الطوائك لم يكن ليتسم إلا بصفة تكميلية وذلك 
نتيجة العدا” الذي كان سائدا بينها وكانت كل دولة تسعى لتكني 
نفسها بنفسهاء وبالتاللي كانت التجارة الحلية مكثفة » إذ كل دولة 
تعدف إلى إشباع حاجاتها الخاصة قبل أن تفكر فى التبادل مقابل 
منتو جانها الفائصّة . وبالاضافة إلى ذلك فإن هم كل ملك من 
ملوك الطوائف أن يزيد ثروة تلك الدولة كان يثير حالة الحرب بين 
الدول مما أدى إلى إبطا" سير التجارة فيما بينها. إلا أن تلك العوائق 
لم نكن كافية لايقاف التجارة نهائيا . وحكئانة النشاط التجاري 
سوا" في خارج دول الطوائف أو فيما بينهما فى إطار الحيط التجاري 
احكم تنظيمه كانت تعود أساس) إلى ازدهارالمدن الكبرى مثل إشبيلية . 


100 


إن تعقيد النشاط التجاري بالاندلس قد أدى إلى تطوير قانون 
يحدد التنظيم وتوجد وسائل فى الحسبة بالنسبة لمختلف الفترات 
التاريخية (15) » ورغم أن وجود المحتسب وهو الموظف الكاف 
بمراقبة انتظام النشاط التجاري في أسواق الاندلس هو أمر واقع 
فإننسا نفتقد التفاصيل التى تسمح لنا بدراسة سلطاته ومسؤولياته , 
بحكل عمق والقيام بمقارنفات بين مختلف المدن في فترات متلفة 
بهذا الصدد (16) »ء وقد رسمت كثير من الدراسات الخصائص العامة 
لهذه الوظيفة (17) ؛ فى حين أن الدراسات المتعلقة بالتنظيم الحضري 
فى الاندلس قد ساهمت في إطلاعنا على الخلفية والسمات الغالبة 
للسوق (18) . 


وفى نهاية الامر نستطيع القول إن التجارة الدولية بين الاندلس 
53008 الكبير والمشرق وأوربا كانت تحكمل التجارة المحلية 
داخل المناطق الحضرية بالانداس. غير أن تلك التجارة وطيلة القرن 
الخامس الهجري تعرضت لصدمات خطيرة. ولحكي نقيس أهَنَيتها 
الحقة يجب علينا تضورها في إطار موسم للتجارة فى العالم الاسلامي . 
لقد كانت الانداس نشكل ملتقى طرق بين أوربا والمشرق فيما 
يخص تحارة العبيد . وكانت تستورد كذلك الذهب من السودان , 
المنطقة التي تمتد من السنغال إلى التشاد مرورا بالمراكز المغربية 
عثل سجلماسة . والمنتوجات الاخرى مثل الغرا“ وخشب أوربا وعلك 
إفريقيا الغربية كان أيضا يأخذ مكانة مهمة . وفي المقابل كانت 


الاندلس تصدر المنتوجات الزراعية مثُل زيت الزيتون » ومنتنوجات 
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الرفاهية مثل الملبد ( ذوع من القماش الخريري الملون ) والقرمود (19) 
0 العلاقات الدينية والثقافية مكيلة للتنحارة مع د 5 إلا 
ن ددهورالةجارة فى العاا م الاسلامي برز خلال القرن الخامس لعجرى . 
ونظر) لغيمنة التجارة الاندلسية على غيرها , نقد صكانت الاندلس 
أكثر المناطق نضرر) من ذلك التدهور وقد استفحل ذلك التدهور 
بل ؤزاد 1 خطورة المشاكل الاقتصادية الداخلية 3 دول الطوائف : 
وإن تقوية الممالك المسيحية في شمال إسبانيا وأزدهار مملكة 
ليون وقشتالة خلال القرن الخامس يجب أن نضيفهما أيضا إلى بروز 
تؤى اقتصادية هائلك على الصعيد الاوربي وإى الوحدة الروحية الي 
كانت تقودها روما والتي ساهيءت و ي قطوير تلك القوى 7 وكذالك 
أذ ثرت العلاقات التجارية الاندلسية مع إفريقا 1 تلك .الفترة من 
من جرا* أزدهار دولة الى رابطين في المغرب . 5 ن تغيدر 5 راكحر 
القوى الذي حدث في العالم الاسلامي مع دتو سع الفاطميين في هعوور 
0 0 0 بغداد قد اخ ث يي لمسارات 0 
إذا ب طبيعة النجارة ان وأوربا وإفريقيا والمشرق. قد 
تغيرت جوهريا فإن التجارة فى و عها ظلتك قأدمة وأم دتو قف 5 


(8) الانحطاط الاقتصادي الداخلى 


أت عصر دول 5-5 الذي قلا وثرة رخا" ححكم ىق أطية 
والعترة الوسيطة لبني أ تي عامر , قد طيعها أذع<_اط اقتصادي مسمور 
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وتدريجي ٠١‏ وإن نحن أخذذا في إطار منظور أوسع فإن الاطار العام 
لنظام دول الطوائف كان هو ذاته مطبوعا بالهشاشة اقتصادياً وسياسياً. 
لقد كان يخحتوىي ذلك النظام إذن فى ذاته على بذور انهياره الذاني . 
فغياب سياسة اقتصادية عقلانية في الدول الطائفية كان أيضاً يشكل 
داهةا على كل منهاء وساهمت الصراعات السياسية الداخلية وحالة 
الخرب المستمرة بين الدول الطائفية التي كانت الغنيمة هي الحافز 
الاقتصادي الاهم بالنسبة إليها . في نفاقم الضعف المالى والاسراع فى 
ادي الاقتصادي الداخلي . وبما أن نظام دول الطوائف حان 
اقتصاديا وسياسياً » فلم يستطم أن يحكون ع صلباً ولم يستطع 
الحفاظ على البق ا" إلا بصفة «ؤقتة » فعدم الاستقرار حكان يجعل 
تحديد سياسة اقتصادية على مدى بعيد أمرا مستحيلا . وكان طبيعيا 
إذن أن يبلغ تزايده النهاية القصوى بما فيها استحالة الحفاظ على 
تطور اقنصادي 

ورغم أن نظام دول الطوائف كان يتوفر على العناصر الاساسية 
الخاصة شتحديد دولة ذات سيادة . ذإنه كان يحمل فى ذات الوقت 
عناصر خفية كانت تجعله عاجزا عن التوسع وعن إقامة كيان قدي 
يستطيع الصمود إلى هدى طويل لى أمام الضغوط الداخلية والخارجية . 
فأولا. إن كانت ل بين دول الطوائف محددة فإن مساحة 
كل منها كانت صغيرة . وأكبرها مثل دولة إشبيلية وبطليوس 
وسرقسطة وطليطلة لم تكن وإسعة بالقدر الذى تستطييع به أن تكون 
دولة قوية. وكان على تلك الدول بالاضافة إلى ذلك أن تواجه قوة 
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توسعية ونعني بها مماحكة ليون وقشتالة والدولة المرابطية بقيادة 
يوسف بن تاشفين فيما بعد ؛ وثانياً . كان لكل دولة طائفية على 
حدة عدد دود من السكان . فكانت الاندلس في تموعها كثيفة 
نسبيا . ولكن إذا نظرنا إلى الدول الطائفية الصغيرة مثل : شلب 
وقرمونة ورندة وأركو ' أو الجريرة الخضرا* 0 سوف وتلق لنا 
دولا كبرى طبقا لمعيار الدولة الاندلسية النموذجية خلال تاك الحقبة 
كانت تنقصها الماهية الضرورية الي يمكن أن تجعل منها حياناً 
اقتصادياً صلباً ودائما . 

وثالثا . إن حكومات دول الطوائف كانت فالباً دولا أوتوقراطية 
( حكم الاقلية ) ؛ باستثنا” بنى جهور في قرطبة ( 4292 463 ه ‏ 
دولهم الطائفية إذ كانوا يسيطر ون على :يسع ساط التقرير علاوة 
على وضعهم للقوانين وإشرافهم على تنفيذها. وكان الجعاز العسكري 
والسياسى يوجد رهن إشارتهم كما كان العدف الرئيسى منه يتجلى 
فى مايتهم » وكانت النظم الحكومية الاكدر تعقيدا فى دول الطوائف 
القوية هبنية على نماذج أخرى خاصة نموذج نظام دولة بني أمية . 
لكن تلك النماذج لم تكن تطابق ال4_اجات الحقيقية للسكان : بل 
كانت تخدم قضية الزيادة من هيثة الحاكم : والمبالغة في سلطاته 
الحقيقية . وانتشرت هذه الصورة في الاندلس على نطاق واسع . 


ورابعا . كانت الحكومة عاجزة عن فرض سلطتها كاملة على 
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السكان داخل حدود الدولة الطائفية . وكان على ملوك الطوائف 
أن يواجهوا التمردات الداخلية علاوة على مجابعة التهديد الخطير 
للتدخل العسكرى الخار جي ؛ فسيادتها كانت إذن معرطة للانقطاع 
والتجزئة ودالتالي إلى الاندثار النهائي . ولم تكن خطورة النتائج 
الاقتصادية لهذه الدولة نساوي خطورة أبعادها السياسية , فالانحطاط 
الاقتصادي إذن كان يمثل تطور) عاديا لتلك الدول ذلك أن الشرط 
الاساسي أبقا" أ نظام اقتصادي كان هو الاستقرار فى كل أشكاله . 
وقد كان الاقتصاد العش لدول الطوائف مهيثاً للفشل . 


ومما كان دنئقص ملو ك الطوائف سياسة اق قتصادية شاملة 53 
على حاجات السكان ومصالح الدول فى المدى البعيد2 وقد شكل 
ذلك بالفعل أخطر ضعف عانت منه دول شرا . ومع ذلك ظل 
السور الاقتصادي عاديا على المستوى الداخلي . ومن بين الصائص 
الاقتصادية الأساسية في دول الطوائف يمحكن ذهمكر وجحود أسواق 
الحضرية.» وأخيراً نذكر نظام نقديا خاصا) بعا. لكن بعد فترة حكم 
بني: أبى عسامر  370(‏ 399 ه. ‏ 880 1069 م.) حين بدأت 
تجزئة الانداس , ام تعد تلك المراكز الاقتصادية الحلية مدرجة في 
البنية الفوقية الاقتصادية العامة للاندلس التي تحطمت فلم يعتز الجغاز 
الاقتصادي الشامل فحسب بل اهتز المناخ السلمي الذي كان سائداً 
: 3 ة بني أمية إذ تلاه 0 - 5 واختلان الام دائمين من 
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ويمكننا - في إطار جوهر السياسة التى اتبعها ملوك الطوائف 
والتي تعكس فشلهم الذريع في حفاظهم على الحصكم ‏ أن نلتمس 
عجزهم عن استيعاب الاوضاع الاقتصادية الشمولية في الاندلس وعن 
تحديد اتجاهاتها المختلفة إلى جانب ذلك حكان النظام الاقتصادي 
يعاني من إدارة ضعيفة » وكان يخضع للضغوط الارجية الساحقة . 
إن تمركز ملوك الطوائف حول ذاتهم أدى فعلا إلى سقوط اقتصادهم 
وجعل من دويلاتهم لقئمة سائغة تسيل لعاب ملك ليون وقشتالة 0 
وغيره مثل : كونت برشلونة 5 بل حنى المغاهرين المسيحيين 
المستقلين » <اصة السيد ( 010 18 ) ردريغو دياث وكانت ميزانية 
دول الطوائف توجه إما إلى نفقات غير منتجة وإما إلى استثمارات 
قصورة المدجى وليس فيها مغامرة كبيرة وبهدف الحصول على ربح 
أصكيد سريع . ونرى ملوك الطوائف يبذرون أموالهم في بلاطاتهم 
وقصورهم وفى الترفيه وغير ذلك مما يشبع رغباتهم وشهواتهم الخاصة . 
والانتاج الادبي الرائع لهذه الفتدرة يعحكس مستوى الحياة الرغدة 
المترفة للطبقة الحاكمة وأسلوب حياتها الرفيع . وكان العديد من 
الشعرا” البارزين فى خدمة بلاطات ملوك الطوائف فى القرن الخامس 
ويعكس شعرهم الخياة في البلاط . تلك الهياة التي كانت تفوق في 
بعض الحالات نرف بلاطات الخلغا" الامويين . ولا كال هنا لاعطا* 
وصف مفصل عن قصور أقوى ملوك الطوائف وتنافسهم فى هذا الجال, 
ولكن تجدر الاشارة في إطار هذه الدراسة , إلى أن نفقاتهم كانت 
تشكل عبئًا ثقيلا على الخزيئة غالبا ما تتجاوز إمكاناتها . 
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وكانت الادارة ‏ خاصة في دول الطوائف الحكبرى - تشكل 
أيضا عبثا ثقيلا على الميزانية . بالاضافة إلى ذلك كان العديد من 
الموظفين يعيئون لاهداف غير وظيفية وهكذا كان عدد كبير من 
الوزرا” فى بلاط بعض الحكام من دولة بني عباد بإشبيلية مثل المعتضد 
ابن عياد أو المعتمد بن عباد يعينون اعتبارا لمؤّهلاتهم الادبية 
وشغرتهم . وكانت العواقب السياسية والاقتصادية لهذه الاتجاهات 
وخيمة فى الغالب ويتمثل ذلك فى حالة ابن عمار الذي استغل نفوذه 
في إشبيلية بطريقة علنية لتوجيه السياسة الخارجية نحو تحالفات غير 
مجدية ومكلفة مع الفونسو السادس عاهل مملكة قشتالة وليون (21): 
وقد كان لهذه السياسة دور في إضعاف بعض الدول الطائفية مثل 
غرناطة من جعة 2 ونقوية ٠ملكة‏ قشتالة من جعة أخرى » وقررت 
هذه الأخيرة عغاولة إلحاق كل دول الطوائف بها بما فيها إشبيلية , 
وإثراستيلا” الفونسو السادس على طليطلة سنة 478 ه - 1085 م. (32)؛ 
ولكن رغم نقصان فعالية البنية الادارية فإنعا كانت تلعب دوراً مهما , 
وهذا يصدق بالنسبة للادارة الاشبيلية التي كانت معقدة ومتدرجة 
هرمياً والتى تشتمل العديد من الموظفين الوسطا" والوزرا” والمتصرفين 
والحكتاب إلخ... وتنطبق هذه الملاحظة على الادارات في دول 
طائفية أخرى كانت تميزها البساطة بشكلل أوضعح حيث كان 
الحاحم فيها يشرف على إدارة شؤون دولته بصفة مباشرة (28) . 

وحين اضطر ملوك الطوائف إلى انخاذ قرارات تجاه مواقف غير 


كان له وقع على السير الاقتصادي المدول الطائفية . ولدينا عدة 
أمثلة عن قرارات معمة اتخذها ملوك الطوائف بسرعة أو تحت تأثير 
الانفعال. واكن ما يعمنا هو الاساس اللاعقلاني لتوجيه سياستهم 
الاقتصادية العامة على الصعيد الداخلي أو على صعيد الدول الطائفية 
الأخرى ٠‏ فعلى ااصعيد الداخلى كان ملوك الطوائف يرفعون نسبة 
الضرائب إلى درجة لا يمكن أن تؤدى فى النهاية بالافراد المتضررين 
منها إلا إلى التمرد . وسنتناول بالتفصيل السياسة الجبائية فيما بلي 
ضمن هذا الفصل . 

أما فيما يخص. الآثار المباشرة للصراعات والحروب الداخلية فيما 
بين دول الطوائف على الانهيسار الاقتصادي فيدكن تقيييها على 
مسئويات عديدة . وكانت الدول التي تقوم بمبادرة هجوم عسكري 
واقنصادي ضد الدول الأخرى يكلفهعا ذلك أثياناً باهضة » وقد كانت 
جيوش تلك الدول تتكون عموماً كلها 5 أغليها . من المؤيدين 
المعليين للملك : كما هو الامر في غرناطة ومالقة . وقرمونة وأغلب 
الدول . أما بالنسبة للدول الاكثر قوة مثل دولة إشبيلية » في عهد 
على عناصر أخرى : ففي سنة 414 ه. ‏ 1028 م . كون القاضي ابن 
عباد جيشاً يتشكل فى أغلبه من المرتزقة والعبيد الذين كان أصل 
غالبيتهم من المغرب وإفريقيا (24) . ٠‏ 

وأما على المستوى الاقتصادي فقد عانى عدد من ملوك الطوائف 
.ن حالة التبعية للمرتزقة المسيحيين القادمين من الشمال الاسباني. 
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ويٍصف الامهر عبد الله دن بلقين التحالفات المسثمرة مو دولة 
إشبيلية وبين الفوذسو السادس التي أدت إلى الهجوم والنغب المتكرر 
للفرق الاشبيلية ضد غرناطة (25) . وأصبحث مشاركة الجنود المسيحين 
أكثُر خطورة حين كان هؤلا' يساندون إحدى الفصائل المتقائلة 
داخل الدولة الواحدة. وقد حدث ذلك فى طليطلة حين اعتمد القادر 
الافطس بطليطلة (26) . 

وبالاضافة إلى المصاريف الضر ورية للحفاظ على جيوشهم النظامية 
والالتزامات السنوية النى يدعرضها المأسوك المسيحيون . كانت 
الشروط المالية والسياسية الي تفرضها الفرق العسكرية المسيحية 
عند القيام بحملات عسكرية من هذا الندوع ٠‏ وهي شروط كان 
لابد من النفاوض حولها على حدة . ولنشر إلى أن تلك التحالفات 
لم تكن تبلغ دئما مقصدها وكانت تؤدي إلى فرض قغر مالي على 
دول الطوائف التي كانت تعقدها وبذلك كانت ضحية لها دون أن 
تحصل على أي منفهة من ورائها. وكان المسيحيون هم المستفدين 
ألو حيدين منها . 

إلى ٠‏ عاتب الع 6 الذ ي كان مفروضا على دول الوا 

للدول التي كانت تتعرض للعجومات والنعب المستمرين كان 

بنو عباد في إث شبيلية يقومون نصديات مسثمرة ضد الدول الصغيرة 
المعار 2 وبذلك ك أدت إلى ابتلاعها نهائي : حكما هو الامر بالنسبة 
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لرندة » وقرمونة والجزيرة الخضرا” . ومورورو وأرقوش وشلب . 
ولم تكن الخروب محرد <دث هجوم الدول الاقوى على من هي 
أضعف منغاء ذلك أن الصراعات كانت توجد دائما حتى بين 
الدول الضعيفة ذانها . وكانت الاسباب حختلفة ولكن الآثار الاقتصادية 
الداخلية لهذه الحروب لم تكن أقل ضررا . وهكذا كان الامر بالنسبة 
للمواجهات العسكرية بين غرفاطة ومالقة (27) . وتجب الاشارة إلى 
أن الاضرار المترتبة عن الحروب لم تكن تلحق الدول ااضعيفة فقط: 
فدول الطوائف الاقوى كان لابد أن تخضع هي الأخرى لردود فعل 
سلبية ننيدة هدو ماتها : وهكذا نذكر معر كة باحة سنة 491 ه. ‏ 
0 م . التي دارت بين جيش بطليوس وجيش إشبيلية » ونذكر 
أيضاً انتصار ابن الافطس سنة 425 ه. ‏ 1038 م. ببطليوس على 
جيش إشبيلية اللذلى كان يقوده ولد القاضي أبن عياد (28) , وفي 
وقت لاجق سنة 442 ه. ‏ 1050 م . نجد جيش إشبيلية يلدق خسائر 
فادحة بالمظفر بن الافطس فى لبلة (29) » من جهة ا فشلت 
هجمات ابن ذو النون ضد قرطبة حين لجأ الحاحكم القرطبي إلى 
مساندة المعتمد بن عباد سنة 461 ه ‏ 1070 م. (80) . 


إن الاستيلا' على الغنائم الذي صكان أحد دواعي الحرب بين 
دول الطوائف كان حافزا اقتصاديا ؛ ولكن إذا كانت الغنائم مصدرا 
لمداخل إضافية بالنسبة للبعض فقد كانت تساهم أيضاً في تحطيم أو 
إِضِعاف البعض الاخر على الصعيد الاقتصادي . إلى جمانب ذلك لم 
تكن الغنائم مصدرا أكيدا للمداخيل فعملية الغجوم والالحاق لم تكن 
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لتذابع بشحكل نهائي . ومن جهة أخر ى حكانت المصاريف :التي 
تستلزمها البعثات الحربية 2 على الجيش النظامي لم تكن قيمة 
الغنائم الحصل عليها لتعرضها . إن نجاح الاسلحة كان له الفضل .في 
تضخيم نفوذ ملوك الطوائف 0 لكن البعثات ام نكن مربحة 
اقتصاديا , والنتيجة الخطيرة لسياسة الهرب هذه كانت على أية حال 
هي الاضعاف ابماعي لدول الطوائف بقدر ما صكانت الحروب تشن 
على حساب سياسة اقتصادية شاملة متطورة على مدى طويل مرتكزة 
على المصلحة الاقتصادية للاندلس ككل ٠‏ وعلى الدفاع المشترك ضد 
الاخطار العسكرية والاقتصادية المعددة من الجنوب والشمال . 


3) المشاحل النةق_دية : 


إن النظم النقدية التحنية في دول الطوائف هي انعحكاس 
للانقسام السياسي والاقتصادي الموجود داخل الانداس خلال القرن 
الخامس للهجرة . وحان ملوك الطوائف لاقوى يسكون عملاتهم 
لاظهار استقلاله 000 ولتسجيل حر حيثياتهم على 0 النقدية 
وعيلتنا عن 0 1 لنا مادة كافية وضرورية للقيام بدراسة 
نقدية شاملة فيما يخص دول الطوائف . . وبالرغم من أنها تكمل 
5007 للوضع السياسي والاقتصادي وتطوره في الاندلس في القرن 
الخادس لسري لان تلك 0 لا 3 0 تعطيثتا عاومات عن 
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إسم أو لقب المعتمد بن عباد أو المظفر أبن الافطس» فنحن نعرف 
أن قيمتها لم نحكن تتحدد سوى بطبيعة المعدن الذي صنعت منه 
وبثقله » ذلك أن ليس هناك ضمانة أخرى للعملة وغطا” المطاوب 
فالعملة إنما تمثل احتياطا قيمياً (عتله؟ 260ه1ق ) . 

وكانت العملة التي يسكها أحد ملوك الطوائف يمكن بالتالي 
أن تتداول خارج الاندلس إلى أن تصل إلى إسبانيا الشمالية أو إلى 
المغرب الكبير . وفي نهاية فترة ملوك الطوائف كانت النقود التي 
سكها المرابطون تتداول هي أيضا في الاندلس . 

وطيلة المرحلة الاولى من عهد دول الطوائف كانت المعادن 
وفيرة بالانداس خصوصاً الذهب والفضة ٠‏ فإن النظام النقدي كان 
سليما . وإلى حد القرن الخامس الهجري حكان الاندلس قد جلب 
من الخارج كميات كبيرة من الذهب ومعادن نفيسة أخرى » وكان 
يستجلبها من السودان ( المنطقة بين الساغال والتشاد ) . ولحكن 
عند نعاية فثرة دول الطوائف ححانت الجزية المفروضة عليعم من 
طرف الملوك والرؤسا” المسيحيين سببا في انتقال القسط الاوفر من 
المعادن النفيسة إلى خصومهم ووجد ملوك الطوائف أنفسهم فى وضع 
لا يستطيعون معه أن يَواجِغوا ٠تطلبات‏ الجزية عتى ولو لجاوا إلى 
فرض الضرائب أو فير ذلك من الوسائل . وهحكذا كان معدن 
النقود يخلط بمعادن أخرى أقل جودة وبذلك ننقص قيمتها كلما 
زادت نسبة ذلك الخاط . وعلى المستوى الداخلي كان نشر هذه 
القطع النقدية شائعا غي رأنها رفضت من طرف مبعوث الفونسو السادس 
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إلى المعتمد بن قباد . إن تناقص قيمة العملة فى دول الطوائف كان 
أول مؤّشر على نهايتها . 


ولس من السهل ان نقدر بالضبط قيمة العملة في الاندلس 
خلال القرن الخامس رغم أن بعض الحاولات تمت فى هذا الاتجاه (39) . 
وبالاضافة إلى ندرتها فإن المعلومات المتوفرة متناقضة فأسعارها لم 
تكن ثابتة 0 البضائع نتغير بشكل واضح حسب الظروف . إن 
الطابع المتغير لنظام الاسعار كان راجعا إلى ثلاثة عوامل أساسية : 
أولا ؛ انعدام ا ار السياسي والاقتصادي الذي كان له نتائج 
سيئة على الاسعار وقيمة البضائع 2 فقد كانت هناك ذروات تولد 
وأخرى تندثر بسرعة كبيرة جد . وفي جو انعدام الامن السائد 
كانت الاسعار تزتفع عبثاً دون أي تناسب مع قيمة البضائع » وثائيا , 
تراكم ثروات ضخمة لدى ملوك الطوائف وحاشيتهم فى فئثرات زمنية 
قصيرة جد . وكان ينفق الجز* الحكبير من تلك الثروات بطريقة 
شير حنتجة اد يبد تدرا .. لقد كان المعتمد بن عباد يعدي لشعرائه 
هدايا قصل إلى 500 متقال (83). وثالثاً . وحوالى نهاية فثرة الطوائف 
تعرضت الانداس لتخفيض قيمة عملتها مما أدى إلى الاسراع فى تضخم 
الاسعار . وأخيراً كانت المبالغ المالية التى تخرج من الاندلس تفوق 
المبالغ التى تدخل إليها . وكان ذلك يرجع من جهة إلى ارتفاع 
قدر الجزية التي طالب بها الملوك المسيعييون هلوك الطوائف»: ومن 
جعة أخرى بفعل العجومات العسكرية التى يقوم بها «المستردون» 
المسيديون . وبعبارات <ديثة يمكن القول إننا نستطيع في هذه 


1183 


الوضعية استكناه عناصر الاتجاه التضخمي المغفرط فى أبسط مظاهره : 
التشكك؛ وازدياد النقود المتداولة دون نمو مقابل للطاقة الانتاجية 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات وبالاضافة إلى ارتفاع المبالغ 
التي كانت تؤدى في شكل جزية وكانت هذه الجزية التي فرضها 
الملوك المسيحيون تمثل عبما ماليا ثقيلا على اقتصادها وفي ذات 
الوقت نعتبر مؤشر على قوتها الاقتصادية كلها . وكانت تستخلص 
من المداخيل الصافية بعد تأدية كل المصاريف الحيوية. وكان ذلك 
لايزال في مستطاعهم ٠‏ وفي مقابل أدا“ الجزية كانت تقدم لهم الجاية 
بينها مؤاجمة دول طائفية أخرى واحتلال بعض حصونها غير أن مقدار 
الجزية المفروض تزايد إلى أن وصل إلى حد يتجاوز مقدرتهم. ولم 
عليهم الجيوش المسيحية المستعدة لاصابتهم ا خطيرة في حالة 
رفض التأدية . وقد تجاوز مباغ الجزية المفروضة على دول الطوائف 
مداخيلهم مما أدى إلى تدهور اقتصادها إلى درجة لم يسبق مثيلها 
وأوصلهم إلى الإفلاس . فكم كان مباغ الجزية المفروضة على دول 
الطوائف ؟ لقد كان يختلف باختلاف الظروف التي فرضت فيها, 
ذلك أنه حين كان بعض ملوك الطوائف يتذمرون من العب* المالي 
الذى لم يعودوا يتحملونه. كان أخرون يزيدون فى عروضهم مقابل 
افده مسكرية أو نيانية.. وفكذا نجدواير النتد فى عبياد , 
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يقتنعه بالانضمام إلى القوات الاشبيلية في مح-_اربة هذه الأخيرة 
لغرناطة (34) » وهذا يدل على أن إشبيلية كانت قادرة على دفع 
ذلك المبلغ بسعولة , أو أن المساعدة العسكرية لملكة ليون وقشتالة 
كانت ستتيح لاشبيلية فرصة الحصول على فوائد تساوى : 50.000 
مثقال على الاقل . غير أن هذا الاستدلال يرتكز على فرضية وهي 
أن مبعوثي 0 إشبيلية كانوا يفاوضون على أساس قوة دولتهم 
المالية لحقيق مصالحها . ولم نحكن هذه هي الوضعية الحقيقية : 

فالمبالغ الضخمة التي يعرضها المفاوضون كانت في الواقع موجعة 
لتحقيق الطموحات الشخصية لابن عمار ورغبته في اضعاف إشبيلية . 
وذلك هو الاتعام الموجه ضده من طرف عبد الله بن بلقين حاكم 
فرناطة » وإن الصراع الذي قام بين هذا الأخير والمعتمد بن عباد 
لدليل على ذلك (85) ادن إلى ذلك أن ابن عمار زيادة على 
كونه عرض المبلغ المشار إايه على الفونسو السادس فقد قبل أن 
يتخلى عن الغنيمة العينية والنقدية التي قد يحصل عليها في حالة 
العجوم على غرناطة (36) . وبعكس ذلك كان عبد الله بن بلقين 
أكثر تردد) فيما يتعلق بالجزية التى سيعرفها على الفونسو السادس . 
وبعد أن رفض تأدية مبلغ 10.000 مثقال سنوي لالفونسو تعرض 
لضغوط عسكرية ونفسية , إلى أن أرغم على دفع 30.000 مثقال (87 . 
لقد استغل الفونسو السادس طموح ابن عمارف الاستيلا' على غرناطة 
بقصد زبادة ضغوطه على حاكم هذه الدولة الطائفية وبذلك حصل 
على جزية قيمتها أكثر ارتفاعا من قلك والتي طلبها من عبد الله بن 
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بلقين في البداية . والثمن المرتفع الذي عرضه ابن عمسار على 
الفوذسو مقابل مساعدته العسكرية ضد غرناطة خلال الفترة الاولى 
من حقبة دول الطوائف كان يبرر أساساً باعتبارات سياسية 
وبالاستيلا” على الحصون التابعة لدولة غرناطة الطائفية مما سيؤدي 
إلى تدعيم صورة إشبيلية وتحسين سمعتها بصفتها دولة 
طائفية قوية . لكن الآثار المالية لهذه السياسة ومضموناتها على المدى 
الطويل لم توٌخذ فى الاعتبارء ثم إن الوضعية تغيرت سنة 478 ه. ‏ 
5 م . <ين أديت.الجزية المفروضة عان إشبيلية بنقود مغشوشة , 
وقد رفضت نلك النقود بصرامة من طرف المبعوث :اليهودي لالفونسو 
السادس ابن شالب مما دقع بالمعتمد بن عباد إلى قتله (88) .. وجذلك 
قام صراع مباشر بينه وبين الفونسو السادس نتج عنه أن لجأ ملوك 
الطوائف إلى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين . 

وقد تغيرت قيمة العملة بتغير الظروف السياسية . وهكذا رغم 
أن النقود نقصت قيمتها طيلة فترة ملوك الطوائف. فإن ثُو حيد الاندلس 
نحت لوا” المرابطين جعل حدا لتناقص قيمة النقد وانخفاضه 2 وهذا 
التوالي للانخفاض والارتة-اع من النقد يجعل من الصعب مقارنة 
الارقام طيلة المراحل المختلفة للقرن الكامس الهجري . وهذه 
المعاينة ربما تفسر بشكل أفضل فوضى الاسعارء فحكان مبلغ 50 
مثقال مثلا هو السعر المعروض مقابل المشاركة فى مؤامرة لقلب 
حاكم؛ وكذلك مقابل نظم قصيدة رائعة (39) , وهناك مثل آخر 
حاكم مالقة تميم بن بلقين بن زيري بعث إلى القاضي بن سغل مبلغ 
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0 مثقالا كرشو ة لدفعه إلى تشويه سمعة أخيه عبد الله بن بلقين 
لدى دو سف دن تاشفين إذ كان در غمب في كسب تقدوره (40) . 
وقد رفض ابن سعل هذا المبلغ لا لانه غير كاف ولحكن ارفضه 
الميداً. وعدم انتظام الاسعار. هذا طيلة القرن الامس الهعجري يظهر 
من خلال عدة مقارنات يمكن القيام بها . فطيلة الفترة الاولى من 
غصر هموك الطوائف كانت لمدينة ذاحى أفَ شي دولة غرناطة 
الطائفية مدخول سنوي من 000 15 دينار حين كان يديرها علي بن 
القروي خلال حكم باديس بن زيري جد عبد الله بن بلقين . ولكن 
حين خكلقف حاحكم فرناطة وزيره اليغودي أبا نؤسف بن نغرالة 
بإدارة هذه المدينة تضاعف مدخولها ووصل إلى 100,000 دينار (41). 
والمدخول الزهيد لوادي آش خلال إدارة على ربما يعود إلى أن 
هذا 0 كان : يحتفظ هسه بغالبية الا ارباح ذ كان 0 3 
الوالي 0 0 كفاءة . ومهما كانت الاسباب في ذلك 3 

التزايد كان كبيرا ٠‏ وأكبر المبالغ التي تشير إليها المصادر تصل 
إلى 150,000 مثقال . تضاف إليها ٠‏ مسمائة عدى من طعام ضافية 
7 ليلة مدة مقامة ‏ أأفه و كدو 5 عليه ع مقابل اعادة تولية القادر بن 

النون حاكما على طليطلة 49) وكان ذلك سنة 478ه. أي 
سراد يسنو لي الفونسو على طليطلة بقليل: قمبلغ النقود 9 
ن الملوك المسيحيون يستحوذون عليه من علوك الطوائف 
7 شكل جزية أو كشرط للتحالف وصل إلى القمة فى الحالة 0 
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ويوضح هذا المثال الثروة المتراكمة لدى ملوك الطوائف وكذلك 
الانفاق الذي كانوا يبذرون به تلك الثورة . ومبلغ 16.000 مثقال 
الذي ربما ذركه الامير عبد الله بن بلقين بعد خضوع غرذاطة لجيش 
يوسف بن تاشفين يكون تناقضاً فاحش) مع القدر الذي قدمه القادر 
ابن ذي النون لالفونسو السادس (438) . 

والخلاصة أن النقود بصفتها حافر) على الانتاج الزراعي والحرغي 
قد كان له إسهام هام فى اقتصاد دول الطوائف ٠‏ خاصة <ين ذعتبر 
أن ساس هذا الاقتصاد هو السوق الذي يقوم إلى حد ما على 
النتخصص في العمل , إن ذلك النظيام النقدي كان يخالق الظروف 
اللازمة لانءاشء. لحفز الفعالية الاقتصادية . ولكن كانت هناك قوى 
أخرى معيمنة هي التي حددت في النهاية المسارالعام نحو الانحطاط 
الاقتصادي في الاندئس . 


4) التبعية الخارجية أو عهد الجزية . 


إلى جانب هشاشة نظام دول الطوائف الاقتصادي وإلى جانب 
فياب. سياسة اقتصادية داخلية » والصراعات الداخلية بين دول 
الطو ائف حكان استخلاص الجزية من طرف ملوك وزعمسا” إسبانيا 
الشمالية يكون أخطر دافع فى الاسراع بالانحطاط الاقتصادي فى دول 
الطوائف , وهذه الجزية التي كانوا مرغمين على تأديتها لمسيحيي 
الشمال تزايدت تدريجيا طبقاً لتزايد قوة أولئك المسيحيين وخاصة 
قوة الفونسو السادس . وكانت آاثار تلك السياسة معمة بالنسبة 


118 


للممالك المسيحية خاصة مملكة ليون وقشتالة وأيضا بالنسبة لدول 
الطوائف . فمسيحيو شمال إسبانيا طيلة القرن الخامس للهجرة ازداد 
نمو ثروانهم وقوتهم , ولكي نقدر أهمية هذا الاتجاه علينا أن نذكر 
خلفيتها ولو باختصار. فورا* تلك التطورات كانت توجد ق-وى 
اجنماءية داخلية فى مملكة ليون وقشتالة ودول الطوائف على السوا”. 
لقد دعم الفونسو فى م«ملكة ليون وقشتالة قوته بالتحالف مع الكنيسة 
الكاثوليكية . بعد أن أعلنت هذه الأخيرة أن كنيسة المستعربين 
امحلية وجب اعتبارها كئنيسة غير شرعية . ولم تستطع المدن أن 
تزدهر بشحكل واسع في الممالك المسيحية لانها كانت تفتقد إلى 
الاراضي نظرا لاستيلا” الرهبان الكاثوليكبين على أراضي شاسعة . 
وقد أدت الضغوط والصعوبات الداخلية إلى البحث عنه فرص أفضل 
يعني عن طريق حركة الاسترداد المسيحي للانداس (15:4مجمءء: ) . 
وقد اتخذث إسبانيا المسيحية نموذجا اجتماعيا لنفسها مبئي المجتيع 
المنظم اشن الحروب إذ كان هدنها الأخير احتلال الاندلس حيث 
تراكمت الثروات في ظل حضارة وثقافة مزدهرتين. وهكذا بدأت 
الممالك المسيحية تبحث عن أر اضي جديدة ؛ وبدآت الحدود المسيحية 
تقنزل نحو الجذزو ب ا هجرة جديدة لاسكان ١‏ وقد اتخذت <رب 
الاسترجاع إيديولوجيا ‏ طابعا دينيا في شكل حرب صليبية ضد 
السسليين انا تان فقد انطبعت بالسياسة التعسفية والواقعية فى 
ذات الوقت لالفونسو السادس الذي جمع حوله قوات مسيحية #تلفة. 


واجتماعيا كانت حرب الاسترداد يحفزها البحث عن أراضي خصية 
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جديدة. واقتصادياً. وهنا العامل الاكثر أهمية . كان الحافز هو 
الرغبة في الحصول على الثروة بمقادير كبيرة وبسرعءة . والوسائل 
التي اتخذت من أجل استرجاع الاندلس كانت أساساً عسحكرية 
وسياسية ٠»‏ وكان الحافز الاقتصادي الذي حفز الجتمع القشتالي طيلة 
القرن الخامس العجرى مهيمنا حنى أن ارب اضيعت أمر حيوي] 
بالنسبة إليه (44) ؛ وبغض النظر عن أصل الافراد ومركزهم الاجتماعي 
فإن درجة المشاركة العسكرية فى حرب الاسترجاع أصبحت أساسية 
للحصول على وفضعية اجتماعية أرقى وأصبح الرجال الاحرار (15ه9/1112) 
عامة يصعدون السلم الاجتماعي في المجتمع القشتالي ليصبحوا فرسانا 
من ذوع ( ومههة1[1آ 5ه25211»2) ) و(فرسان هن عامة الشعب) فى حين 
أن هؤلا” الاخرين كانوا يصيرون ( ومعلهةنط) ( رجالا من طبقة 
النيلا” الصغار ) ما أن يمتلكوا الحصان والدرع المناسب ويتمون 
الخدمة العسكرية . وهكذا يبرز السيد ( ممعمهكمة ) ( وكان 
دموهكمز بحكم ميلاده عضو من طبقة النبلا” الصغيرة دون الشجاع 
جدارة مثل أمرا” كاريون ومنءية© (45) . وقد كتب الدكتور 
ماكاي في هذا الصدد «وعلاوة على هذاء هناك عدد كبير من 
الناس في إطار النبلا” الاصليين يعود تصاعدهم الاجتماعي إلى الفرص 
الاقتصادية والعسكرية التى منحتها لهم الحياة والخروب في الحدود 
مع الاندلس (46) . 


وؤكانت الخرب إذن تؤدي وظائف حيوية فى ا تمع القشتالي 
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طبقة النبلا" الحسربية وتعي” الوسائل العديدة لتحسين المعيشة أو 
الحصوال على الثروات . ويذهب ماكاي بعيدا حين يستنتج أن الحرب 
في قشتالة الاقطاعية لم تكن اختياراً بل ٠‏ ضرورة عضوية'» (47) . 
ولا «جال هنا لتناول التفاصيل المتعلقة بطبيعة حرب الاسترداد 
ومشاكلها . والاستيطان وه الحدود المتحركة ». لنقتصر على القول 
بأنه إذا كانت حبرب الاسترداد ترمز إلى فغضة إشبانها المسيحية ؛ 
فإِن نتائجها على الاندلس كانت وخيمة . 


ودالفعل فإن تأدية الجزية كانت وبالا على اقتصاد دول الطوائف 
لسَببيق :-الاول أنها كانت نشحكل عبثا زائدا على كاهلهم . لقد 
كان في إمكان بعض الدول القوية مثل إشبيلية أن تواجهها دون 
صعوبات كبيرة . أما الدول الاضعف والتي لها اقتصاد هشء فلم 
تحكن لنتحمل ثقلا لا تقدر عليه . وكانت المبالغ المفروضة عليها 
تمثل أقصى ما يمكن أن تؤّديه دون أن يسبب ذلك الانعيارالمباشر 
لنظامها الاقتصادى أما الخسارات التي تسببها تلك الوضعية على المدى 
الطويل فقد كانت هي بدورها تشكل مشكلا خطيرا . أضف إلى 
ذلك أن طرق الضغط الممارسة عليعا هي ذاتها مصدر للخسارات : 
كانت عبارة عن حملات عسكرية من جملة أهدافها القضًاء على اصيل 
القرى حتى يسؤدي ذلك إلى انفجار النظام الاقتصادي : إن الوصف 
الذي يعطيه عبد الله بن بلقين حول المغاوضات مع الفونسو السادس 
قبول الشروط المفروضة عليعا ليوضح جيد جسامة الصدمات المرعبة 


التي كان على اقتصادها أن يتحملها (48) .. 

وهناك جاذب آخرمن المسارات التى لحفت اقتصاد دول الطوائف 
من جزا“ دفع الجزية وهو استمرارية تلك السياسة ودوامها طيلة فتزة 
دول الطوائف». لقند حكان فرئندو أول من سلب الدول الطائفية 
القوية . وقد تابع ابن.ه سانشو السادس تلك السياسة وطورها ابنه 
الآخر الفونسو السادس الذي حكان يتوصل بجزية غرناطة ودول 
أخرى حتى بعد انهزامه فى معركة الزلاقة سنة 479م. ‏ 1086م. (46), 
وحين قرر يوسف بن تاشفين سنة 491 ه. ‏ 1088 م. أن ينعي 
حصار ليسيط ( 41635 ) والرجوع إلى المغرب طالبه ملوك الطوائف 
بأن يترك في عين المكان بعض الجنود ليدافعوا عنها ضد هجمات 
الفونسو السادس. ولكن كان رده : ٠‏ أصلحوا نياتكم » نكنوا 
عدو كم ! » (50) . 

إن التخوفات التي أبداها ملوك الطوائف لم تكن دون مبرر. 
ويتجلى ذلك في التفسير الذي أعطاه عبد الله بن بلقين لحمسلات 
الفونسو السادس التي كان هدفها أساسا اقتصاديا إذ يقول : 

. فأيقنا أن الرومي لا يدءنا على هذه الفرصة دون طلب‎ ٠ 
كالذي كان . فلم يلبث أن احتفل وأتى طاباً للمال » متجنبا على‎ 
من خالفه أن يفسد بلاده. وعاقد صاحب سرقسطة ومن يليه من‎ 
. الشرف ؛» فدافعوا شره ودقعوا إليه ما سلف له عندهم‎ 

وبلغني الخبر , وزاد فى غمى ١‏ وعلمت أني فيه حكراكب 
الاسذ': »: ١ . )5١1(‏ 


122 


ها غير نا(ة), إلا أن وجود هذه العناصر الايجابية لا يمنعنا 
. بعض , المأخذ عليه؛ بصفته مؤرنحا للأندلس في عهد دول الطوائة 
ومن أهمها : 


أ.) تأثر أبن الخطيب بالمنبج السردي والترتيب الزمني 
(الكروتولوجي) وببعض التقاليد الاسلامية في التاريخ عثل كتب السير 
والتراجم. . ورغم القيمة التاريخية للتاريخ السيامبي ولوصف الأحداث 
وضبطها هناك مناهج تاريخية أخرى تعتمد على التحليل بالدرجة الأولى 
م يلجا إليها ابن الخطيب كثيرا. 1 

ب.) لم يصل ابن الخطيب إلى مستوى بعض الموؤرخين الآندلسيين 

من الذين أرخخوا للأندلس في عهد دول الطوائفء ومن بينهم ابن حيان 
الذي تخصص في كتابة التاريخ اندلق إلى وفاته ول يهتم بعلوم 
أخعرى فأبدع في هذا المجال. 

ج( تعتبر قيمة كتابات ابن الخطيب التاريخية محدودة بالنسبة 
لدراسة عهد الطوائف إذا قارناها بالمصادر المعاصرة» فمنها ما هو أكثر 
توسعا وتعمقا وتنوعاء ل أن ابن الخنطيب يأت بجديد في تاريخ 
الأندلس في عهد دول الطوائف» بقدر ما أكد ما جاء به غيره. 

د( على الرغم من أهمية المعلومات التارجخية الامة التي. قدمها ابن 
الخطيب»؛ فإنه لم يستغلها في قالب تحليل؛ فهو ضعيف من هذه الناحية 


(36) عثلا راجع المقالات التالية : 
الامتاذ محمد زنيبرء ابن اللقطيب والتجديد 95 المناهج التاريفية4: ديملة كلية الاداب» 
(الرياط)ء العدد الثاني (2)1977) ص 79 126. 
د. أحمد مختار العباديء «لسان الدين ابن الخطيب وكتابائه التاريفيةة, «عالم الفكر»» 
العدد العالي» يوليو سطس ب سبثمبر (1985). ص 29 ل 62. 
د. وفيلم هونباخ؛ «ابن الخطيب المؤرخ : الشعب والحكومة والدولة؛ : 
- عسعلظهة : واوعن طلتوالملة دطة «ومشستموامت! 181 رطعو تعمعن11 ساعطاتية؟ 
,43-64 .ترم .(1980) .1 80 ,ؤ010 دامع نز وماج ,معنسفط1 وعستملم4 ,ملموع 
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عاولة للمقاومة الموحدة وكانت ترسخ انجاه الخضوع أمام الشروط 
التي كان يمليها الفوفسو السادس «65) . 

وهناك أيضا أثدر سلبي لعذه السياسة وهي الخحسارات البشرية 
والمادية النااجمة عن الخلات العسكرية التي ننظم ضد دول الطوائف. 
فأسبابها وتعليلاتها كانت متنوعة كما تنوع شكلها ومدتها . لكن 
ضررها كان جسيماً ليس فحسب لارتفاع عدد تلك العجمات وقكرارها 
ولكن أيضًا بسبب دواهعها إذ استمرت طيلة فترة ملوك الطوائف . 
ولا نستطيع أن نقيم تلك الاضرار بدقة . ولكن من الواضح حسب 
الاساليب المعتمدة من طرف المؤرخين المعاصرين والمتأخر بن في 
وصفها أن دول الطوائف تعردت لعهليات واسعة من الهدم والتخريب, 
وأن ملفات ذلك النهعب على المستوى الاقتصادي لا يمكن عدها : 
تطرق عبد الله بن بلقين لدرجة النهب الذي قام به الغوفسو السادس 
على إشبيلية خلال مملات الضغط ضد المحكام الذين شاركوا في 
حصار ليبيط (56) , وعند نهاية فترة مذنوك الطوائف وصلت قوة 
الفونسو السادس حد) استطاع معه شن هجوم على بعض ملوك 
الطوائف دون موافقة الآخرين كما كان عليه الامر سابقا . وهكذا 
فخلال الجلات الاولى لفرض الجزية على غرناطة كانت فرق الغونسو 
السادس مدعمة بفرق المعتمد بن عباد (57) . وقد كان عبد الله 
يأمل أن يحصل على مساعدة بعض ملوك الطوائف غير أن هؤلاه 
ظلوا غير مبالين . واانص التالي يوضح الممارسات المؤذية. لملوك 
الطوائف : «... وابن ذي النون في هذا يتوسط له بالامر ٠‏ ويسعى 
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فى تصيير المال إليه ٠‏ ويرضيه بذلك وينتظر فساد مملكتنا » فيفترصها 
هو أو يأخذ منها حصته فكان ‏ على ما قدمنا ذكره ‏ عدوا في 
الباطن » صديقا في الظاهر » (58) . 
المادي هن جهة « ووسيلة ضصغط للحصول على الجزية من جهة أخرى 
ليتجلى في حالات أخرى . فأهداف تلك الخ_لات: كانت اقتصادية 
ولكن المناورات السياسية والضغوط النفسية التى تصاحيها كانت 
نساهم بشكل قوي فى إرغام ملوك الطوائف على قبول شروط الفوف.و 
السادس . إن التهديد كان يمكن الفونسو من التوصل إلى مقاصده 
الطريقة الأخيرة كانت تستخدم دون ترده <من نفشل الطدريقة 
الاوئى . أضف إلى ذلك أن اللجو* إلى النهب الحدود كان الغرض 
منه تدعيم مصداقية الفو نسو السادس عند انطلاق المفاوضات . 
وكان الفونسو السادس يبني سياسته لفرض الجزية على أساس 
ضعف حكام دول الطوائف. وهؤلا” رغم أنعم لم يحكونوا واعين 
بالخطر الذي كان يهدده,م من جرا' مشاحناتهم على المدى الطويل 
فقد كانوا واعين بالاستغلال الذي يقوم به الفونسو لصالحه . وهكذا 
يطلءنا عبد الله بن بلقين على انطباعاته حول الحسابات السياسية 
لاقو فو: الساهس:: :2 واناكء الفونش» كنا تيقن هذه الفنق:: 
علم أن ذلك من أصكبر سعادته وأعظم فرصه في طلب الاموال . 
فأرسل إلينا رسوله : أول مداخلة نشأت بيننا وبينه ؛ فأنى باطر 
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شواش - بيدرو أنسورث - يطلب مما ضريبته . » (59) . 

وقد اطلعنا عبد الله على #ططات الفوذسو لضم بعض الدول 
الطائفية عن طريق مبعوث الملك القشتالي سيسناندو دافيديث : 

« إنما كانت الاندلس للروم فى أول الامر, حتى غلبهم العرب , 
وألحقوهم بأخحس البقاع : جليقية ؛ ذهم الان عند التمكن , طامعين 
بأخذ ظلاماتهم ! فلا يصح ذلك إلا بضعف الحال والمطاولة » حتى إذا 
لم يبق مال ولا رجال . أخذناها بلا تكلف ؛ ٠»‏ (60) . 

ومع ذلك؛ فإن كان عبد الله واعيا بأهداف الفوفسو فى المدى 
البعيد كما رأينا في الاقتباس السابق . فقد تحدث عن سياسة 
الفونسو بعد سقوط طليطلة سنة 8 ه. - 1085 م . بالعبارات التالية: 

, وكنا رأينا كلب النصراني على الجزيرة وأخذه لطليطلة‎ ٠ 
, وقلة رفقه بعدما كان يقنع منا بالجزية وصار يروم أخذ القواعد‎ 
وأن أخذه لطليطلة للضعف المتوالي عليها عاماً بعد عام ؛ وكذلك‎ 
, كان من شأنه في أخذ البلاد. إذ كان مذهبه ألا ينازل معقلا‎ 
, ولا يفسد أجذاده على مدينة » لبعد مرامعا ومن فيها من الفي ملته‎ 
وإنما كان يأخذ منها الجزية عاما بعد عام » ويعنف عليها بما شا" من‎ 
. )680( ٠ التعدي إلى أن تضعف وتلقى بيدها كما فعلت‎ 

وبالاضافة إلى الفزوات المسيحية ضد دول الطوائف هناك 
الصراعات بين تلك الدول ذاتها والتي ساهءت أيض) في الانغيسار 
الاقتصادي المتوالي. وبعبارة أخرى فإلى جانب الضغوط الخارجية 
والعسكرية للمذوك المسيحيين في الشمال فإن الصراعات المسلحة 
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المستمرة بين دول الطوائف تشكل عاملا إضافي) للانعيار الاقتصادي 
لتلك الدول . وكانت تلك الصراعات تسهل مهمة الملوك المسيحيين 
وتساهم في إضعاف حكام دول الطوائف إما بطريقة غير مباشرة أو 
د«كيفية عباسشرة . وتحجد تحالهات عسكرية مع المسيديين تقودهأ 
دول طائفية ضد بعضها الآخر. ويجب أن نضع النشاط الحربى لتلك 
الدول في هذا السياق العام » وام يكن الفونسو السادس يتوجه إلى 
حكام دول الطوائف بصعدهم كجماعة واحدة بل بالعكحكس حان 
يستغل خلافاتهم الشخصية بتشجيع طموحاتهم المباشرة. وفي ذات 
الوقت كان يقوم بعدة ضغوط على كل حاكم على انفراد إلى أن 
يقبل هذا شروطه ثم يتجه إلى الحاكم الآخر مع التأحكد من أن 
الآخرين لن يتدخلوا في مملائه ومقاوضاته : 

وهحكذا يتم الامير عبد الله بن بلقين وزير المعتمد بن عباد 
ابن عمار بالتامر مع الفوذسو السادس ضد غرناطة (69) . 

والضغوط الاقتصادية الدائمة لاسبانيا المسيحية تجاه دول الطوائف 
دفعت هؤلا" إلى الزيادة تدريجيا في مبالغ الجزية : وقد أثقل هذا 
كاهل السكان وزرع تذمرا كان يجد تعبيره أحيانا في حركات 
العصيان . وحين يصل التذمر إلى درجة معينة يصبح المحكام غير 
قادرين على السيطرة على التمردات التى تعلم البلاد والتي كان 
سببها الرئيسي الضرائب المرتفعة. وهذا هو الحال الذى حكانت 
عليه غرناطة هما ذكر ذلك عبد الله بن بلقين : ٠‏ وتسمع في هذا 
كله من أهل جهاتنا تهددا وعصيانا أنكرناه, لا تتم به مملكة, ولا 
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يتغياً معه قصًا“" حاجة » (64) . 

يُن الافراط في فرض الضرائب كان أمر] خطيرا ولكن بحية 
أن سكان دول الطوائف كانوا واعين دل للك الخدم 0 وكانو 
يحاولون تغيبر الاوضاع فيما بعد كما يبين ذلك عبد الله بن بلقين 

« ورأى سلاطين الاندلس عند ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعم 
ما قلق به وسا” الظن من أجله : جيش يكلفونه كل عام . ومجاملات 
تلزم المرابطين كثيرة ٠‏ ونحف متوالية » لو فرط متها في شي" ؛ 
لانخرمت علبهم الاحوال؛ ثم رعايا تمتنع من تأدية ما تقوم به الحال 
أو امتناع بؤدي إلى استتصال . كالدي جرى ٠»‏ (65). 

ومن الواضح من خلال تلك الوضعية التي جا" وصفها على ذلك 
النحو أن سكان دول الطوائف لم يكونوا فقط واعين بالظلم الذي 
لحقهم من جرا” رفع الضرائب ولكنهم رفضوا ذلك الظلم . ولم يكن 
ليتم ذلك إلا بمسائدة المرابطين الصريحة أو الضمنية الذين كانوا 
دضعو ن أدحاءا نشريعية تتضمن أن الضرائب يجب أت تلغى في 
المغارم 0 وللذي شاع معن الزكاة والعشر عند المرابطين » (66) . 

واكن الدافع الاخلاقي المحض لندخل يو سف بن تاشفين فى 
الاندلس نحول إلى رغبة فى الحصول على ردح عاد تإلى جانب 


الهدايا الثمينة التي كانت تقدم للمرابطين اضطر عبد الله بن بلقين 
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إلى قبول المتطلبات المالية للقائد العسكري المرابطي غارور والذي 
كان يقبض أحياناً مبالغ قتراوح ما بين 500 و 1000 دينار مرابطي. 
فير أنه إلى جانب ذلك كان عبد الله يرسل إليه مبالغ ضخمة أخرى 
قال عبد الله : + وأما الذي صار إليه في سفرة بطليوس ومدة كونه 
على لبيط مع الرسل , فأكثر من أن يحصى » 67) . 

وقد كان الافراط في الضرائب سبباً فى الاستيا” الذي عم دول 
الطوائف . إن ذلك الاستيا' الذي يعود إلى أصل اقتصادي وسياسي 
قد وصل إلى أقصى مدى إثر موقعة الزلاقة سنة 479 ه. 1086 م, 
ذلك أن الانداسيين عاينلوا قنوة يؤسقف بن تاشفين واعتبتر وه بديلا 
عن <ححابءم, الفاسدين: وقد انتشرت صورة يوسف بن تاشفين 
كحاكم نقي ونزيه وقوي بين جموع معختلف السحكان خاصة لدى 
القواد العسكريين والفقها” (68) . وأمام الانقسامات العديدة لححكام 
دول الطوائف نجلت صورة يوسف بن تاشفين كقوة موحدة ؛ ولم 
يكن لتلك الصورة سوى أن تجذب إليه سكان الاندلس . 

ولم تغب العوامل الاقتصادية لتلك التطورات السياسية عن بال 
يوسف بن تاشفين . واتهم ملوك الطوائف بتجاوزهم الحد في فرض 
الضرائب على السكان إذ وضع المشحكل في إطار قاذوني . وقد 
كان العديد من الضرائب في دول الطوائف ليس إسلاميا وبالتالي 
غير شرعي . فألح على إلغائها . وهذا اجرا” استقبله السكان بكل 
ترحاب . غير أن هذا الاله.ا“ حكان مستحيلا نظرا لقوة الضغوط 
السسترية النبارلة باستيزار بض ترف القو تسو السادس فيد .15 
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الطوائف : فقد كانت الضرائب ضرورية اضمان دفع الجزية . ولكن 
يوسف بن تأشفين حكان يعتبر تلك الجزية أمراً مهينا ولا شرعياً , 
متهما ملوك الطوائف بالثامر مع « الحكفار » . لقد كان لديه إذن 
مرر شرعي للاستيلا"' على دول الطوائف لصالحه . إلى جانب ما 
كان يتمتع به لدى السكان الاندئسيين من محكانة ٠‏ علاوة على 
القوة العسكرية التي كانت تتوفر له لكي يحقق غرضه. وقد كان 
يوسف بن تاشفين قادر] على وضع نهاية مؤقتة للانهيار الاقتصاد 
للاندلس باستيلائه على دول الطوائف باستثنا' مملكة سرقسطة التي 
ظلت نحت حكم بني هود. وطليطلة التي ظلت فى ي.د المسيحيين . 
غير أنه ام يوفق في وضع استرانيجية على مدى طويل: حكان من 
السدكن أن تكون قاعدة للتطور الاقتصادي للبلاد . إن الغزو 
السيحي كان قد انطلق وكان خرحه قوي) إذ فات الأوان على 
إبقاف محرى الاحداث . 


: : 


إن أهمية العوامل الاقتصادية طيلة فترة ملوك الطوائف أمام 
العوامل الاخرى مأخوذة في منظور شامل , لتقدم لنا تفسير أساسيا 
لسقوط دول الطوائف المفاجي” وكانت القوة الاقتصادية لدول 
الطوائف قد وصلت حدا أقصى من التحلل حوالي 478 ه ‏ 1085 م. 
بعد استعادة الفونسو السادس لطليطلة . ومن ناحية أذرى كانت 
العوة الفاصلة بين مملكة ليون وقشتالة وبين دول الطدوائف في 
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الميدان الاقتصادي قد وصلت هي أيضا إلى أقصى مداها. 

وقد تصور الفوفسو السادس أن سياسة رفع الجزية لم 
تعد مجدية وأن قوته العسكرية أصبحت كافية لتسيح له بغزو دول 
ااطوائف واستعادتها . غير أنه لم يدرج في حساباته لجو“ ملوك 
الطوائف إلى نجدة يوسف بن تاشفين مما أدى إلى انعزامه في 
موقعة الزلاقة سئنة 479 ه. ‏ 1086 م. وقد حكان الاخطر على 
الفونسو السادس استهانته بااقوة العسكرية ليوسف بن تاشفين : 
وباتجاهه وحدسه السياسي وطموحه الشخصي وصفاته صكحاكم 
مقتدرء ولم ينتبه إلى أن يوسف بن تاشفين انجذب نحو الاندلس 
بفعل نفس الامتيازات المادية التي جذبته هو . وحكرد فعل على 
سياسة الفونسو السادس العدوانية تجاه دول الطوائف استنجد ملوك 
الطوائف بيوسف بن تاشفين للتدخل فى الاندلس . وبعد أن استوعب 
الانقسامات والضعف المفرط الذي عاناه ملوك الطوائف شرع في 
الاستيلا” على دولهم . وقد استولى المرابطون على كل الدول 
باستثنا” سرقسطة . غير أن فشلهم في الاستيلا” على طليطلة كانت 
له نتائج حاسمة فقد حافظ المسيحيون على وضع استر اتيجي 
مممناز : فمن طليطلة انطلقت الحدرب المسيحية لاسترداد الافدلس . 
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: هناك دراسة مقارنة وشمولية حول إسبائيا الاسلامية والمسيحية . انظر‎ ) ١ 
للتمظ عط مذ هندمة_مدلكذلعط همه عندصمولو 1 علوئن1© قوووننبد‎ 
1110016 ممنععم1ع<1 5عوم‎ 9 
: لمعالجة مثيرة المسألة انظر مؤاف‎ ) 2 

ع0 «ماقتصسة 12 عل ومءتسمممء 95 112م 1.2[ ونعه1ا8 عوم[ 
ع 1ك عصلة[ 2 عبممعصه8؟ مز «2ه:- ه1هع» موكلد1 عل وموءر وه1 
255-77 زم 1965 2مماءععو8 [ [مب 

الاجتماعية في الاندئس طيلة هثرة دول الطوائف » . 
4 ) إن الكغا"ات الادارية لابي ابراهيم بن نغرلة اتاحت له منصب وزدر 
في غرناطة ( عبد الله بن بلقين ) « حثاب الثبيان ٠»‏ * نشر يفي بروفسال » 
القاهرة 1955 '» ص : 30 - 32 . وابن يوسف بن نغرلة خلفه كوزير ومتصرف 
( نفس المصدر ص : 206 86 7 39 ) ٠‏ وهاتين الخانتين هءاأ مثالان ن.وذجيان 
لليعود الذين تبوأوا أعلى مستوى في السلطة السياسية في الانداس . ولءقارنة 


٠ 
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التأثير الهودي في الممالك المسوحية لاسيانيا في الشمال وفي الانداس راجع : 
ه11 » المصدر المذكور ص : 178 176 . 


.3 .امع . , ممقدابويهم مموهموع'٠‏ | ول متماكتاط , لمعمهلم8 - زيما وتوزبيويع ( 5 


. 93 - 260 , صم , 1953 , وزيو8 
346.م,1973 ركلية8 ركملتبوولظ وول دممة!_عبه_ولقممء© , فليم أوطعمم8 (6 


7 ) إن نظام الري كان جد متطور طيلة فترة حصكم بني أمية ( ليفي 
برونتصال «تاريخ أسيائيا الاسلامية» ٠‏ ح 1» دار يس 154060 ص. 1218 0 62) وظل 
سائدا خلال فترة ملوك ااطوائف: كما حكان نظام الري متطور؟ خلال اثرة 
بني نصر في غرقاطة ( أنظر المصدر النذكور لراشيل أربي . ص 346 848 ) 
ولمقارنة نظام الري في الاندئس وفي إسبانيا المسيحية راجع كَتّاب : ينات ٠‏ 
نفس المصدر ' ص : 86 78 . 

8 ) « كتاب التبيان » الطبعة المذكووة سابقاً ص : 17 . 

9 ) نفس أأمصدر ص 88 898 . 

0 ) «غرناطة في عهد بني نصر» نفس الطبعة المذكورة سابقا؛ ص' 346 

1) اقثر فن- 311: 

2 ) أبو العباس أحهى المقري «نفح الطيب من غصن الأندلس ادر طيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » الجز* الاول* القاهرة» 7 ه ‏ 1949 م. 
ص . 188 . 

8) نفس المصدر * ص - 186 187 . 

14 ) حول الحملات البحرية لمجاهد بف يوسف العامري حاككم دانية 
( 400 ه. - 1008 م.- 446 ه. ‏ 4 م . ) في سردينهيا ؛ راجع محو_د 
عبد اثله عدان : « دول الطوائف » * الطيعة الأٌانية ٠‏ القاهرةء* 1969 ٠‏ ص . 
0 . 94 . 


5 ) بالنسبة للقرن الخامس الهجري راجع أبو شمد عبد المجيد 
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ابت عبدون ؛ « رسالة في القضا" والحسبة ٠»‏ نشر ليفي بروفتصال بعنوان : 
أه_ _وأؤاعمد_ولبر وا بد وؤتتلوةز واوووييهوم : وطكذل!_ عل وعدؤامهصدولط وؤلام! وأن,1 
3-65٠‏ .مم , 1955 , ورزوح و[ ع ققة_وفلادد_ناة_معصايسهم أمملزعء0© قع_كعنروتسمومعة 
- وكناءعهووواة , عولأتطموع) م كعوخْ واللزلة عوزة !ا مطل مز ووزير) متاكسلطا , سؤوزمة] وما 
٠‏ 1987 روعا؛ 
ل 

مز عألن!؟5 عله مم2 مز ر بزمزعه؟ مقطبلا متادمةا8 أه مدنلمامبيوه8 براروع و1 

٠‏ 37 - 1015 . مم ,( 1985 ) 20 ,مم رللأواءه5 لمه بدوزوزلز 


, لأملمفم , . امب 2 , فقمهص اهكسم - ممهموزل عولوووننع ,كقطأة8 ؤه,ره] جلامممها] 
سسسب يبي 7 
. 1972 
5-3 
لول جف .مر أ , كقمقص انذيو-مموموزلا عولولنء ووا مل ذهكةة!1! زا ومعهج , ووجوام 
٠‏ 6 - 437 .هم , ( 1947 ) لا ,ونا 


و “ءات المصدر السابق . 
17 من المؤلفات القيمة حول الموضوع كتّاب بدرو شالميطا : 
1973 , لو نكدابز ب ققوموع دع_وعمع_أاوك_عمموو اع , وتعمواوان ورلوة 

ويبرز هذا المؤلف الخواص العامة للمحتسب في إسبانيا الوسيطية * غير 
المكي قبل الاسلام في <من أن الربع الأخير منه يخصصه لمراسلات المحتسب 
في إسبانيا المسيحية . ونظرا لقلة المصادر إن الصفحات 7 494 هي التي 
يعااج فيها المحتسب في الاندلس . ويرد فيه الخواص العامة خلال فترة سبعة 
قسرون في حويز جغرافي شي طور الثناقص وشهد ااعديد من النظم السياسية 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتعارضة . ومن المؤسف أن هذا العيل جد 
نظطري ٠‏ قوصف المحتسب والمقومات الاخرى ألعذه الوظيفة يدرجها المؤلف 
طيلة بعض الفترات المحدودة جدا . فمثلا بالنسبة لفترة ملوك الطوائف نجد 
فقط 5 صفحات مخصصة بموضسوع ٠‏ معمع [هك ممنوتطوو في ممالك الطوائفى . 

18 راجع الدراسة القومسة عرل الطرق التجارية الرئيسية يي العالم 
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الاسلامي من للخ للطنه الثامن إلى القررفب الحسادي عشسر * وذلك لدى 
. تالمعو وروتوقما عممكلق صواونا - (امرخر8 ,0 ا عع/#لافاز 
باريس + 1971 - ص 04 2- 84 . 


٠ ) 9‏ نفح الطيب » * الطبعة المذكورة سابقاً ء ص 187 88 . 

أمسع ,| عبد 20 عنواء"! هك وعنمناو لوكا ,اتهيلز برتتعصموتممال8 موالاتيغ (20 
28-29 .م .1974 وليو8 . بمعطصسلط . 6 عدم كنواوة'| عل اأساممفة , وأقروتةهم 

1 ) ه كتاب التبيان ٠‏ * المصدر السابق ٠‏ ص 78 . 

2 ) إن الكلام عن غزو طليطلة جا' في عدة مصادر : أبو الحسن علي 
ابن مسام الشنتريني * « الذخيرة في اسن اهل الجزيرة « * القسم الرابع ج 1 
تحدقيق د . إحسان عباس ٠‏ ليبيا - تونس * 1979 2 ص 168 169 وه كتاب 
التبيان » ' المصدر السابق ٠‏ ص 176 177 والفونسو العاشر وسانشو الرابع : 
«اول حولية عامة لاسبانيا » . (دددمءع وك أد؟همهو هعلدمب أهومزم) تحقيق 
رامون مئننديث بيدال ‏ (اهل:7 ؛هلمهمما// مدصه؟ ) بمساهية : 
ملدناداه؟ , اث , امع .ق3 .3 , عواه .© .1 ج©2» مدريد' ص 530 581 . 


3 ) ه كتاب التبيان ٠‏ * المصدر السابق ٠‏ ص . 86 . 

4 ) أبو الحسن علي بن بسام الشنثريني » الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ٠‏ القسم الثاني ع 1 . فشر إحسان عباس - أيبيا - توئس 1978 ٠‏ 
ص * 16 ادبو العباس احمد بن عذاري المراكشي: إلبيان المغرب في اخبار 
الانداس واللغرب . ج 3 . نشر ليفي بروفتصال ماريس 1980 ٠‏ ص: 196 97. 

5 ) الفونسو السادس وابن عمار توجه في نفس اتجاهناء وقد المثز 
ذلك غاية الألم . وقد اخبرنا فيما بعد ان الهدف الوحيد من اختراقه كان 
هو الاستيلا” على مماكتنا . ( كتاب التبيان ص ١‏ 74. ) وحكل النصوص 
المأخوذة من كتاب التبيان ٠‏ وكذلك المصادر الاخرى هي ترجمة خاصة بعذه 
الدراسة . وقد قدمت الترجمة الانجليزية الكاملة هذا المواف صكأطروحة 
الدكتوراه (امين توفيدق الطيبي ٠‏ أوها منوولابن8 .8 طهااءدلطمخ إملطهلا8|؟1 هط1آ 
قلقدةو أه 2:10 ٠‏ اطروحة دكثوراه' اكسفورد 92 . نشرت هذه الدراسة 
موّخرا في هولئدا عند الناشر بريل سئة 1986 . 
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6). كتاب التبيان *؛ ص 77 * الذخيرة ' قسم 4' ج 1 ص 157 60 . 

7*) نفس المصدر * ص : 88 985 . 

8) «الذخيرة» ٠‏ القسم الثاني ٠‏ ج. ٠1‏ ص : 22-19 . و «البيارت 
المغرب » ٠‏ ج . 8 » المصدر السابق * ص : 202 203 . 

8) «الذخيرة» * القسم الثاني ٠‏ ج . 1 * المصدر السابق * ص: 33 36 
و«البيان المغرب» ٠‏ ج . 8 * المصدر السابق » ص : 210 211 . 

0) هالذخيرة» القسم الثاني » ج. 1 ٠‏ المصدر السابق' ص: 208 2098 . 
و «الذخيرة» ٠‏ القسم 1 ٠‏ ج. ١*2‏ المصدر السابق' ص. 67 و«اعمال الاعلام » 
الشدر النليق اس 212-111 

3) انظر انطونيو بريثو وولالا لا منوز,. وال( 10لهم 


ععممدتاندسجص دما ول وءاتقدوتهيم معتتملوتط واقباءه عوازة1 مك عوبره8 و15 


نهوعهه 6 له 1976 , لثلهفظ . ( © .© . ول زا ) دءزوهفا ول لا واوة اه مه وواممدمة 


5 4 عاممبر بنزولا! , ؛أز, شبيزف1] - أدعاأنايسكا/ طكتمهمء هطلاكه كمتمع , ذه 1 نال 
أة عنة ومقوأانونم مموهم تا “| عمدك ورزلداد؟ أه يرن ,رملنائةق .م (32 
, 79 - جوؤق .2 (1965) ,ع ]ا أمبد عموزلوئنائيزن) عمتجمممءعط , عواهممدة مز روواءؤز5 | 
77 7االا ال تر را0061 ا اي يي يي 0 


38) ابو نصر الفتح بن خاقان * قلائد العقيا"ف في ابنئ الزمان * القاهرة 
83 هءص :1 10. 

4) يشتحكي الأمير عبد الله بن بلقين بمرارة من اضطراره الى دفع 
مبالغ كبيرة إلى الفونسو السادس ( «كتاب التبيان» » المصدر السابق» ص:76). 

5) نفس المصدر ؛ ص : 72 . 

7) نفس المصدر ' ص : 75 . 


8) مجهول ٠‏ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراحكشية نشر ٠‏ 
5" مر .. عاو ش ِ الرباط 6 » ص : 20 . 


136 


59) أعطي 50 دينارا لشيخ يدعى فرقان 2" مشاركته في مؤامرة دبرها 
يدير لقلب بادس داكم غرناطة («كتاب الثبيان» *؛ ص ؛ 82 ) . وقبل ان 
يسام الأمير عبد الله بن بلقين غرئاطة ليوسف بن تاشفين ضغط القائد 
المرابطي غارور على عيد الله لكي يجبره على دنع مبالغ تتراوح بين 500 
و 1000 دينئار . ( نفس المصدر . ص : 115) بصفة دورية . ومن سخرية القدر 
ارت 500 ديئار كانث هي المباغ الذي دنعه المعتمد بن عباد إلى شاءر 
أعجبه قصيده . ( «قلائد القيان» * المصدر السابق ٠‏ ص : 98 10). 

0) « كتاب الثبيان »> المعهدر السابق ؛ ص : 116. 

41) نفس المصدر ء ص : 838 89 . 

2) نفس المصدر . ص : 77 . 

8) نفس المصدر ٠‏ ص ؛ 58 . إلا ان الأمير عبد الله بن بلقين ريبما 
م يذكر حقيقة المبلغ الذي ترك له إذا اعتبرنا انه كان وكتب مذكراته 
اثنلة وجوده اسيرا لدى يوسف بن تاشفين وام يستطم ان ينقذه . 

44) يبرز (اوري) الخصائص العامة للحياة العسكرية : 


بى إسباتيا الوسطية . 


ممه ادوظ مز متهم؟ أوبوتلوال : بديئزؤ ,هك لووتمهوبه بالوتمعث رمأسها .ع 
(54-76 ,8.92 ,196 1 .“لل إممومرط 


ويحلل مقال حديث مختدر كتبه مخقص في المجتيع القشتالي الوسيطي 
دور العحرب بصفةتها معنة في المجممع الوسيطي : لالذعاكهاة 5لاكللم 


هدمواءة: ها مذ كوعميو دما عك ممتععدب) ا ولمعلاتموئ5 ؛معزاه مم وببودوها 


. طوع , 34 ولا لزملووام , 16 ولممنوزل! , وث/ا١‏ عا بو اا عماوز5 دها هثامة قمدااءتقةء أدلنه! 
4 - 45 ,8 .م .1979 


عط1 مزل ملمم؟ ١‏ , بإمطعوالة دنسومة “از ومزميسه,ت اواعه5 أه موزادواءد!زازاة هآ 
سس لبي سما 1 حطس اك سج ورور أ[ ا وس ا سس سح 1 
عنأهأكومنوة8 لمة مملمما , 1500 - 1000 , وعتممع وتاممم صمء© روعوخف والول )ا 


45-357 :مم - 1977 
وحول أهمية الحرب داخل دول الطوائف ودورها راجع كتاب «التاريخ 


13/ 


السياسي لإشبيلية في عهد دول الطوائف» للدكتور امحمد بن عيود؛ 
تطوان ٠ 1988 ٠‏ ص : 285 _ 269 . 

45) مر ملدمة السيد يعمر عن (ممموام:) الشجاع مفض_لا على 
النبلا" الغير المستحقين مثل أمرا* كاريود سعيد هو سيدي الغارسي ‏ ,بملههاممع 
شقي هم أمرا" حكاريوس » . (,014_عطز أه سود هذ1 تر جمه إلى الانجليزية 
ل . ب . سبسون ,60(ه!8 ,ممدمت!5 لوس أنجلس» لندن' 1967 ١‏ ص: 188) . 
ورغم ان تلك الملحءة المشهورة هي مصدر أدبي اكدر من تاريخي * فإرتف 
كثير من الأسما” والمراجع المذكورة دقيقة على المستوى التاريخي ويمكن 
تمخيصها بالرجوع إلى مصادر موثوقه معاصرة لذلك . 

51 .2 وأك . مره بدوة_وا 4ن وطا مأ وأهم؟ (46 

47 نفس المرجع . 

48) «كتاب التثييان » : المصدر السابق ٠‏ ص 69 26 . 

(49 

0 نفس المصدر ء ص : 122 . 

51) نفس المصدر. 

52) نفس الءصدر * ص : 128 , 

3) نفس الءصدر ' ص : 195 . 

54) نفس المصدر. 

55) عبد الله بن بلقين عن هذه الفككرة حون كتب ؛ لقد كنا ني 
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الفصل الثالث 


الدور السياسي والاجتماع-ي للعلماء 
ا كلسي فى عهد دول الطوائف 


هل يمكن لنا أن نخرج بتصور حكامل وواقعي للمجتيع 
الانداسي في القرن الهجري الخامس دون اعتبار للدور الغام الذي 
قام به العلما” بصفتهم شريحة حية وجز") لا يتجزأ من المجتمع؟ لقد 
ذداخلت السياسة والدين بعضها مع البعض الاخر فى العالم الاسلامي 
بما في ذلك الاندلس . خلافا للعالم المسيحدي حيث تلاحظ انفصالا 
تاريخيا للكنيسة عن الدولة في العصر الوسيط . نتيجة لذلك, شكل 
العلما” الاندلسيون فى القرن الغجري الخامس م«جموعة ملتّحمة ثقافيا 
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واجتماعيا وحتى سياسيا في بعض الظروف . ربما كانت فصكرة 
انفصال الكئنيسة عن الدولة السبب الرئيسيى . معيا كان خنفيا , 
ورا" تركيز المؤرخين مؤخرا (معما كانت جنسيتهم) على العناصر 
والابعاد السياسية والاجنماعية والاقتصادية للتاريخ الاندلسي ع 
أهمالهم للبعد الديزي لسن هذا كان مناسبا لمناقشة قيمة انفصال 
الابعاد الروحية عن المادية للتاريخ الاندلسي . إلا أنه يجب تأكيد 
أهمية العامل الديني الذي كان يمثله العلما" لكونه شحكل عنصرا 
حاسما في عقلية ومزاج الاندلسيين والمجتمع الاند سي (» كذتلك 
المجتيع المسيحدي في شمال إسبانيا ) خلال تلك الحقبة التاريخية . 
ويعكس هذا فى المعتقدات واللغة المتداولة والسلوك والقيم الثقافية 
والحضارية الشائعة خلال تلك الفترة التاريخية 

ليس العدف من هذا الفصل اثبات أهمية العنصر الديني بمعزل 
عن بقية العناصر في الاندلس كما أنه لا يرمي الى اظهار أهمية 
العناصر المادية بمفردها . بل سوف نحاول أن نبين أن العلما" 
شكلوا شريحة اجتماعية يطبعها الالتحام الديني بالدرجة الاولى 
الاندلسس في عقد دول الطوائف اجتماعيا وسياسيا ونلعست نظر 
القارى” الى أنه ينبغي ألا ينسى ان الاحكام والاستنتاجات التي 
الطوائف (ونتيجة لذلك فقد تندحب أو لا تنسحب على العصور 
الاخرى من التاريخ الاندلسي ) كما عليه أن يتذكر أن الدور 
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الاجتماعي والسياسي للعلما' الاندلسيين قد نطور وتحول خلال هذه 
الفترة الزمنية القصيرة نفسها إذ انعا تقدر بحوالي ثمانين سنة . 
وربما يعود السبب الرئيسي لخلانات المؤرخين القوية حول القضايا 
المرتبطة بالتاريخ الاندلسي ( بما فيها المسائل الدينية والاجتماعية ) 
وانقسامهم الى تيارات متعارضة الى كون نقاشائغم دارت حول 
نفس المواضيع خلال عهود مختلفة من التاريخ الاندلسي (1) . فقد 
نجد في نعاية الامر: أن الاطراف المختلفة أصابت جزكئيا . إلا أن 
خطأهم جميعا يعود الى غاولة كل طرف اعتبار الحق بجائبه وحده 
وبكيفية شاملة ومطلقة . إلا أن مجال البحث التاريخي واسع إذ 
هناك متسعا للتعاون ولتكميل الباحثيسن لمجهودات غيرهم . أ 
المواجغة » فكثيرا ما نشحكل مسعى غير ضروري وغير مثمر ولا 
طائل ٠ن‏ ورائه وأخيرا نرجو لهذا الفصل أن يدل على الحكيفية 
التى شكلت بها الابعاد الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية أجزا* 
مختلفة لنفس الواقع التاريخي . 

لاتفشكل فحكرة التحام البعدين الديني والمادي في الحياة 
الاجتماعية الاندلسية ه ى القن ن الهجري الخامس موقفا اديواوجيا 
ثابتا بالنسبة لنا . ولم 5 هدفنا الاصلى اتخاذ هذه الفرضية واثبات 
انطباقها على المجتمع الاندلسي خلال فترة معينة بل على عكس 
ذلك يعود سيب التتافنا 00 الرئيسي الذي لعبه العلما سي 
الاندلس على المستوى الديني والاجتماعي ثم 0 المستوى السياسي 
الى فحصها للمصادر التاريخية العربية المعاصرة للقرن الخامس 
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العجري والشاخر ة في إطار الدراسات التي قمنا بها حول جوافب 
أخرى في التاريخ الاندلسي , خصوصا تاريخ إشبيلية في عهد بني 
عباد (9). وبعبارة أخرى , كان موقفنا هذا نتيجة البحث التاريخي 
فى جوانب مادية من التاريخ الانداسي خلال فترة محددة. لهذا 
فالسؤال الذي يجب أن يطرح ليس هو هل ذرى أن البعد الديني 
يكتسي أهمية كبرى وذلك بصفتنا مؤرخين عصريين بل علينا أن 
نتسا"ل هل تأثرت الشخصيات المعاصرة للفترة التي ىَْ 
القرون الوسطى في مكان معين خلال فترة معينة بالدين في 
حياتها الاجتماعية وفي تصورها لهذه الحياة . بعبتارة أخرى يمسا 
أخذت العلوم الاجتماعية التى تطبق اليوم طابعا تغلب عليه الماذية 
إن لم يسيطر عليها. ولكن عندما نعالج مشاحكل تاريخ القرون 
الوسطى لابد للمؤرخ الجدي أن يأخذ بعين الاعتبار الدرجة المرتفعة 
للوعي الديني التى سيطرت في جميع أنحا' العالم الاسلامي والعالم 
المسيحي . إن المصادر التاريخية الرئيسية الاسلامية والمسيحية منها 
قشير دون أدنى شك الى هيمنة البعد الديني في التاريخ الاندلسي 
في عهد دول الطوائف (8) . 

ولكن رغم الوجود الفعلى القوى لهذا البعد لم يحظ موضوع 
العلما” بالاهتمام والدراسة التى يستحق . لقد أصدر عدد من أبرز 
المؤرخين الاوربيين على الانداس أحكاما جد سلبية حول العلا“ 
الاندلسييمن . فعلى سبيل المثال ؛ نلاحظ أن ليفي بر وفنصال , 
المؤرخ الفرنسي اللامع للعصر الأ المحقق الدقيق لأبرز 


“دي د 
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في الاندذلس بعبارات قدحية ومنها «المالكية القاسية عدوة التجديد» 
( كدةتهيامهمما كول أمعممه آه ولوزيمولر هوواءاناهم ها ) أو . الميذهب الحامد 0 
( هااطمهما مملواعوك  )‏ , ولعل الاقتباس التالي دعس تصور ليمي 
على مهد بنى أعية , 

«... استطاعت المالكية القاسية وعدوة التجديد أن تحنْظط 
المياكة الاموية من اأخلافات والمنافدات الددنية الي كانت قدد 
بدأت نظهر في باقي مناطق العالم الاسلامى . واكن القبع كان 
سريعا ولم تستثئن منه أية طبقة فى المجتمع وام يخضع لأية مناقشة 
في التراب الامبيري بفضل الوحدة المذهبية التى فرضتها المالكية . 
كانت الفتاوى تحظى بالتأييد الضمني اللحاكم الذي لم يكن بوسعه 
عو الاح أن وتسلت دون أن يؤدى ذلك الى استذكار الفقها” فقط, 
ظهرت الدولة الاسلامية الأندلسية مئذ أبعد جذورها بصفتها الحامي 


والمداقع عن المذهب ١‏ العيمناك بمبادكئه يزداد تحجرأ ٠‏ 


-ي 
محاو لة 


أسني 
الاحترام الاعمى لمذهب جامد , تشك وتحرم مسبقا أدذ 


في التأمل العقلاني (4) . 

يمثل هذا الاقنياس مواقف عدد من المورخين الاورئتين دول 
المذهب المالكي في الاندلس وذلك للاسباب التالية : أولا, إنه 
بقدم المذهب المالكي كقوة جامدة يطيعها الدعصب الديني . ثانيا , 


يي 
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يعتبر أن هذه القوة بلغت منتعى القمع نظرا للدعم الذي ذاله من 
لذلك ؛. أصبحت جميع المدارس والمذاهب الاخسرى تعاني القمع . 
نالنا. وحكان نتيجة هذه الاوضاع أن الاندلس حرمت من 
الحيوية والعقلائية . 


نعتبر طريقة التفكير التي قدمناها أعلاه خاطتئة تماما وإن 
المصادر الاولية نشير الى اتجاه ٠خالف‏ تماما. أولا . لم يشحكل 
المذهب المالكي ف الاندلس قوة جامدة الجمود . فإذا قمئا بمراجعة 
المبادى” اللالكية نجد أنها تتميز بدرجة هائلة من المرونة والتكيف 
مع الواقع الاجتماعى ويعد ذلك من الاسياب الرئيسية الى مكنت 

ثانيا » تمتع العلما” المالكيو ن بجذور شعبية عميقة فى الانداس 
كما أنم كانوا يؤطرون اجتماعيا ضمن الطبقة الوسطى أو حلقة 
العامة . فعلى سبيل المثال . يعكس العدد الكبير للعلما”" فى 
عهد الطوائف شريحة اجتماعية ذات سند ودعم اجتماعيين هائلين . 

كالما , تمتع المذهب المالكي فعلا بدعم من طرف الدولة 
ودعود سدم مب ذلك بالزذات الى الشعبية التي حطي بها هلى! المذه_.ب 
في الانداس . بعبارة أخرى ٠‏ كان العدف من اعلان المذهب 
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المالمي هذهيا رسميا سنة 170 ه ‏ 786 787 م. عبارة عن وسيلة 
98 الدولة لتتبنى المذهب الذي خطى بشعبية أكثر فى الاندلس. 

رابعا » إن الموقف القائل بأن المذهب المالكي إعرقل 
تطور الاتجاه العقلاني ليست مبنية على أسس متينة هي الاخدرى 
فإذا كان التاريخ الاقتصادي والسياسي للاندلس فى القرن الهجري 
الخامين يعكس اتجاها سلبيا » فإن التاريخ الثقافي في نفس الفترة 
قد تميز بالازدهار فى عدد من الميادين كما طبعه مفكرون من 
طراز عالمسي : 

خامسا . جاثت الاحكام والاستنتاجات الخاطئة بشأن المذهب 
المالكمي والعلما“ في الاندلس عامة نتيجة للانحيازات والافكار 
المسبقة النى ميزت عددا من المستشرقين ومنهم ليفى بروفنصال. 
لقد طبعت مجهوداتهم الجبارة ومساهماتهم في الدراسات الاندلسية 
بطابع أكاديمي متميز ومحترم. إلا أنهم تأثروا من جهة أخرى 
بأفكارهم المسيقة . 

نذكر من بين المؤرخين الاسبان ميكيل أسين بلائثيوش 
»ده الذي انجز دراسة عميقة حول ابن حزم (5) . إلا أن السسر 
الذى يكمن ورا" اهتمامه بابن <_زم يعود لما كان يتصف به هذا 
الاخير من فكر حر وكهالم ظاهري معارض للمذهب المااكي ف 
الاندلس آم درونشعيك 8.9 فقد نشر مقالة حول المذهب 
المالكمي (9). وهناك دراسة مقارنة حول ابن حزم وأبي الوليد 
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الباجي (7). كما درس غرسيا غوميث الفقيه الإبوري (8). وذثير 
مقالة حسين موّنس حول فقها" المالكية في العصر الاموي قضايا هامة 
وتنميز بتفكير عميق (9) , إلا أنه حكان مدفوعا برغبته في إثبات 
م الشافعية في المالكية ويعود ذلك الى انتمائه الى المذهب 
الاسلامي موضع الدراسة في أطروحتين لنيل الدكتوراه (10): إلا 
أنهما لم تركزا على الدور الاجتماعي للعلما" المالكيين فى الاندلس 
وفي المغرب . كما كان ينبغي ؛ بل اهتمتا أساسا بالعقيدة في 
المذهب المالكمي آ نشر «حكتاب الصلة» لابن بمشكوال فكان 
بامكانه أن يخلق اهتماما شذيدا بالاد وار التى لعبها الفقها” الاندلسيون 
فى القرن الخامس للعجرة ومع ذلك لم يستغل هذا المعجم الحيوي 
لسير الفقها” في القر ن الخامس العجري استغلالا تاما وربما يعود 
ذلك الى ححونه لم يترجم إلى أية اغة أوربية فلم يتمكن 
المؤرخون الاوربيون من دراسته . أو قد يعود السبب الى الاهمال 
الذي عانى البعد الديني للتاريخ الاندلسي عموما. ومع ذلك, هناك 
دراسة حديية متميزة حول العلما” والتي اتخذت موقدًا موض عيا تجاه 
كان العدف الرئيسي من دراسة أورفوا دومينيك تطبيق المنهج 
اثر باضي و الاحصائيات على العلما”* ني القرنين الخامسس والسادس 
للهجرة . لذا نتكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة لانها تشكل تجربة 
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ومع ذلك . فإن قوة هذا العمل تقع أيضا فى كون المؤلف اثبت 
مقدرته على استغلال المصادر التاريخية الاولية استغلالا تاماء خصوصا 
« كتاب الصلة » لابن بشحكوال (19) . نتيجة لذلك فإن أرا'ه 
وتفاسيره ٠بنية‏ على برهان تاريخى متين كبا تتجى مساهية 
أورفوا (بهنا) في فحصه لتوزيع العلما" الاندلسيين في القرنين 

ما مدى انعكاس وجود العلما* في المصادر العربية التاريخية فى 
الأندلس فى عهد دول الطوائف؟ بطبيعة الحال» يعتبر ابن بشكوال مصدرا 
رائعا لدراسة العلما“ خلال هده الفترة (18) . وفعلا . اعتمد دومينيك 
0 فوا (,ه»«نا) على هذا المصدر في دراسته السوسيولوجية إلا أن 
هذا المصدر ما يزال عبارة عن منجم بكر من المعلومات (14) أغا 
معاجم السير المتأخرة مثل كتاب ابن خلكان الهام (15) فتتجلى 
قيمتها فى كونها مصادر تكميلية . ويعثبر كثاب ٠‏ نمح الطيب » 
للمقري (18) عضدرا فريداا وقنيا عدا ابس فقل: لدراسة العلياء 
ودراسة غظقد دول الطوائف 9 لدراسة التاريخ الاجتماعي العام دي 
الالدلس - أها عمال اليؤرغين البتأخرين مثل ‏ البيان اليغرب. .> 
لادن عذاري (17) و «١‏ المعجب . .. » للمراكشي (18) و «١‏ الروض 
المعطار . .. » للحميري (19) أو « الحلل الموشية... » لؤلف 
أندلسي مجعول الإسم (19 مكرر) وغيرها من المصنفات القيمة والتى 
تفيد في معرفة التاريخ العام لعهد الطوائف وبدرجة أقل دراسة دور 
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العلما' في عهد الطوائف . ومع هذا فإننا نصادف من بينها مصدرين 
تاريخيين أساسيي لدراسة عهد دول الطوائف عامة . حكما سنرى 
في القسم الثاني من هذا الفصل ؛ تتجلى أهميتهما أيضا في دراسة 
الدور السياسي للعلما' الاندلسيبن خلال هذا العصر. ونعني مذكرات 
عبد الله بن بلقين الزوسري المسماة ٠‏ حكتاب التبيان » (20) . 
والاقنباسات التي وصلتنا من كتاب ٠‏ المتين » لابن حيان (21) ثم 
« الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام (22) يعتبر كل من 
عبد الله بن بلقين وادن حيان شخصيتين معاصرتين لءعهد الطوائف 
بيئما عاش ابن يسام في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف 
الاول من القرن السادس للهجرة . لا توجد المعلومات حول النشاط 
السراسي لعدد من العلما” والفقها” الواردة في هذه المصادر في أي 
مصدر آخر. إذاء كيف قام هؤلا” المؤرخون بدراسة الدور السياسي 
للعلما” والفقها" الاندلسيين في عهد الطوائف ؟ سوف نتطرق في 
القسم الاول من هذا الفصل الى مناقشة الدور الثقافي والفذحكري 
للعلما' كما سنركز على دورهم السياسي في القسم الثاني. يستحق 
الدور الثقافي مناقشة دقيقة ومطولة2. ولكن هدف هذا القسم ينحصر 
أساسا فى:طرح مجموعة من الاسئلة وتسليط الاضوا” على بعض الجوانب 
العامة لهذا الدور الثقافي الذي ترجو أن يحظى بدراسة دقيقة في 
المستقبل من طرف غيرذا من الباحثين . إن بعض المصادر التي 
ذحكرناها أعلاه معروفة. خصوصا لدى المختصصين . ومع ذلك, 
يكتسي ذكرها أهمية كبرى في إطار مشكلة المصادر التاريخية 
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العربية لدراسة عهد الطواكف . لقد كان عصر الطوائف شأنه في 
اعتمادا على المصادر الاولية . ولا يمحكن للعلما" المهتمين بتاريخ 
هذه الفترة إلا أن يرحبوا باكتشاف مخطوطات جديدة لدراستها . 
ومع ذلك . خلافا للفترات التاريخية الاخرى التي لا نتوفر إلا على 
مصادر قليلة وحقيرة من حيث ذوعيثها فإن دعص المصادر لدراسة 
عصر الطوائف تنفرد بطابع متميز وبالرغم من كونها حطيت بتحقيق 
ممتاز من لدن علما” مقتدرين فلم نستغل كليا في الكتابة التاريخية . 

وضبارة اخرىء لا يغود السب قوننا حر آأقل نا يننا 
أن نعرفه حول عهد الطوائف ‏ أو ؛ فقط إلى ضياع بعض المصادر 
الاولية النمينة لدراسة هذه العترة مثل النص الكامل ٠‏ لمثين » ابن 
حيان الذي لم يعثر عليه الى يومنا هذا . بل ويعود أيضا الى كون 
نلك المخطوطات الي خطيتث بالعناية والتحقيق مثل ٠‏ كتاب 
بالنسبة لتاريخ عهد الطوائف . 
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الدور الثقافي والفكري 


قبل مناقشة الدور الاجتماعى والسياسي للعلما” يجب علينا أن 
نتسائل بشأن طبيعة هذه الشريحة الاجتماعية. إن الشريحة الاجتماعية 
التي نريد دراستها هي النخبة الثقافية والدينية فى الانداس فى القرن 
العجرى الخامى . فعل يجب عليئا أن نطلق عليها مصطاح العلبا* 
أم الفقها" ؟ إن مصطاح العلما" هو جمع عاام ومصدره العلم ؛ يعني 
المعرفة : آنا مصطاح الفقها" هو جمع فقيه ومصدره الفقه بمعنسى 
الشرع الاسلامي مع أن ابن منظور حدده فى معجم «لسان العرب» 
ب « العلم بالشي” والفهم له » » ورغم الارتباط الديني القوي لهذا 
المصطلح نجد استعماله في إطار غير ديني كما هو الشأن مثلا في 
فقه اللغة . ومع هذا فالامر الذي يهمنا أساسا هو استعمال مصطلاح 
الفقغا” ومصطلح العلما” لتحديد شريحة أو شريحات إجتماعية » إذا 
حاولنا تحديد كل شريحة اجتماعية على حدة نواجه مشاكل نظرا 
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لتدخلهما . يمكن القول إن نظام التعليم في الانداأس كان موحدا 
يذثار «مارسة دراسته لعروع مختارة عن المعرفة مل فرع من فروع 
الفقه أو النحو أو الحديث إلخ . . . ولعل حقيقة وجود عدد كبير 
من الشخصيات الادبية في الاندئس تنطسرح تساؤلا وهو هل كان 
الادب (خصوصا الشعر ) يدرس فى المساجد التى قامت بدور 
جدا أن العالم الذي حصل على المبادي” الاساسية في النحو واللغة , 
ثم اهتم بالادب استطاع أن يتابع دراسته في هذا الميدان بطريقة 
حرةء إما اعتمادا على مجهوده الشخصى أو مع اصدقائه ومن الحتمل 
أن انتشار الادب كان يعتمد على النقل الشفوي لقد أصبح الشعر 
العربي شائعا في الجزيرة العربية اعتمادا على تقليد شفوي وذلك 
من عهد الجاهلية قبل ظهور الاسلام كما تطور الشعر تطورا ملحوظا 
في الاندنس في إطار عملية التعريب التي وصلت الى درجة جد 
منطورة في القرن الخاممسس الغجري كما ذرى من خلال كناب 
«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام مثلا. وتعتبر الكتابة 
وسيلة أخرى لإشاعة الادب العربي . لقد كانت الحكتب التي 
ظهرت في القرن العجري الخامس هامة جدأ من حيث العدد كما 
نعتبر من أرقى المستويات وذلك في جميع ميادين المعرفة المعروفة 
آنذاك (بما فيها الأدب) . 


كثيرا ما يصعب التفريق بين العلما" والفقها" لانهم جميعا من 
معرفية مختلفة . ومع هذا كان بامكان العلما' أن يتخصصوا في 
أكثر من فرع ميدان من ميادين البعرفة . كما نجد أن بعض 
ألف فى ميادين م«ختلفة كمقارنة الاديان 249) والنسب (25) 
والادب (20) والفقه (27) وميادين أخرى (28). ومع هذا لم ينفرد ابن 
حزم بالتأليف في هيادين متعددة . فقدد كان عدد من العليا* 
الاندنسيين شعرا” ماهرين (29) . كما كان تصور التخصص شائعا 
وعاديا . فعلى سبيل المثال ٠‏ يعثير ابن حيان مؤرذا وابن يسام 
جماعة أدبيا وناقدا وأبو الوليد الباجي فقيها بالدرجة الاولى وابن 
زيدون شاعرا . بعبارة أخسرى لقد كان التخصص موجودا إلا أنه 
كان بامكان العالم أن يتخصص في أكثر من ميدان لان المعرفة 
كانت تصور كذات واحدة لها فروع متعددة . وأخيرا , من المهم 
أن نلاحظ أن التعليم في الانداس كان يشهل علوم دينية وغير 
دينية مع أن البعد الديني طبع نظام التعليم ككل . بعبارة أخرى , 
كانت المعرفة مرتبطة بالدين ارتباطا قويا كما شجع الدين على 
الحصوعلىالمعرفة وانتشترها فى اشكالها المختلفة باعتبارها واجيا دينيا. 


ومما يجعل أمر التفريق بين الفقها” والعلما' صعباً طابع تعدد 
الابعاد للاتعليم فى الانداس في عهد دول الطوائف. ربما سوف ياتضح 
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المشكل أكتر إذا فحصنا الحكيفية التى نظر بها الاندلسيون 
المعاصرون لهذه الفترة الى هذين المجموعتين أو كيف استمملوا 
المصطلحين «معا لتحديد نفس الشريحة الاجتماعية . تشير المصادر 
المعاصرة الى الفقها“ والى الفقيه . وهكذا نلاحظ أن هناك إشارات 
الى الفقها” بصفتهم يشكلون شريحة اجتماعية ملتحمة ثم هناك 
إشارات إلى أفراد ينتمون الى هذه الشريحة (80) . يعبر «صطلح 
العلماة عن مركز أو وضعية. ومع ذلك , هناك إشارات أيضا 
الى العلما" بصفتهم يشكلون شريحة اجتماعية. هناك اشارات الى 
عالم » والى « العلما' » للدلالة على الطبقة المثقفة (81 . ولكن 
كان الفقها“ من جهة أخرى علما” فى ٠يادين‏ غير الميادين الدينية. 
بعبارة أخرى ٠‏ كانوا علما” بالمفهوم الحديث للكلمة ,2 لان 
اهتمامانهم الثقافية كانت تضم الفروع الفقهية إلا أنها الم تستثئن 
بالضرورة المذاهب العلمية غير الدينية. في الختام . بامكاننا أن 
نختار واحدا هن المصطلحين أو كليغما لوصف النخبة الدينية 
الاندلسية فى القرن العجري الخاس بعد تحديدنا لكل من المفعومين 
ولمعناه . فيما يخص هذا الفصل . فسوف ذستعمل المصطاحيسنئن 
بصمتهم ا مرادفين . وربما مكو تبردر هذا الموقف لان أدن يسام 
وصف ابن الغرضي فاعته بمصطلح ه.. . الفقيه » ثم أشار إليه في 
نفس الفقرة قائلا «شاعر مقل . هو في العلما” أدخل منه في 
الشعرا" . . . » (88) . إلا أن هذا المثال لا يحل المشكل بصفه نهائية, 
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لان ابن بشكوال استعمل المصطلحين (العلما" والفقها") في نفس 
العنوان لكتابه حول سير العلما” والفقها” الاندلسيين وذلك كالتالي: 
« كتاب الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ... وفقهائهم  .‏ 
ويشير استعمال المصطلحين في عنوان واحد الى اعتبار المؤلف 
الفرق بيئهما بسيطا باختصار ٠‏ لقد استعمل بعض المؤلفين المصطلحين 
بصفتهما مرادفين واحكن علينا أن نتذكر أنه لا يوجد مرادفين 
لعما نفس المعنى والدلالة بالذات . 

لقد أخذ المؤرخون من مخئلف الانجاهات العلما” في الاندلس 
مأخذ السهولة . فعلى سبيل المثال ٠‏ اعتبر وهم جز" من المذهب 
المالكي وااحرحكة المالكية. دون أخذ خصائصهم الفردية بعين 
الاعتبار وبالجدية . 

بل أكثر من هذاء لم ينتقد المؤرخون الغربيون المذهب 
المالكى في الاندلس بموضوعية إلا القايل منهم . ومن هنا نلاحظ 
أن الأحكام والتعميمات التي خصصت للمذهب المالكي قد ارتبطت 
بالعلما” الاندلسيين فكانت هذه الأحكام إما إيجابية جدا أو سلبية 
إلى أقصى الحدود . بعيارة أخرى , بيئما تهجم البعض على المذهب 
المالكي . كما طبق في الاندلس ‏ وشوهه وذلك يعني تشويها 
ا للعلما“ الاندلسيين » فقد مدحه آخرون الى أقصى الحدود . 
فبينما اعتبر البعض المذهب المالكي قوة تاريخية جامدة ورجعية في 
الاندلس؛ اعتبره آخرون قوة اجتماعية مرنة ومحرصحة ومنشطة . 
وهكذا فقد حظى العلما” أيضا باحكام قاطعة . فقسد رأى البعض 
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أنهم كانوا يمثلون ويجسدون قوى رجعية ومتأخرة ومتشددة, بل 
ومتعصبة ٠‏ بيلما اعتبر آخرون أنهم كانوا يشحكلون قوة تقدمية 
ودينا ميكية بل ومننورة 4 إن اسان وحود هذه الارا* المتعارضة 
والمتضاربة تعود الى حكون مشكل العلما” وأدوارهم الاجتماعية 
عددا من الاحتمالات والافتراضات الخاطئة ورا" المواقف المختلفة 
تجاه العلما” بصفتهم شريحة اجتماعية منظية . وملتحمة . وربما كان 
أخطر افتراض خاطى” هو القاكل أن العلما” الاندلسيين شحكلوا 
شريحة دينية ملتحمة كانت تتصف دوما بنفس الخصائص وتهدف 
الى تحقيق أهداف معيئة معما كانت الفترة التى تناقش فى التاريخ 
الاندلسي ومعما كانت أنحا” الاندلس التي يعني بها الدارس. بعبارة 
أخرى ؛ لقد نظروا الى العلما” بطريقة مجردة لا ترنيط بالواقع 
الذي حكونه هؤلا” العاما” . ومع هذا , فمن الواضح أن العلما' 
اختلفوا عن بعضهم عن مدينة لاخرى ٠‏ مثلا من قرطبة الى إشبيلية. 
ومن الواضح أيضا أنهم تطوروا عبر عهود وأزمئة مختلفة . 

رغم وحود استشهادات واحالات وافرة للعلما” و للعقها" ي 
المصادر الاولية ورغم أهمية الدور الذي قاموا به في الانداس في 
على كل ؛ تعتبر المعالجة التي خصصت لهم غير موازية لاهميتهعم 
كما ظلت جوانب متعددة من هذا الموضوع مجهولة لم تر النور بعد. 
لماذا بقيت الامور على هذه الطريقة ؟ تتعدد أسباب هذا الاهبال . 
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أولا , لم بحظ التاريخ الاجتماعي للاندلس عامة بما يستحقه 
من عناية الدارسين ولا يمكن ابراز أهمية العلماء إلا بعد دراستهم 
في إطارهم العام . 

ثانيا » لقد أيقظ عدد من العلما" البارزين من القرن الهجري 
الخامس خصوصا ابن حزم اهتمام الدارسين لاسباب مادية وفكرية 
ونتيجة لهذا فقد أهملت وبخست أبعادهم الناينية ‏ والاجتمافية , 

ثالئا » لقد غطت الاصطدامات السياسية والاضطرابات الاجتماعية 
في الانداس على المساهمة الثقافية والفحكرية الايجابية للعلما* 
الاندلسيين في القرن العجري الخامس . 

رابعا ؛ لقد افترض أن العلما" كانوا يشكلون شريحة اجتماعية 
محكمة ومذمجة يتجلى هدنها الاساسي فى الدفاع عن المذهب المالكي 
«الرجعي » في الاندلس كما سبق أن ذكرنا أء-لاه : لقد افترض 
أن هذه الشريحة الاجتماعية تمثل قوى الرجعية ونتيجة لذدك فعي 
لا تستحق اهتماما كييرا . حكما أن احتمال قيام هذه الشريحة 
الاجتماعية بدور ايجابي سياسيا وثقافيا و-ضاريا قد رفض مسبقا . 

خامسا . لقد اعتبرت بعض الاحكسام الني طبقث على العلما” , 
خصوصا في المغرب , صااحة أيضا للعلما' في الانداس . فعلى سبيل 
الفثال» اعتبر مفهوما «الاسلام الشعبي» و «الاسلام الرسمي» اللذان 
أطلقهما بعسض المؤرخين والانثروبولوجيين الفرنسيين خلال عهد 
الحماية على المجتمع المغربي صالحين للعلما” فى الانداس أيضًا (84. 
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ويمكن انتقاد هذا الموقف على «ستويين . فمن +هة , لا يمكس 
المغرب الاقصى . المغرب العربي عامة لا يبرر في حد ذاته صلاحيته 
بالنسبة للاندلس . فالقول بسأن المجتمعين المغربي والاندلسي 
يشتر كان في خصائص إسلامية مشتركة شي” ؛ والقيام بمقارنتعيا 
بنا' على فرضيات أم تثبت علميا شي* ثان. لقد اتخذ بعض المؤرخين 
العر فسيين هذا الموة_ف خلال عهد الحماية لانهم انوا يعصنمون 
بالافدس أضاننا لكونها ساعدتهم على فهم المغرب أكثر . ومع هذا 
يجب على الهؤرخ المعتم بالانددس أن يدرس التاريخ الاندلسسى 
دون أفكار مسبقة . ليس هذا بالمحكان المناسب لاجدال بشأن 
للتعبير عن «الاسلام القبلي» أو الاسلام كما كان ممارسا لدى 
القبائل المغربية . ولكن قبل تطبيق هذا المفهوم على الانداس علينا 
تحديد مدى قبلية المجتمع الاندلسي أن نتساءل هل كان المجتمع 
الاندلسي قبليا وإذا كان كذلك فإلى أية درجة ؟ إننا نرفض هذا 
الموقف بالنسبة للاندلس في القرن الخامس للعجرة (85) . 

دمع العلما” الاندلسيون ئَِ القرن الخامس العجري دمر حكز 
اجتماعي متميز لعدة أسباب . ودون مناقشة هذه العوامل مناقشة 
دقيقة سوف نشير فيما يلي إلى أهمها : 
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أولها تتجلى في كونهم كانوا مسؤولين عن توجيه التعليم 
وتطيق اليانة التربوية التي كانت تنظم في المساجد الاندلسية 
كما كان الشأن في سائر أنحا' العالم الاسلامي . أما تطور المدارس 
فهو ظاهرت ظهرت بعد القرن الخاءس في أنحاء مختلفة من العالم 
الاسلامي . إلا أن هذا لم يؤثر في ألروابط المتينة بين التعليم 
والدين . بالنسبة الانداس في القرن الخامس العهجري حكانت 
الدراسة مع أشهر أساتذة العصر تعتبر مفخرة. وقد ذحكر ابن 
بشكوال أن" عدد من العلما” الذين درسهم وعدد أساتذتهم (806) . 
كما حصل عدد من العلما" علسى شهرة واسعة النطاق كأساتذة 
بارزين فى ميادين معينة . فبعد تقاعده بمنزله قرب لبلة. تفرغ ابن 
حسزم للندريس (87) . ويشير ابن بس_ام إلى أن عددا صغيراً من 
الطلبة قبعوا ابن حزم لان الفقها” الاخرين أدانوا أفكاره (8). وربما 
يشير هذا الى أن أعداد) كبيرة من الطلبة نجمعت حول الاساتذة 
فى المدن الاندلسية الكبرى ٠‏ خصوصا قرطبة التي حافظت على 
تفوقها العلمي والثقافي رغم ما عانته من تخريب وفتن (69, أو 
إشبيلية التى تعتبر أسرع الددن نيوا. في الانداس على عهد دول 
الطو ائف (40) . وربما كان التعليم بالمجان فى الانداس إلا أن المقري 
يشير إلى اتجاه معاكس عندما قال : ه... ومع هذا فليس لأهل 
الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم ٠‏ بل يقر"ون جميع العلوم 
في المساجد بأجرة, فهم يقرئون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جاريا, 
فالعلم منهم بارع لأنه يطلب العلم بباعث من نفسه يحمله علسى أن 
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يترك الشغل الذي يستفيد منه . وينفق من عنده حتى يعلم وكسل 
العلوم لها عندهم حظ . . . » (41). ومع هذا؛ اعتبارا لانتشار التعليم 
الواسع في الاندلس الذي يتضح من العدد الكبير للاساذذة االمين 
تذكرهم المصادر؛ ونظرا للمستوى الثقافي والفكري الرفيع الذي 
اتصفت به كلا من الميادين الدينية والدنيوية ؛ من المحتمسل أن 
هذه الاجور كانت قليلة ولا شك أن العدف الرئيسي لغذه الاجدور 
لم يتعد تغطية مصاريف الاساتذة وبعض حاجاتهم . ولم تكن معنة 
التعليم قط وسيلة للحصول على الأموال بهدف الغنى . 

ثانيا . يجب عليئا أن نؤكد بالحاح على تمتع العلما” الاندلسيين 
فى القرن الخامس للهجرة بمركز ومحكانة اجتماعية متفردة . 
ا هذا المركز كما سبق القول أعلاه . مبنيا بالدرجة الاولى 
على درجة معرفتهم ولكن حتى على استقامتعم وأخلاقعم وسلوكهم 
ودورهم بصفتهم هانوا يمثلون القيم والممارسة والتعاليم الاسلامية , 
هذه هي الخصائص والصفات التي وجب على العلما” الحصول عليها 
ولم تحقق بواسطة الوراثة أو أشكال أخرى من الامتيازات الاجتماعية. 
طبعا . نجد علما" كانوا أبنا' لعلما” آخرين . نذكر على سبيل 
المثال . حالة أبي محيد عبد الله بن عبد البر ابن الفقيه الشغير 
75 عمر بن عبد البر الثمري (42) . ومع هذا, تعود أسباب مثل 
هذه الحالات بالدرجة الاولى الى البيئّة الثقافية الملائمة والى رغبة 
المثقفين في نقل علمهم الى أبنائهم . فالعالم كان يكسب سمعته 
اننا اعتمادا على مقدرته الشخصية والاستحقاق مهما كان' نسبسه 
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أو نشب أبيه:. وكان على العلما' أن يكسبوا اعتراف معاصريهم 
من العلما" بغم وهكذا نلاحظ أن المؤرخين ومؤرخي سير العلما* 
كانوا نقادا خصصوا المدح المطلق لمن استحقه. إلا أنهم لم يترددوا 
فى انتقاد آخرين بأسلوب مدمر و٠قذح‏ (48) . 

ومن أهم الاسباب النسي تفسر تمتع العلما” بمركز اجتماعي 
متميز وبدرجة كبرى من المصداقية أن أهدانهم الاساسية في الحياة 
لم تكن مادية . مثلا لم يكن الحصول على العلم مرتبطا بدخل 
مرتفع وبثروة عظمى أو بأرباح مادية بل على عكس ذلك », اعتبر 
واجبا دينيا وأخلاقيا بهما اعتبر العالم.بطبيعة الخال امتيازا . فدون 
أن ينبذ العالم عن جعيع أشكال الحياة الدنيوية مثل الصوفيين؛ كانوا 
يرغبون أساسا في الحصول غلى المعرفة ونقلها وفي حياة نظيفة 
الحال » لم يوفق جميع العلما” في ذلك ولم تنطبق المقاييس الى 
ذكر ناها عليهم بحيث انتقدوا بشدة فى مثل هذه الحالات . علاوة 
على ذلك , لم تنطبق هذه المقاييس عليهم بنفس الكيفية أو بنفس 
نامكان شخص أن يتحول الى عالم بعد ممارسته احياة تعارض 
الشريءة وتبعد كل البعد عن العلم » معوضا هحكذا ما فاته 
في الماضي (44) . 
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لم ينحصر الدور الاجتماعمي للعلما' الاندلسيين في المجالات 
التعليمية والدينية بل إنعم شغلوا مناصب إدارية . ومن أهم الادوار 
التي قام بها العلما' تدريبعم للاطر التي شغلت مناصب إدارية تلفة 
لانهم احتكروا وسيطروا على نظام التعليم . 

وتتجلى أهمية هذه القضية خاصة في المدن الكبرى المتطورة 
مثل إشبيلية حيث كان للادارة دور هام نسبيا . ومع أن المناصب 
السياسية كانت تحفظ بالدرجة الاولى للعسحكريين وللشخصيات 
الادبية . فقد مارس العلما* درجة معينة من النفوذ السياسي . 

كما تجدر الاشارة إلى أن العلما” لم يقفوا مكتوفي الايدي أهام 
الدركة الادبية المنتشرة والانتاج المحكرى المبدع في الاندلس ى 
القرن الخامس للهجرة . ومن أبرز الدوافع التي دفعت بابن بس_ام 
الى اتخاذ قراره بشأن جمع مجموعة الاشعار الاندلسية العربية في 
عهد دول الطوائف . رغبته الشديدة فى إثبات وإظهار وإشغار 
تساويها الادبي إن لم نقل تفوقها الادبي على الشعر العربي 
العر قي (45) . لقد ضم ابن بسام أبيات بعض العلما” الاندلسيين فى 
كنابه وذلك في إطار إظهار مقدرتهم الابداعية والادبية. وهكذا 
اتخذ ابن يسام نفس المنهاج والتحليل المقارن الذي طبقه على 
الشعرا” الاندلسيين العرب على الفقها” الاندلسيين والمشارقة الذين 
تمنعوا بموهبة شعرية . ومما تجدر الاشارة إليه أنه أشار الى صنف 
من الادباك أطلق عليهم مصطاح « العلما” الشعرا”: (46). ومن الطريف 
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أن نلاءظ أنه مع احتفاظة بالمدح السخي لبعض العلما" المشارقة 
الذين صتفهم ضمن رتبة «العلما” الشعرا“» فإنه م يتردد في ! نتقاد 
غيرهم بشدة. وهكذا فقد ذكر ابن بسام أسما" أبرز العلما” الشعرا* 
المشارقة . ثم وصل الى الاستنتاج التالي دعؤلا” أعيان العلما" 
الشعر 3 بالمشرق , عونل علد شعرهم ديباحة وروئقاً , تاعاق سواهم 
كيو نس والاخفش وأبى عدره دن العلا” و سييو به والهرا” وسائسر 
أصحابهم فأكثر الرواة لم يسمع لهم بشعرء (47) . كما ختم انتقاداته 
كما يلي : ٠‏ والكسائي الذى يقول : دإنما النحو قياس يتبع» , له 
شعر ضعيفه بين التكلف, فأما أبو عبيدة فله شعرَ يضحك . . .» (48). 
ومن المدهش حقا 6 يندقد ناقد أدبي أند لسري شعرا” عسراب 
بمثل هذه الجرأة 1 
وقبل تقديمه للعلما" الشعر 5 الاذدلسيين في القرن الخامد.س 
للهجرة أشار ابن بسام أنه لم يشمل العلما” الشعرا"* الذين عاشوا قبل 
عهد دول الطوائف وذلك حسب منهجية شر<ها فيما يلي : 
+واعاالننا" الشعرا” بانقنا هذا 0 من حين امتيتئةت 
تدوين نثرهم ونظمهم ٠‏ فأغناني عن 0 + وإنما شرعلت ذكر 
أهل عصري ممن شاهدته بعمرى , 8 لحقه بعض أهل دهري» (49). 
إن منهاج ابن دسام الدقيق ااواضح في تحديد اهتماءمه ليس 
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بل وللفترة التي اختار أن يركز عليها . ولم ينحصر هذا الاختيار 
المنهجي فى دراسته للشخصيات الادبية التي عرفها مباشرة وبعمق , 
بل أيضا حتى يجانب التكرار . 

لقد أبر زنا بعض خصائص العلما" الاندلسيين بصفتهم قوة 
الاخيرة توجد كشريحة إجدماعية ملتحمة فى الاندلس ٠‏ ولكنها ألم 
تكن منظمة بطريقة منهجية . لم يوجد مفهوم البنية المنظمة تنظيما 
هرميا كما هو الشأن بالنسبسة للرهبان الكاثوليحكيين أو الملاة 
الشيعيين - بل شكل العلما شريحة ملتحمة بمعنى أنه كانت لهم 
خصائخص مشتركة كما انطبقت عليهم مقاييس مشتر ححة . على 
سبيل المثال . شاركوا بعضهم فى تدريب ثقافى وديني وتعليمسى 
مشترك كما جمعتهم عقائد دينية مشتركة وعملوا جميعا على نشر 
ذهاليم مشتر كة وتمتعوا بمركز اجتماعي مشةر ك بحيث تبيثعوا 
كأفر اد . تبرفن كتب سير الغلنا" الاندلسيين نثل ٠كتاب‏ الصلة» 
لابى بشحكوال أن اهتمامات العلما” الثقافية كانت تختلف لانهم 
تخصصوا في فروع مختلفة من الفقه والشريعة الاسلامية كما نلاحظ 
وجود بعض الخلافات العقائدية بينهم إلا أن هذه الاخيرة لم نشكل 
ظاهرة أو اتجاها عاما . 


ومن المعم جدا تأدكير طبيعة العلما” بصفتهم طبقة حضرية . 
شحكل العلما" أساسا ظاهر ة حضرية لان دور المساجد في السدن 
كان أكثر أهمية بصنته مصدرا للتنظيم الاجتماعي مما كان فسي 
المناطق الريفية وذلك بالرغم من كون المناطق الريفية كانت 
تتمتع بتطور في أندا.س القرن ااخامس الهعجري لم تعرفه نظيراتها 
في شمال إسبانيا والمغرب خلال نفس الفترة . قام دومينيك أورفوا 
(-ل) بدراسة توزيع العلما"؛: ولكن علينا أن نعتم أيضا بدراسة 
عر كزهم الاجتماعي ودرجة حركيثه, الاجتماعية التصاعدية والتنازلية 
في إطار الطبقة الوسطى الاندلسية . كما كانوا يتمتعرن بحركة 
قوية فسافروا الى المشرق ليس لاهداف تعليمية وديئية فحسب؛ بل 
ولأسباب مادية وسياسية بحثا عن رفع مستوى معيشتهم وعن أمن 
أعظم وحرية أكثر . 

وأخيرا ٠‏ لم يتخذ ااعلما' الاندلسيون فى القرن الخامس العجر 
موقفا محايدا أمام قضايا عصرهم الكبرى وعلى رأسها انقسام الانداس 
آلى دول طائفية وفساد عدد من ملوك الطوائف ومؤيديهم والضرائب 
الثقيلة والضرائب غير الشرعية ٠‏ والعلاقات الاندلسية مع ممالك 
شمال إسيانيا المسيحية والمغرب . لم نكن مواقفهم ثورية, إلا أنهم 
ساهموا بالتأكيد في التطورات السياسية العامة حكما سنئرى في 
القسم الاتي . 

يتجلى العدف الاساسي لهذا الفصل في تأحكيد دو العلما' 
الاندلسيين فى القرن الهجري الامس بصفتهم قوة اجتماعية ديناميكية. 
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لا يجب علينا بأي وجه من الوجوه أن نربط العلما' والمذهب المالكي 
بالتقسيم والفوضى والفتنة التي أصابت الاندلس في عهد الطوائف 
الانتحاري التي اتخذنه هذه الاخيرة يعود أساسا الى عوامل اقتصادية 
داخلية وخارجية (50) . وكانت التطورات السياسية في الاندلس 
تخرج إلى حد نعيد عن نطاق سيطرة ونعوذ العلما" . ورغم دور 
العلما” السياسي المحدود 0 لم تكن لهسم مساهمة في سيرورة اتخاذ 
القرارات في الدول الظائفية . وفيما يخص“حالة البحث الحالية في 
تاريخ الدول الطائفية (51) , ولكن من الواضح أنه رغم الانغيار 
وحدة المجتمع الاندلسي والتحامه . 
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“لم يفعم المؤن خون الدوز السياسي للعلنا" فى الانداس في القرن 
إلخاسن 'للعجرة أو تجاهلوه بكل بساطة, وذلك نظرا لتناقضانه 
الظاهرية ولتعقيده . ونظرا للادوار السياسية البارزة التى قامت با 
عناصر أخرى , خصوصا القواد العسحكريون وملوك الطوائف 
شاعت على نطاق واسع الدور السياسي للعلما" الاندلسيين وام يجهد 
إلا القليل من المؤرخين نفسه فى دراسة المصادر الاولية بجدية قبل 
الوصول الى استنتاجات عامة . كان الدور السياسي للعلما" يتصف 
بعدد من العناصر والخصائص الذاتية الداخلية . 

أولا ؛ أنقسم العلماث على بعضهم سياسيا بحيث اتخذوا مواقف 
مختلفة وأحيانا متناقضة عندما واجهوا حالات ونطورات معينة . فمن 
جعة . عكسوا الطابع المتناقض والمتعارض لملوك الطوائف . 
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بعبارة أخرى » صكان ملوك الطوائف' في .صراع مستمر مع 
بعضعم . وكان العلما' موزعين.في مختلف أنحا"الدول الطائفية 
في الاندلس .. ونتيجة لذلك ساندت بعض المجموعات من العلماء 
خحاماً معينين في اللدول الطائفية التي عاشوا فيها. :ويمني ذلك 
ضمنيا. أنهع: كم يكونوا فى موقف مناسب لمساندة ملوك الطواكش]ف 
«الاخريسن-الذين:اصطدموًا.بملوك دوله, الطائفية فكثير) ما فرض 
عليهم :حوقف معارض لعم . فعلى سبيل المثال ٠‏ شكلت خطبة ابنعة 
أساسا تقليدا دينيا مع عواقب سياسية"هامة وكانت فى غالب الاحيان 
تقرأ باسم حاكم الدولة الطائفية التي وجد .بها المسجد إلا في حالة 
نخلى الحاكم الطائفي عن نفوذهو عن ممارسته لسيادثه على تلك المنطقة 
المعينة (52) . من هذه الناحية إذ) ساذد العلما” بعض ملوك الطوائف 
وعارضوا. آخرين طوال عهد دول الطوائف . 
ثافيا؛ اتخذ الغلما“:مؤاقف سياسية تطبعها المرونة والواقعية . 
اتخذ وا مواقف معينة” في “بغ الاحهان عندها صعب أو انتحال عليهم 
اتخاذ: مواقف أخرئ؛ إلا أنهم لم 'يترددوا فى تغيّبر مواقفهم وتبديلعا 
بأخري عندما مكنتعم من ذلك التطورات العافة: فغلق سبيل اللمثال, 
حصر جل العلما' نشاطاتهم في مسؤوليات دينية وثقافية وتربوية 
وقضائية في عهد دول الطوائف ذراهم أحيانا يدينون ملكا طائفيا 
معينا ( وكثيرا ما يكون ذلك من. تراب دولة طائفية أخرى ) 
وأصدروا فتاوي. لصالح ملك طائفي آخر حيث عاشوا في دولته. ومع 
ذلك لم يعدد العلما” ملوك الطوائف ءن الداخل. وهكذا مثلا أعطيت 
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للامير عبد الله. بن .بلقين وعود بأن العلماء لن يعارضوه في غرناطة 
بينئما تلأحكر المغتمد بن عباد بان العلماء لن. يعبر ؤا غن معارضتهم 
له في إشبيلية , وهكذا . ومع ذلك..فإن الصمت طبع موقفف العلما" 
خلال جل عهد الطوائف. فلم يتردذوا في معارضة ملوك الطوائف 
علانية عندما استبد ألفونسوا:السادس بقوته ونهحج.خطة عسكرية 
وسياسة متعسفة تجاه ملوك الطوائف بحيث أصبح يهدد بطرد الاسلام 
والاندلسيين المسلمين من الاندلس . وقد أصبح ذلك وشيكا إد-ر 
احتلال ألفنسوا السادس لطليطلة سنة 478 ه. . 1085 م. 

ومئن: أهم “الدوافع والقونى,المؤثرَة ورا" التغيين”“المقاجئ” لموقف 
العلما” تجاه ملواك الطؤاكنأظهوز :يو شفت بن تاشفيت وانتضار الجنود 
الزلاقة سنة 9 ه. ‏ 1086 م. ومع 'ظعور يوسف ابن تاشغين بصفته 
عن شكاوى واحتجاجات الجماهير الاندلسية المثقلة. بالضرائب وفي 
اعلان مساندتهم المطلقة ليوسف .بن تاشفين بصفته أملهم الوحيد 
لانقاذ الاندلس كدولة إسلامية مو<دة . 

ثالثاء من المهم أن نؤكد على أن الدور السياسي للعاما"* 
كان في نفس الوقت مبنيا على معتقداتهم الاديولوجية والدينية فى 
إطار أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة . وفي هذا المجال, 
كانت المؤاقف السياسية للعلما“ تختلف عن بمعضها مع أتغم اشتركوا 
في المباذئ”:العامة المشتركة المنبثقة عن الاسلام. : 
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: بعبارة أخرى ,: كانت معتقدانهم وحباالهم وأضكائه, التقمية 
وأفكارهم |اسياسية 'مشتركة . إلا أنهم لم يتفقوا دائيا على الوسائل 
والغخطط وطرق: تحقيق الأهداف المشتركة . 
وهكذا نلاحظ أن العلما” شكلوا شريحة اجتماعية كانت أحيانا 
متعددة: اتخذها: العلبا" في عهد دول الطوائفت. فقد ساند بعضهم 
ماوكا طثفيين مغتئين وعارضوا آخريّن". كما عارض :بعض العلما' 
جميع ملوك الطوائف ونظام دول الطوائف فى: حد ذاقه بطريقة 
دباوماسية بينما عبر آخدرون عن رفضهم المطلق لدول الطوائف. 
هناك أيضا أولتك الفقها" والعلما” الذين زعموا أنهم يساندون ملوك 
السياسيةااظعز فين الافدلن عِندما طغى عليها. الانفضال السياسي 
والاصطذآمات“والانعيار الاقنصاذي والاضطزابات الاجتماعية + واكن 
بتجرد أن أْضْيْمت الاندئس مهذدة نهدتدا خظيرًا وبتمجرد ظهور 
يوسف بن دتاشفين على الساحة بصفته قوة موعقدة .. اتخذ الفقها"* 
موقفا موجدا ومشترها .. بعبارة أخرى , أصبح ‏ موقفهم السياسي 
يمثل موقف الجماهير الاندلسية والطبقة الوسطئ : 
وهكذا لم-يقف العلما” الاندلسيون مكتوفي الأيدي أمام الغليان 
السياسي في عهد دول الطوائف: فقد اتخذوا مواقف سلبية أو عملية 
وساندوا أو عارضوا هذا الملك الطائفي أو ذاك . واكنهم حكانوا 
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واعين دوما بموقفهم السياسي.. كما يعينا آن نشير :الى تغييسر 
مواقفهم السياسية تجاه حكام معيئين أو الى .ملوك,الظوائف .عامة 
مع تطور الحالة السياسية العامة في :الاندان..في 'القرن 
العجري للنامس : 

بل قد نكون أقرب الى الصواب إن تحدثنا عن المواقف 
الني اتخذتها مختلف المجموعات من العلما”“ بدلا من .موقف: موحد 
للعلما" بصفتهم مجموعة ملتحمة منظمة. لقد كانت هذه النواقف 
السياسية والاديواوجية للعلنا” تجاه ملوك الطوائفف واقعية بحيث 
إنعم. تجنبوا أية :مواجعة: .ميغ ملوك الطوائقف. فبي-الوقت. الذي 
احتكر هؤلا” النلطة؛ السياسية: :والعسكرية 'فئ: :الاندانس ...ومع .ذلك 
لم يمح العلا" .لملوك الطوائف بان يتدخلوا فى الشؤون .القضائينة 
.والديبية:. لقد .دافعوا .عن المذهب المالكىي 0 وذلك هن .خلال 
انناجهم الضخم. لعدد حكبير. من. المؤلفات في هذا اليجال. بحيث 
أصبحت أعداد منها مشهورة في الاندلس وخارجها كنا شافمو : في 
توجيه المذهب المالكيى ,فى الاندلس وترسيخ. مبادسه وتطبيقها . 
بعبارة أخرى, حافظوا على وجود هذا المذهب خلال عهد الطوائف 
بحيسث مكنوه من القيام بالمعبة الاجتماعية التي كان يستهدف 
الحصول عليعا. ويعد نجاح المذهب المالكي وتطبيقه. على عهد 
الطواشفب. من . الاسباب الرئيسية التي دفعت يوسف بن <قاشفين 
الى. اختهاره. واتخاذه مذهيا مها إثر احتلاله ,للانداس وضمها 
الى المغبرك . 
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اختلف العلما" الاندلسيون فى القرن. الخامس للهجرة في 
في مواقفهم المؤيدة أو المعادية لملوك الطواشف ولنظام دول 
الطوائف . اعتمد ملوك الطوائف على العلما' يعني أهل العلم. وخاصة 
على الفقها” نظرا للدور الممتاز الذي ميزهم عن غيرهم في المجتيع 
ثقافيا وفكريا وروحيا خصوصا بصفتهم مشرفين على التعليم وعلى 
العدل. ومع ذلك. ظل ملوك الطوائف بجاجة: الى الفقهاء لاعتبارات 
سياسية . لقد مارس ملوك الطوائف نفوذهم السياسي في إطار نظام 
كان يقع على أسس شرعية ضعيفة . فبعد انقراض دولة بني أمية 
ونعاية المرحلة الانتقالية في عهد بنى أبي عامر » جا” تأسيس دول 
الطوائف نتيجة وجود فراغ سياسي . واعتمد ملوك الطوائف على 
القوة لتدعيم وتنفيذ سلطتعم كما كانوا يفتقرون لمبرر شرءسي 
لجكيمهم ومشروعيته . لم نخلص في التعبير إن قلا بانهم كانوا 
ينتقرون إلى أسسس شرعية لنظامعم لان هذا الحكم كان بحكل 
بساطة غمر شرعي. كانت الشرعية في الاندلس مبنية على الاسلام 
وبصفة خاصة على المذهب المالكي . وكان ملوك الطوائف بحاجة 
ماسة الى مساندة الفقها” والعلما” لهم في هذه النقطة بالذات بحيث 
حاولوا دائما مجانبة معارضتهم . 

ومن جهة أخرى ١»‏ لم يتمتع العلما' بنفوذ وسلطة وقوة كافية 
لمعارضة ملوك الطوائف معارضة فعلية وذلك لأسباب متعددة . 

أولا, كان هناك فراغ سياسي لم تؤهل أية مجمومة لملئه إلا 
ملوك الطوائف . 


173 


ثانيا ٠‏ أفتقر العلما“ الوسائل: المادية لمجابهة ملوك الطوائف 
عسكريا .:ونتيجة لغسذا:. اخثاز العلءا” المحانظون مسائندة ملوك 
الطؤائف كالاجقيار,الواقغئ»الوجيد فى لْيِديْعم بيما اختار. اخذرون 
مواقف: الحياد السياسي مركزين مجهوداتهم للحصول على أهداف 
في هيدان التعليم والثقافة والعدل الى أن تتغير الاوضاع فيمكنهم 


41“ المؤاقف السياسية الفرغ ةياغل ف مكلك ْ 


قبل امناقشة'القطون العام للدور السياسي الذي أقام"تة العلما" . 
لجنا تراز فلن “حافتفن بالعنيةة الفردية ٠‏ لعل مقار نثنا لبعضص 
العلما” كافية لاظهار مل ى أختلافهم مزاجيا وسياسيا : ويخص الامر 
العلما" الاتين: العوزني؛ وامن 0 وابن عبد ابر وأبن القصيرة: 
وابن ميرم . 

تعرض ابن بسام لهؤلا” الفقها” في «الذخيرة» وقد اهتم بهم 
أساسا بصعتهم أدبا” وشعرا"” منميزدن ٠.‏ ومع ذلك » عندما تعرض أبن 
بسام لسيرهم قدم لنا صورة واضحة لأمزجتهم المتنوعة ولمواقنهم 
اللطوائنة والأديولوجِية المختلفة تجاه ملوك الطواقف . 
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ظ يبين مثال الفقيه أبي <فص بن الحدسن الهوزني بوضوح تام 
الشجاعة والروح النقدية المستقلة الحرة التى.اتخذها بعض العليبا' 
الإندلسيين تجاه ملوك الطوائف . ونرى من خلال قتله الشنيع على 
دسد المعتضد بن بعباد على خطورة عو اقب مثل المواقف الني 
اتخذها الءوزني ٠‏ 
كان الفقيه الهوزني:امن الشخضيات الاشبيلية البارزة كما 
ربطته بالمعتضد-علاقة قبل صعود هذا الاخير الى الحكم دحيث .سات 
هما بعد ذلك غادر الهووزنفي إشبيلية بعد استئّذان المعتضسد 
وبموافقته سنة 440 ه. ‏ 1047 1048م. (53) سافر إلى صقلية وسورية 
والغراق ودصر ومحكة حيث ألقى محاضرات وعَروسا خصوصا فى 
الجديث النبوى عبن هذه الاقطار ليعود فى .نعاية المطاف الى الاندلس 
حيث استقر في مورسية :التئ حكمها آننذاك:ابن .طاهر وكل .ذلك 
باذن مننالمعتمد (54).. تأكز الغوزني.تأثرا عميقا بالهجوم. المسيحئ 
على ببشتر سنة 456 ه. ‏ 1068 1064 م وتألم للمذابح والمعاناة 
والماسي التى عانى منها السكان الاندلسيون المسلمون فبعث إلى 
المعتضد رسائل ملتعبة تحتوي على مقاطع أدبية عاطفية رائعة 
ب شعرا.ونثرا - يحرضه فيها على تزعم الجهاد.ضد الكفار الظالمين 
والنتعسفين (55).. إن القيمة الادبية:فى وصفه للالام التي عانى منها 
الاندلسيون مؤثرة حقاء ولحكنه .بالغ في عاطفيته وحماسه وفي 
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صراحته المطلقة فنسي أنه كان يخاطب شخصا كان ينتظر مله 
مفيدة وبنا'ة . علاوة على هذاء كان توسله للمعختضد وتحريضه له 
للدفاع عن الاسلام في الاتدلس مصَاحَيًا باستشهادات من القسرآن 
الكريم تذكره بواجبانه الدينية والخلقية مما حمل إشارة ضمنية إلى 
ابتعاد المعتضد عن التعاليم الدينية وكان كذلك بالفعل (660) . 
باختصار » لم ينفعل المعتضد في أول الامر بطريقة سلبية » بل رحب 
بالعوزني فى إشبيلية سنة 4858 ه. ‏ 1065 1006 م2 وعم ذلك؛ ربما 
0--.1071 م2 بملككر وأمر" يأن يحضر الهوزذئ” أمامه . ثم أعر 
خديمين لها بقثتلة وعند انتناعهنا عن ذلك باشر قثله بيده : « فلما 
كان ابمعة يوم لاحدى عشرة ليلة لربيع الاول. سنة ستين أحضره 
القصر. وقد غلب - زعموا ‏ عليه السححر : وأمر خادمين من 
فنيانه بقتله ‏ فكلاهما أشفق من سو* فعله . وفر , لا يبالي سي” 
عباد أو سر فقام إليه هو بنفسه وباشر قتله بيده . .. » (57) . 


كان أبو بكر بن الملح فقيها من شلب استقر في إشبيلية: ثم 
ازنقى ,لضل :الى منصب الوزارة (58) . تعاطى .ابن االتلع: في بداية 
حياته للسكن واللهو إلا أنه أصبح تنقيا معتديا وعالما محثرما (59) . 
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بحيث ارتقى إلى درجة فقيه من أبرز أفققا” الُديئة ‏ ولقد:خصص 
له. ان_ مام مدحا ثم ذكر أن ابن اكلم كان علئ: فيد الحيّاة وهو 
يؤلف .كتابة «الذخيرة» سنة 500ه. ‏ 1107-1106 م : 'وألة نوفي 
فني رمضان من نفس السنة (60) . ويشير مدح ابن ملح لحكل: بن 
المعتيد: والنعتضد اين عباد أنه حكان فقيعا محافظا ام يتطرق 
ل.لوكهم الاباحي والنخالف للتعاليم الدينية (61)... ومما يلفت,النظر 
ان ابن الملح اعنبد على تصور ديني فى مدحه للمعتيد (62) ومع ذلك, 
ربما كان هذا العالم مقربا عند كام بني عباد. لمقدرته الادبية 
وليس لاءتبارات سياسية . ولقد خصص ابن بسام التعليق التالي على 
أبيات ابن الملح الشعرية عندما قارنها ببعض الابيات لابرز الشعرا* 
العرب والاندلسيين : «قال ابن يسام : وام أسمع بمثل هذا البيت 
لمن سبق فإن كان إتباعا فما أحسن ما أرق ٠‏ وإن كان اختراعا 
فما أوْلى وأخلق ٠‏ (68) . 


ابن القصيرة : 


كان أدبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة مثالا 
تادر للققيه الذي الى منصب سياسي سامي في بلاط المعتيد بن 
عناد (64) . كان عالتبا إشبيليا متفوقا وبارزا في بلاط المعتضد بن 
عاد بحيّك كان يحاول دائما أن يبتعد عن الحاكم الاشبيلي حثى 
لفث نظر ذى الوزارتيّن ابن زيدون- الذي اقنرح على المعتضد أن 
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يصضدمه الى بلاطه في نهاية جكمه (65) . ومع ذلك , دم يبرز الوقيه 
ابن القصيرة بدروزا سياسيا إلا في عهد المعتمد نخييث خصل على 
أسمى لقب وزاري غندا قسمى بذئ الوزارتين خنا بعثه المعتند 
الى عدد من ملوك الطوائف.والئ يوشفك بن تاشغيْن في مناسبات 
متعددة ليشتغل فى نهاية المطاف بديوان المعتمد نظرا لموهيته 
وصفاته الادبية الرفيعة (66) . وكان ابن القصيرة مقربا إلى المعتمد 
ثم الى يوسف بن تاشفين بعد خلعه للمعتمد شنة 484 ه 1091-2 
8 م. إلا أن هذا العالم والاديب اللائع على أهمية' كبْرى من 
الناحنية النازيخية بِشَبَب ازوايئة لمر حكة الزلاقة التي شارك فيعا 
بجاتب الشف الى جِرّح "خَلالها جرحا خفغيفا (67) وادصافة 51 
رواية عبد لله ابن بلقين (68) . يهذ ابن القصيرة 'من الشخصيات 
الفريدة النى شاركت في هذه المعركة العامة وتركت لنَا رواية 
عنها فوصلتنا . وقكتسي هذه الرواية أهمية بالغة لأنعا تعحس شعور 
المغاربة والاندلسيين بالنصر بوضوح تام وذلك تصكونه وضعها في 
اليوم التالى للمعركة في صباح السبت 18 رجب 479 ه. ‏ 81 فشت 
6 م. (69) وأخيراء يعتبر ابن القصيرةمثالا لفقيه وظفه المعتضد ثم 
المعتمد ثم يوسف بن تاشفين نظرا لنميزه الادبي الامر الذي يعكس 
مروذة سياسية ودبلوماسية عظيمة لانه اشتغل مع يِوّسفٍ بعد أن عمل 
مع المعتمد إلى نعاية حكمه . بل كان ابن القصيرة يعمل مبع 
يوشف بينما أرسل سيده السابق الى أفبات سجيئا يكبلا بالأغلال . 
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ابن عبد اليبس : 

يظعر مثال الوزير أبي محمد عبد الله:بن عبد البن فجل الفقيه 
أبي عمر بن عبد البر النمري الشعير صحكم كان علئ أعضاء :بلاط 
المعتمد أن يأخذوا حيطتهم لكي يتجنبوا ويفلتوا من المكائد التي 
شكلءت خاصية من خصائص الحياة اايومية في البلاط الطائفي : ام 
يكن .أبو محمد بن عبد البر فقيها باززا مثل أبيه.: ولكن يمكننا أن 
نعثبره ضمن:صنف العلما" لان ابن بسام اعتبره كذلك (70).. كان 
مر كز أبي عمد جد مذبذب وغير قار ومعرضاً للخطر بحيث وصلت 
المحكائد التي دبرها ضده أبو الوليد ابن زيدون الى محاولة 
اغثياله (71). 

كانت علاقته بالمعتضد متوترة إلا أنه اتخذ موقفا لينا ومرنا تجاه 
الحاكم الاشبملي :.وحين أصبح لا يطيق الحياة فى بلاط المعتضد 
طلب.منه الاذن.:لتغادرة إشبيليئة ليسافرالقالمشرّق حيسث حصل 
غلئ اعتراف واسع النطاق بصفته عالما بارزًا (2)72- ويشيتر ابن ابسام 
الى كونه :كتب. عن عدد من ملوك الطوائف (78) . ]لا أن تاريخه 
لملوك الطوائف هذا لم يصل إلينا . وأخيرا . كان أبومحيد عالما 
أكِثر منة سياسيا .: لقد-اتخذ أسلوبا دبلوماسيا مع المعتضد بحيث 
تجنب أية: مواتجهة معه . بل ذهب الى حد أنه بعث له رسائل التهنئة 
بعد احتسلال المعتضد لشلب (74) صكما حرر رسالة باسم المعتضد 
وصفف:فيها هذا الاخير اغتياله لابنه إسماعيل بن عباد وحاول تبرير 
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هذه الجريمة الشنيعة (75) . ومن المهم أن نلاحظ ونسجل أن عالما 
وابن فقيه مالكي بارز قد حرر هذه الرسالة الفظيعة باسم المعتضد 
نحيث وصف فيغا كيف قام ابئه عليه في مناسبتين كما تطرق فيها 
للظريقة التي قرر بها قثل اتئة الذي كان عزيزا عليّهة. وأسيابها . 
وهنا يمحكننا أن نتسائل . هل يعبر تحرير ابن عبد البر لعلذه 
الرسالة عن موافقته على هذه الجريمة الشنيعة ؟ ربما لم يبقى لاني 
محمد أي اختيار آخر إلا كتابة هذه الرسالة للمعتمد لان الاختيار 
وقع ب من بين جميغ الشخضيات الأذبينة في النلاط الاشبيلدي 
للقهام بعذه النعمة-(76) << وقغ؛ ذلك ,تخب“ الاشا رة"الىّ أن:ابن عبد 
ابر لم 'يرتع المغئة“ضكتابة تله ألرثثالة 31٠‏ خْنَىَ للغمل في بلاظ 
المعتضد » الامر الذي يفسر مغادرته لاشبيلية متوجها نحو المشرق . 
ولا.فرجح احتمالتأييد ابن-عبذ البر لهذه الجريمة الشنيعة لانه- حتى 
واو فرضنا أن اتهام المعتضد: ابنه بالقيام عليه كان صحيحا ومبنيتا 
على أسنى فلم يكن للمعتضد حق الحكم غليه ولا تتفيذ ااحكم: بيديه: 
علاوة على هذا , ظلت جميع المصادر العربية صامتة بشآن اسنتشارة 
المعتضد للفقها“ بشأن هذه.-القضية.:. لقد اتخنذ المعتضد قزاز) بكل 
بساطة ودون أية استشارة ثم طلب من ابن عبد البر أن يبرر هذا 
القرار ثقافيا يعني بأسلوب منطقتي قوى . كل هذا لا يدفع الى 
الاستغازاب إذا اغتبرنا أننا نتحدث عن المعتضد الذي تقدم لنا المصادر 
العزنية اخججا اكثيرة لاثبات . جرائنة 'المتعددة : :إلا-.أن أقثل الا 
لابنه. وعتين .قجاوز) ‏ لجميع .الحدود: ولا “يممكن لناةإلا أن" نلوم العلما” 
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على . صمتّهم .الجماغي بشأن هذه القضية :“ؤنن: جعة:أخرئ» نرى 
أن النعتضد لم يتمتع بتوازن عقلى ليس فقط لجكؤتة قام_بجرائم 
متتعددة. بل ولانه نفذها بطرق غزيبة جدا ومفزعة.: سجل المؤرخون 
الاتدلسنون التعاصروئ. والمتآخرون: للمعتضد:.سلوكة: العنيقن: بدقة 
كبيزة » إلا أن العلما' والفقها' حافظوا عامة فيما يبدو على ضمتهم 
فمن واجِبنا أن نتسا'ل عن أسباب هذا الصمث .. .هل يعود هتذا 
السكوت الى رغبة واعية فى مساندة موقف المعتضد؟ لا نرجح ذلك» 
لان. ذلك سوف يكون: معارضا لمبادئهم: ولقييعم . بل ميا هو أكثر 
احتمالا أنهم لم يظلوا ساكتين ولكن مواقفهم لم تسجل فلم نطلسع 
عليها أو أن موقفهم السياسى كان ضعيفا بحيث لم يمكنهم من 
التعبير عن أرائهم علانية فبالاحرى تنفيذ قراراتهم . 


ابن ومخرم : 


حكان الفقيه أجو محمد علي بن حزم من. العلا" الذينبن :دار 
بشأنهم جدال عنيف في القزن العجري االخامس كما يهان من 
اكثرهم. تسيسا . وخلافا لاغلبية الفقها” المالكيين الدين لم يتجرأوا 
للتعبير عن معارضيتهم لملوك الطوائف إلا:بعد أن أصبحت مساندتهم 
ليوسف بن تاشفين -اختيارا ممكنا وواقعيا. عبر ابن حزم عن 
معارضته. النطلقة واللامشروطة لاقوى ملوك الطوائف صكما اعتبر 
نظام دول الطوئف نظاما غير شرعي على أساس أن الامويين وحدهم 
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كانوا يستحقون الحق: الشرعي والمشروعية لبث حكيهم في 
|الاندلس: (77) . ومع ذلك , لم بعش ابن حزم ليشاهد الفقها"* 
الاندلسيين الاخرين وهم يتخذون هذا الموقف النْعارْض تجاه ملوك 
الطوائف بصفة جماعية كما أنه لم يعش-ليزى اعادة:توحيد الاندلس 
بقيادة يوسف بن تاشفين وذلك لكونه توفي سنة 456 ه ‏ 1063 - 
4 م . (78) ولم ينحصر موقف ابن حزم في معارضته لملوك 
الطوائف لانه عرف أيضا بمجادلته الفقه ا" الاندلسيين الذين دافعوا 
عن التذهب المالكي ويعود ذلك الئ اتثنائه: للتذهب الظاه-ري ه 
كان ابن حزم ناقدا"دخادا وجِزيثا. “فواجه: العلماك. بأسثلؤب: يطبعه 
العنف 'اللفظى :(79:+-جكيها:وجعت” له _تهجمات٠لا‏ ثقل غنفنا (80) . 
ومع ذلك ٠‏ فسن" المهم أن نشير النى أن عددا من الباحثين قد 
اعتبروا ابن حزم مثالا بصفته شكل هدفا للاضطهاد على يد الفقهنا' 
الاندلسيين وبصفته مثالا للخطة التعسفية التي اتخذوها ضد كل 
من انحرف عن المذهب المالكي وتعاليمه . إلا أننا نود أن نقدم 
بعض "الملاحظات بهذا الشأن , فلقد تلقي ابن حزم تعلييه في 
قرطبة فكان نتاجا من انتاج الفقها” المالكيين . ونتيجة لذلك , 
تكونت جميع مؤهلاته الفكرية في بيئة ثقافية واجتماعية هيمن 
عليها الدذهب المالكي . ثانيا, من البعم أن نلاحظ أنه _كنون 
أفكاره:الظاهرية في الاندلس فلو كان اضطهاذ التذاهب الاخرى 
شنيعا أكما: يحتمل. البعض لما استطاع ابن. حزم أن يطور نظرياته 
الظاهرية بالشئولية التى تطبعها .. حقيقة :, لقذ:أحرقت كتب .ابن 
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حَرْم 2 إشبيلية (81) : وادانه جل الفقها” النالهيي من فيهم 
أبو “الوليّد الباجي (89) الذى واجعه في نقاشن علني تتيوزقة "كما أن 
الجدال الذي أثاره ابن حزم لم ينحصن في مجال 'الفقه والشياسة بل 
ضضم حتى المنطق (83) . إذا . لقد كان ابن حزم دون شك هدفا 
للتعجم من طرف أفراد وجماعات اختلفت في مضالحها وفي قيولها 
بمن فيعم- اليهود الذين اصطدم معهم علانية في نقاش عاصف حول 
طبيعة دينهم : ومع'ذلك , فهل يثبت كل هذا أن الفقها" الذين لم 
ينتموا الى المذهت المالكي عانوا مَنَ الاضطهاد ؟ إننئا لا نقبل هذا 
الرأي وذلك لعدة أسباب . 

أولا , لم يكن ابن حزم العالم الوحيد الذي واجه معارضة في 
الاند'س فى عهد دول الطوائف الذي كانت تطبعه درجة مرتفعة 
من إسالة الدما" . فعلى سبيل المثال . لم يعرف تلك الوفاة العنيفة 
التي لقيها الفقيه.الدوزني على يد التعتضد بن. غباد (84) . كما أن 
تمكن ابن خزم عن التشاركة في نقاش علنئ مع أبرز فقيه مالكي 
في عتصره يشير الى "كنونه 'لم'يمنغ” من التغبهر غن أازائه ملانية معمًا 
عازاضت المذهب المالكي . علاوة على ذلك :“لم يلق ابن حزم 
الترحياب فى أكدر من دولة طائفية ٠‏ خصؤوصا إشبيلية ٠‏ ولحكن 
نظرا لحالة .الاضطرابات المستمرة التى طبعت العلاقات بين دول 
الطوائف': استطاع دائما أن يجد لنفسه ملجأ ومستقرا وحماية في 
الدول الطائفية الاخرى التي كانت تعادئ تلك التي منع من الدخول 
إليها . وعلاوة:غلى ذلك ؛ لم تنخص هذه الاوضاع ابن <_زم وحدهء 
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لان هناك عدد).من: الفقها" والغلما” الاندلسيين الذين وجدوا أنفسهم 
فني .وضعية ممائلة.. كما لم تخص هذه الوضعية ابن جزم وحسده 
لكونه اعتنق المذهب الظاهري لان هناك عددا من التقها“ والمعارضين 
ملوك الطوائف قتلوا لاقو مصر عهم لومس عي 
خارج الحدود الجغرافية للدول الطائفية أو خارج خدود الأندلس . 
بل قيل إن بعضهم قتل في المشرق . وهناك أمثلة من هذا :القبيل 
بالنسبة للمعارضين السياسيين للمعتضد ؛ إلا أنه لم يعرف عن. انن 
حزم أنه كان هدفا لمثل هذه المحاولات علاوة. على ذلك » فقسند 
استطاع هذا الاخير أن يعتزل بمنزله في ذاحية .لبلة ,فى كهولنه في 
سن ا حيبث تبعا عد 27 من سياه (85). 0 أخرى. 
الى تعاية انه . 

لذا يجب. نفسير سبب المعارضة العظيمية التى .لقيها ابن حزم 
وأفكاره بانتقادانه الحادة وباتجاهه نحو التهجم العنيف على كل من 
خالفه في الرأئ . ولم ينحصر جداله فى مواجهة الفقها والعلما" 
الاندلسيين اللمسلمين المعاصرين 4 بل اشتهر كذ لك بمحادلته.لليهود: 
خصوصا ابن النغرالة , بحيث ألف كتابا في هذا الموضوع (80) . 

ومسع ذلك كان ابن حزم ٠‏ فقيها وعاليا في او واحد ومن 
الطرقف أن نشير إلى أنه كان 55 من .ظوف أبترز الشخصيات 
الثقافية والفكرية في عصره وذلك بالرغم من خلافاته وكثرة جدله. 
فعلى سبهيل المثيال» انتقده الموؤرخ الحكبيز أبن حيان: سبد وقد 
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وَصلتنا هذه الاتتقادات في «ذخيرةغ: أبن بسام :1إلا“أقة لم يتردد 
عن :وضفه بالغالم. الفريد لاجما في ذلك الى أستلئ ارات (82), بهنها 
ام-يترده ابن: بسام هو التآخر في مدح أبي الوليد الباجئ حت بعد 
لقائهما ونقاشهما فى ميورقة ورم ادانته لأفكاز ابن زم “واقتزاح 
منع نشاطه على .بعض ملوك الطوائف بحييث وصف ابن جزم أبا 
الوليد الباجي بكونه أعظم فقيه مالكي (68 . 

بعبازة أخرى:» لقد اعترفف غيره بعلمه كمنا اعترف هدو بعلم 
غيره. وذلك رغم اختلافه. مع عدد من..معاصزيه في الرأئ. وهذا أمن 
معقول اعتبارا للطابع الموسوعي الذي تتميز .به أعماله ‏ تاليفه 
واعتبارا للمساهمة الغريدة الي تميزه في جميع المجالات التي 
عالجها . فعلى سبيل المثال , قام بتأليف أول حكتاب في مقارنة 
الاديان ‏ الاديان المقارنة في التاريخ العالمي كما أن نطورات 
الاحداث أثْبتت صحة وصواب معتقداته السياسية القوية . 


ب) - الدور السياسي الجماعي للعلماء الاندلسيين : 


لقد قمنا بمناقشة للادوار السياسية الغردية لمْقهًا' أندلسيين 
مغينين في الاندلس كما ركزنا على اختلاف هذه الآذوار وتنوعها. 
وقد تأثرت هذه الادواز كَثيرا بطبيعة تعليَم هؤلا* العلما” وياتجاهاتهم 
السياسية وبمجالات تخصصمم وباتجاهاتغم- السياسية واختراراتهم 
الاديولوجية: كما تأثرت بمصالحهع “الشخصية وبتجاربعم وكذلك 
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العلما" أن يتخذوا موقفا مؤيدا أو مرنا أو حتى محايد! تجاه. ملوك 
الطوائف أو إذا فرضت عليهم مثل هذه المواقف:قبل معركة 
الزلاقة غلم يظل ذلك ممكنا بعذ سنة .479 ه. ‏ 1086 م. 

لم 'يقع إهمال معركة الزلاقة من طرف المؤرخين المعاصرين 
لها (سوا” تعلق الامر بالاندلسيين المسلمين أم بالمسيحيين فى شمال 
إسنانيا):. .كما كانت موضع الدراسة من طرف المؤرخين العصريين 
وضااؤالت تستقطب الكثير من الاهتمام::. كانت إنتائج الائتضار 
زازلاقة وهو اقبعا بالغة“الاهمية: ليس فقظ' اقتضادياوسياسيا'تل وختى 
إجتماعيا: لم تتجر أ“الغلما' من التاحية السياسية 'للتعبيرٌ عن معارضتهم 
لنْلوَك الطوائف خلال مدة طويلة وذلك لاسباب متعددة : 


أولا .. كانوا. متتسبين على أنفسهم بباعنا كديا هائين! حينا 
من العجز العسكري . فعلى سبيل المثال ؛ ظلت معارضة أناس 
مثل ابن حزم عبار ة عن .وجودانس هاون خلال مدة طويلة ألم 
تفشل مثل هذه المواقف في جلب مساندة شعبية في الاندلس ٠‏ بل 
أدت الى إثارة غضب عدد من العلما' الانداسيين ورفضهم لها . ولو 
اختار العلما“ مجابعة ومعارفة ملوك الطوائف دون توفرهم على بديل 
مناسب اشكل ذلك مغامرة خطيرة خصوصا عندما تمتع ملوك الطوائف 
بقوة متفوقبة . ومع ذلك ٠‏ فيمجرد. ظهور بوسف,بن, تاشفين على 
الساحة السياسية. لم يتردد: العلما” في اتخاذ 'موقف المساندة له 
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بالاجماع ‏ لقد أصبحوا بعد ذلك يتوفنزون على. مبرر منطقي 
وواقمي لمعارضة ملوك الطوائفف وشكلت: مغارضتهم هذه شرطا 
أساسيا من شروط نجاح يوسف بن ناشفين في سياسته. الاندلسية . 

لقد ساهمت عدة عوامل فى هذا التغير الجذرئ . في موقف 
العلما” الاندلسيين بعد سنة 479 ه 

لي 3 تعد مساندة ملوك 000 مجحكنة 0 نطرن 9 
غن خصوماتهم السخيغة ا ني ا رياه 
لمواجهة التقدم العسكر ي المسيحي داخل الاراضي الاندئسية خصوصا 
من طرف ألفونسو السادس . فبعد احتلال ألفونسو لطليطلة سنة 
8 ه. ‏ 1085 م. واتخاذه قرار احتلال ما بقي من أراضي في 
الاندلس . أصبح وجود الفقها” والاسلام فى الاندلس معددا بالانقراض. 
متخذا الجهاد شعارًا له : إذ أصبح يوسف يمثل موجة إديولوجية 
رحب بها العلما" واعتبر وها منسجمة مع مباذئهم ومع أفكارهم الدينية. 
وفناك عامل آخر ذا أهمية كبرى يتجلى فى المساندة الشعبية 

لقد اتضح بعد سنة 1086 م. ‏ 479 ه. أن الجماهير الاندلسية 
أصبحت معارضة لللوك الطوائف علائية . كا اتضح أن عددا من 
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الموظفين الساءين بل وعناضر بارزة فى .االجيش أصبحت هي الاخزى 
تعارض استمراز ملوك الطواشف في الحككم: . ولقد عبر عن هذا 
التخول الغام حاكم غرناطة عبد الله ابن-بلقيق بلسافه_وبلسان غيره 
من ملوك الطوائف . لذلك كان العلما” الاندلسيين يمثلون هذا 
بالعامة والطبقة الوسطى الاندلسية . 


كان دور العلما” حاسها في مواجعة تطور حركة الاسترجاع 
المسيحي ( وثوبوممعةا ) للاندلس . ْ 1 

أولاء لعب العلماك دوراب هاما في اسل بغض 5 الطوائفٍ 
بضرورة حادم بيوسف لمواجهة سياسة هنو السادس التعسفية 
الأنداس كلها ٠‏ لل 3 الى 0 يوسف 6د عسل الاختيار 
الوحيد لانقاذ الانداس وأن أي فشل في البحث عن مساعدته سوف 
يؤدي حثّما الى الاحتلال 0 للاندلس (89) . 

ومن أهم الاسباب التي دفعت بألفونسو السادس الى اعلانه. عن 

نيته لاحتلال الاندلس . اثر احتلاله لطليطلة أنه لم يكن يظن أن 
بعض ملوك الطوائف قادرون على اتخاذ مثل هذه الخطة الخطيرة . 
فمن ناحية . ساهم تعسف ألفونسو المتزايد . ورغب ملوك الطوائف 
في لجوثهم الى الاستتجاد بيو سف. ٠‏ وقام الفقها" بدور هام فى اقناعهم 


بذلك ومما يدل على ذلك وجود بعض آلفقها” ضمن الوفد الذ ي أرسل 
إلى المغرب في تلك المهمة . 
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ومع ذلك: فقد أصبح دور العليا“ أكثر أهميتة بكثير بعند أن 
قطع يوسف مضيق جبل طارق الى الاندلس وبعد قيادتة “للاندلسيين 
في أول نصر لهم ضد مسيحبي إسبانيا الشمالية . 

نلاحظ في بادى” الامر أن بعض المشاركين فى معركة الزلاقة 
كانوا فقها“. بل إن إحدى الروايات النادرة للمعركة بأقلام 
المشاركين فيها كانت للفقيه ابن القصيرة (90) . لهذا بامكاننا أن 
نتحدث عن مشاركة الفقها' المباشرة في المعركة . 

كما يكتسي دور العلما" أهبية بالغة لكونهم منحوا هيوسف بن 
ناشعين التبرهر الشرعي لاحتلال دول الطوائف ؛ بعبارة أخسرى : 
أعطوا نقمة الجماهير الاندلسية إطارا شرعيا كما قدموا لهؤلا” بديلا 
ممكنا . وقد قاموا بعذا بتقديم انعامين خطيرين للغاية ضد ملوك 
الطوائف. بعبارة أدق؛ ساندوا اتعامين خطيرين ضدهم, الاتهام الاول 
هو أن ملوك الطوائف جانوا يتعاملون مع ملك نصراني.هو ألفنسو 
السادس خلافا للتعاليم الاسلامية وأنهم جكاذوا يقدمون له أموالا 
كجزية حتى بعد هزيمته في معركة الزلاقة . بل ذهب يوسف إلى 
اتغامهم بالاتصال بألفونسو بعدف طلب حمايته لهم عسحكريا منه . 
وكان الهدف من أدا” أموال الجزية النى قدموها له الحصول على 
السلم في المقابل أو الحماية إن اقتضى الحال ذلك . 

أما الانعام الثاني الموجه الى مسوك الطوائف فهو أنهي صكانوا 
يعرضون ضرائب غير شرعية ملى رعيتهم المثقلة بالضرائب. وادعى 
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يوسف .دن تاشفين ان الزركاة والعشر. يعتبران شرعيين ؛ اما 
الضرائب الاخرى: فغي فير شرعية. وبطبيعة الحال:: لم. يكن بامكان 
ماوك الطوائف قبول هذا ألموقف لان الضرائب الثقيلة (91) التي 
فرضوها على رعيتهم كانت تشكل الوسيلة الوحيدة لتغطية مصاريفهم 
وأدا" الجزية التسي فرضها عليهم ألغفونسو السادس وبعض الححكام 
المسيحيين في شال إسبانيا مثل كومت برنجير الثاني رسومه»9) 
ببرشلونة . وعندما هدد يوسف بالانتقام من ماوك الطوائف إن هسم 
رفضوا اقتراحاته أدركوا أنه طلب منهم المستحيل لكي يبرر احتلاله 
للدول الطائفية .' كما كان الفقها" واغَين بنثائع هين الاتغامين 
وما سوف تؤدي إليه عنق تمنيهم لهما ومو افقتهم تيهنا 1 

إزداد نفوذ ووسف بن تاشفين في الاندلس بعد معركة الزلاقة 
وبذل الفقها' كل جعده, من أجل تقوية سلطته وتسعيل احتلاله 
لدول الطوائف . واستطاعوا أن يحققوا هذا الهدف من خلال دور 
الوساطة الذى لعبوه بين يوسف وملوك الطوائف. فعلى سبيل المثال, 
قام الفقها" بالمفاوذدات والاتصالات بين الحاكسم المغربي وملوك 
الطوائف في الانداس بينما قام القواد العسحكريون بتنفيذ أوامر 
يوسف وإن اقتضى الحال اللجو* الى لشت ' لحل الخلافات:- قبل أن 
يقرر يوسف احتلال الاندلس شعر ملوك الطوائف بضغط قوته عليهم 
فبعثوا له رسلعم لاكتساب رضاه . وبدل ذلك, شجع هؤلا”.فى غالب 
الاخيان يوسف :ليضع نهاية لحكيهم عندما اتعموهم بتبذير الأموال 
وسو” تدبوزهم للشؤون . فعلى سبيل المثال . بعث. الامير عبد الله 
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ابن بلقين حاكم غرناطة ابن القليعي والقاضئ'ابن سهل : ليبلغاه 
نجاحه بصفته <اكماً على غرناطة (99 . : 

وككان تقيين عبد الله بن بلقين لابن سغل قاضّياقد جا" 
طبقا لاقتراح من القليعي بعدف جلبه إليه ومجائبة تأبيد ابن سَعل 
لاخية تميم حاكم مالقة ضده (98) . فعندما سمع عبد الله بن بلقين 
أن يو سف وصل إلى سبتة في طريقه إلى قرطبة بعث القاضي بحن 
سهل وباديس بن وروي لاستقبالة وللترحيب به (94). وعاد المبعوثانٌ 
الى غرناطة بعد ذلك ووصفا معمتهما بالنجاح ولكن الوقائع دل 
على أن ابن سهل أخبر يوسف بأن الجيش: كان منقسما على نفسه 
فى غرناطة وان الغرناطيين يعانون من اضطهاد عنيف وان يوسف 
م بشعبية كبيرة في غرناطة (953 . بل بمجرد مغادرتهما غرناطة 
متو جهين نحو سبنة أخبر عبد الله بن بلقين أن باديس بن وروي 
قال بأنه بعث اليسائد عبد الله.. ولكنه فى الواقع قيد يديه بإحصكام 
وان القاضي ابن بشع ضرت زْأسه.(96).. 

ويقدم لنا عبد الله بن بلقين نفسه وصفا مثيرا:لاحكيفيّة, الى 
ضيع بها سيطرتة على غرذاطة وذلك لان يوسف أصبع. يتمتع ‏ بشعبية 
واسعة النطاق فى مرحلة معينة . وعرض عبد الله الشرائع الاجتماعية 
المختلفة (97) في غرناطة ثم شرح الاسباب التى دفعت بكل مجموعة 
الى التخلى عن مساندته (98) وتعد هذه الرواية الفريدة من أطدرف 
الروايات التاريخية بحيث نجد شخصيسة تاريخية معاصرة لعهد دول 
الطوائف تقسم المجتمع الاندلسي إلى شرائح اجتماءية «ختلفة . 
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كنا يكتسي هذا الامر أهمية لان عناصر الطبقة الوسطى بغرفاطة 
تبدوا واضحة . كما تهمنا الملاحظة :بأن عبد الله بن بلقين: لم يشر 
الى العلما" بتانا بصفتهم كانوا يشكلون طبقة أو شريحة اجتماعية 
منفردة . 

ويعني هذا أحد أمرين . الاحتمال الاول هو أن العلما” ام 
يشكلوا شريحة اجتماعية في غرناطة . ولا نرجح هذا الاحتمنال » 
موجودة في غرناطة كما .كانت موجودة مبر متلق :أنحا" الانداس. 
أما الاحتمال الثاني فهؤ .أن العآماك أكانو عو جين نإلا أنهم لدم 
يعتبروا:شريحة .اجتماعية-مشتقادة .:بعبارة أخرى”: لم يعتبر الافراد 
هن :العلما:جز”).من شريحة اجتماعية مستقلة فى غرناطة .لانهم كانوا 
يشكلون.أطرافا من مجموعات «ختلفة . فكان ارتباطهم بالشرائح 
الاجتماعية الاخرى - كالاداريين والتجار ‏ أوثق من انتمائعم إلى 

ولا نرجح هذا الاختمال أيضا لان العلما' كانوا يشكلون مجموعة 
اجتماعية «لتحمة في غرناطة شأنها في ذلك شأن أنحا” أخرى من 
الاندلس لانعم تطوروا فى ظروف مماثلة.. أما الاحتمال الثالث للصمت 
الذي التزمه عبد الله بن بلقين بشأن 'ااعلما' في غرناطة صكشريحة 
إجتماعية فهو أنه لم يرد أن يتطرق للمؤوقف الشرعي الذي اتخسذه 
العلما' عند ظهور دوسف بن تاشفين. بصفته بديلا فضله الجميمع 
على :ملؤك الطوائف . ونعتير هذا الاحتمال أكثر رجاحة من غيره 
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لان عبد الله كتب. مذكراته فى المغرب :بعد اتسليَيه' فرناطة ليوسف 
ابن تاشفين . فأية مناقشة لموقف العلما”:ضده فق مثل'الظروف التي 
كتب فيها هان من شأنها أن تذكره سمزكزه .غير الشرعي 
كملك طائفي . وربما يعود سكوت عبد الله بن ,بلقين عن موضوع 
العلما” ' بصفتهم شريحة اجتماعية الى كن أهذه الاخيرة لم تعارضه 
علانية غ1 ى فطاق جماعي أو أنه لم برغب فيج تلاكير ,نفسة وقرائبه 
بمعارضّة هذه المجموعة بالذات له لان.ذلك فد يؤدي الى ردود فعل 

دن طرف الغلما” المغاربة مده 0 7 بصفته « ضيفا » 


يعءكا! له 


لدى يوسف ابن تاشفين دن ذلك . 


ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الشرائح الأجتباعية "الآخرى التي نطرق 
لعا عبد الله بن بلقين في إطدار مناقشته للتجبومات التي عارضتبه 
عند اقتراب ااجيوشٌ المرابطية من ابواب' غزناطة قصد احتلالها 
لجديرة بالمناقشة . الجموعءة الاولى تنكو من ٠:‏ ااجند:من البربر» 
الذين ساندوا يوسى وقبلوا عدم مقاومة "جيشة الائعم توقعوا من ذلك 
حصولهم غلئ"الزيادة في الاجر ١199(‏ 'وَيُشَيرٌ ذلك الى أن -جِيتنَ 
عبذ الله لم يزض بالاجور الني خصطت له وتنكون المجموعة 
الاجتمّاعية الثانية التى تطرق لعا عبد”اللءامن #التجار» و :أه ل البلذة: 
الذين ساندوا كل من كانت لهاليد العغليا في 'تسيير الشؤون 
العامة :(100) .. ووتكون النصف الثالثا+مق الطبقة الشغبية التي وصَفعا 
عبد الله بن بلقيعن «بالرعية» والتئ“رتخبيك: نيوسفة بحرازة' نفوق 
ترحيب المجموعات الاخرى (101) *..إن “أسباب هذا الموقف من 
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طرف الغامة لجديرة باهتمامنا كماانه.من الطريف أنها شكلت اهتمام 
ملك طائفي:قدمها لِذا بنفسه . 

1 كان غياب «الحرية» من أهم أشياب غصب العامة » كما يعود 
سخط العامة على الاوضاع في غرئاطة وثورنها على فيد الله بن 
بلقين الى أملها في أن تعفى من الضرائب باستئنا” « الزدحاة 
والعشر » (102) . 

بعبارة أخرى ٠‏ كانت «١‏ الرعيدة » تعاني .من الاضطهاد 
والضرائب الثقيلة . أما الشريحة الاجتماعية الرابعة النى .ذصكرها 
عبد الله بن بلقين فكانت تيكو ن من الجدود المغاربة الذين اعتمد 
عَليْعم للدفاع عن حصونه داخل دولة غرناطة الطائفية وقد ثاروا 
عليه ليرحْبوا بأولاد أعمامهم المغاربة (108). والشريحة الاجتماعية 
الخامسة التي عارضت عبد الله تتكون من «العبيد والصقا'بة» الذين 
ساندوا الجيش المرابطي في لوشة لانعم رغبوا في معاملة أفضل بعد 
تعويض المرابطين. لعبد الله. ومن الطريف أن نشير الى أن عبد الله 
ذكر العبيد والصقالبة كلا على حدة, الامر الذي يشير الى :تمييزه 
بين الصقالبة الذين أنوا من إسبانيا الشمالية وأوربا وبين فيرهم من 
العبيد الذين ربما انوا من افريقيا فى غالب الاحيان . واحتج عبد 
الله جنى_على «الخدم من النسا"» و «الجزيان» الذين ساندوا:يوؤسف 
اين تاشفين فده ليستطيعوا مغادرة البلاط والاستمتاع بحر ينهم (104). 
باختصماز » وجد عبد الاه نفسه فى حالة عزّلة قامة.. في دولته 
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الطائفية غرناطة التي تداعث أركانها عند وصول الجيش المرابطي 
الى أبوابها سنة 488 ه. ‏ 1090 1091 م: 

يقدم لنا هذا الوصف الرائع لشعبوية هوسف بن تاشفين في 
الاندلس بعض الاسباب التي دفعت ,بالفقهاء الى معارضة ملوك 
الطوائف . بل أكثر من هذاء يعكس .هذا الوصف وصول هذه المالة 
الى أوجها نتيجة لمساندة الفقهاء ليوسف ومعاريتهم لملوك الطوائف. 

ونلاجظ. باهتمام أنه عند اقتراب. جياش.يوشف .بن ناشفين مسن 
أيواب فرناطة , بعث عبد الله ابن بلقين:عبالا الى ووسف حملته 
مجبوعة من العلما” الذين أخبروا يوسفن :أن عبقا الله يعتبر نفسه 
. . . إبنه. وغير مخالفى عليه . . » (105) وأيجابه. يوسف فى رسالة 
بعثها له بواسطة الفقيه ابن سعدون يرفض فبعا :أ اتفاقية معه ويأمر 
عيد الله بتسليم غرناطة على أساس أنوين يصاب :بأذئى وغرر. (106). 
وأخهر ا.سلم الملك الطائفي غرناط.ة: لجيش يوسف؛ سنة 488 ه . 
0 - 1001 م . لانه لم. يعد على ثقة: في برعيته أو يعتمد عليها ولانه 
لم يعد ممكنا له أن يطلب اسعاف «الروميء, ألفونيو السادس (107). 

وختاما » لخص عبد الله الورطة «الني#وقعافيهاة بكل وضوح 
عندما قال : «٠‏ فرأيت حالي في هذا كله'ثالفة” “وعليت أنه:. طول 
مدة انتساكي لو امتسكت . لكان سلاظين”الاندلس أجمع متالبين 
على فتنتي مع رعيتي لما يلزمهم من: الظافة اللمزابط والطمع ؛ عسى 
يحصل لاحد مزيد في بلاده, ولا تكن :لاحد منهم معونتسي ولا 
الاستفساد فن أجلي (108) . 


ايز نكم ى ٠‏ فرض عليه ايام إمله لاقف ندا السادسن 

أو ابؤشف بن تاشفين . 
ومع ذلك لم يستسلم عبد الله وحده ليوسف بحيث تبعه فيدره 
من ملوك الطوائف . ومن الطريف أن نشير الى أن عبد الله بعسث 
رسائل لبعض ملوك الطوائف يستنجد بعم عندما وصل الجيسش 
المرابطي الى أبوابه ومنغم ابن الافطس <اكم بطليوس إلا أنعم 
رفضوا مسائدته على أساس أن هذا المشكل يخصه وحدة فى مواجهة 
0 ولا علاقة لهم به (109) فخاطبهم حاكع غُرناطة قائلا بأنعم لن 
من المصير الذي 2 <١:‏ هنذا 0 منج إليكع ٠‏ واليوم 

وي بكم :7.1 (110) . 
ومُمًا يكير *ذأهئسا أن نْ افلاحدظ كيف ظل ملوك الطوائف في 
سلبية أمطلقة "أمام هذه التطورات مسالمين؛ ينما حاصر جَِيشُ يوسف 
عواصم الدول الذفنة الواّدة تلو الاخرى الى أن وصل دورهم : 
فعغلى سبيل المثال'» توجه جيش يوسف نحو 7 اثر استسلام 
غرناظة مفزع حاكيها ابن صمادح وذعر 4 قد يشبع ذلك الى درجة 
أنم مات عند :اقترلب:جيش: لوانتف ين .أبواب 5 الطائفية (111) . 
وخلفه بعد ذلك ابنه معز الدولة : :ومن الطريف أن نشير الى أن 
هذا الاخير كان يستشير مغ ابنه (الذي لم يذكر أسمه فى المصادر) 

والني ٠‏ . . كان ينتحل فقها . . . » (112) . 

وعندما وصل. يوسف الى المرية.أمر أن. يقيد هذ!:الفقيه المزيف 
في السجن بالسلاسل (118) . وهذا مدال غريب للفقيه الحكاذب 
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وفضحه . ..وهكذا استطاع. يوسف أن يحتل دول الطوائك-كل د ولة 
طائفية .على حدة دون معاردة شديدة بكيفية ملمائلة. للطريقة التي 
تغامل معها ألفونسو السادس بطريقة فردية. لم. يتمتكن ملواك'الظوائف 
من اتخاذ خطة موحدة حتى عندما تعلق الامر-باستيزازهم فى الوجود 
وتوقفٍ على تلك الوجدة . 

ويصعب :علينا حقا فهمنا قصر نظرهم هذا. فقد وضفه عبد الله 
توضوح., تام عنما قال-: دفنحن لم يعن بعضنا بعضًا على الرومئ '! 
فكيف على المسلم .2 » (114): 

ثم توجه يوسف.بعد ذلك الى إشبيلية . طلسب من المعتفد بن 
عباه أن يلتحق به إلا أن هذا الاخيز رفض خوفا على حياته . وهذا 
بالذات هو العذر الذي كان يوسف بحاجة إليه ليضرب <صارا على 
[شبيلية . بدأ خطته. باحتلال حصون مختلفة في دولة إشبيلية 
الظائغية. الامر الذي :قفع: بالمعتمد .الى الاستنجاد بألفونسبو السادس . 
وهذ! بالذاث هوه التنرون الذي كان يوست .نحاجة إليه: ليضع حصا 
لحجسكم. المغتمد : وقد وضف, عبد !الله بان بلقيين 'تهذم الو معيئلة 
قائلا.: « .. .. وهي: حجة. أمير الميبليين على ابن عباد.» أن قال 
له : .. ظفرت بكنبك إلى .الرومي وإرشالك عنه ! ». فقال المعتمد : 
هلو فعلته قبل أن تؤخِذ بلادى بطر وأشراً. كنت ألأم! وأما بعد 
أن رايت طلبي, فى الزوح, اضطرتني الضرورة الى ذلك للمدافعة, 
ولو يوما واحدا. وهى علة الجميع » (115) . وهنا وصلت العداوة 
بين المعتمد ويوسف الى نقطة اللارجوع أي الى قمتها. ألا أن 
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يوسف. استشار العلما” قبل اتخاذ أي عمل فكان قرازهم أنه يجب 
مخاربة المعتمد (116) , ثم استولى المزابطون على قرطبة وإشبيلية 
سنة 484 ه. ‏ 1091 م.. قاد الامير سير جيش 'يوضيف الى احتلال 
قرطبة ثم فرض حصازا على إشبيلية. الى تتم: الاستيلا” عليها 
بتواطؤ الاهالي الاشبيليين في رجب من سنة 484 ه ‏ 1091م. 
وحكان قد تم احتلال قرمونة ورندة قبل ذلك. وأرسل المعتمد 
إلى مكناس صحبة أفراد عائلته من حيث أرسلوا. الى أغمات 
التي لا تبعد عن العاصمة المرابطية :مراكش . 

وتم. الاستيلا. على. بطليبوس. تطريقة 'مشابغة :. قينا إفشل 
ابن الافطنين في مواجهة:«الضغوظ النئ: مِارسغا 'علية يوسف بَعث 
إلى األغونسو اللنادس مستنجدا به, الامر الذى أعطى ليوسف 
هبررا شرعيا لوضع نعاية لحكبه (117). وككان ابن الافطس 
على حد تعبير عبد الله بن بلقين مثل السمك الذي لا حيلة له 
في :كتاب دمنة (كليلة ودمنة ) (118). ومما سهل أمر سقوظه 
الدور الذي قام به الفقيه إبن إحسان الذي ولاه ابن الافطسن على 
شؤون الدولة والذى رغم كونه كان مخلصا له بصفته يعمل على 
الاطاحة بحدكمه في الخفا“" (119). وفعلا كان موقف الفقها* 
ونشازكتعم في سقوط ملوك الطوائف ذا أهمية بالغة بحيث مكنوا 
نونف" من احتلال الاندلس دون إراقة الكثير من آلدما” بفضّل 
السسائدة الككبرئ التى قدمتها له مختلف الشرائح ' الاجتماعية 
داخل الانذاس . 
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الهوامجشرن” 
2 هه 7 + 


1) مثلا ٠‏ اهتم المؤرخون والفلاسفة اسان يصفة خاصة, بالعصور المتأخرة 
في التاريخ الاندلسي لان الاشحكالية التي كانت تشثل ‏ بالعم دوا هي لماذا 

وكيف احتلل المسلمون إسبانيا وهيف 5 منعا 4 تفوق تآاوف الؤرخيتٍب 
الاسبان حول دصر بني امية اهمية تالينعم حول عصر ملوك الطواشف والعهود 
المتأخرة ة من التاريخ الاندلسي من حيث دده وقيبتها_العلمية .. ومع .ذلك ٠‏ 
تلادظ أنعدام #وازن حكبير بين المصادر التاريخية. الاساسية الموجودة لدراسة 
القرون الثلاثة الاؤلى من التاريخ الاندنسي و الدراسات التي انعزت حول 
تلك الحقبة التاريخية . أقد أهتم المؤرخنون الفرئسوون وعلى. راسهم إتفرست 
ليفي بروفنصال بعصر بني اءية حيسث استطاع المؤرخ الفرنسني اليذكور::ان 
يدرس دور العبرب والبربر في المجتمع الاندلسبي . اما المغارية .فقد مفضلوا 
الثر كيز على اهنية عهدى المرابطين والموحدين <يث ضانت الاندلس تخضع 
للسلطة القائيه في الضفة ااجنوبية من مضيق.جبل طارق . ولقد #طرقنا لهذه 
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القضايا ولغيرها بدةة اكثر في مقالة عنوانها «التصورات التاريخية الائددس 
قديميا وحديثاء» (١المجلة‏ التاريخية المغربية »'؛ عدد 29 30 (1983) ص ؛: 
7 503 ). : 


إلى 0 الفصل الذي ب4 00 الشرءسي في إشبياية والاندلس في 
ل 182 


الاحيان ا البعد 0 . وفيما يخص التاريخ 0 فق القرن ن الخامس 
الهجرة فتن س هذه الظاهرة بوضوح في مختلف انواع المدادر . هلا * تتميز 
كئب السير والطبقات مثل وكاب الصرلة » » لابن بشكوال 00 «بغية الملئيس » 
للضبي بطابع ديئي واضع . 3 21 
4) إفرست,. ليفئ بزوفتصال ١‏ تاريخ إسَبَآئهًا الاسلامية » . 
رعلتها - ولمو8 1 هنرة! , مقصاعسم ممودموع'! ول وزوئوال , اهعمويه8 - أبقا .ع 
.150 149 .22 ,1950 
0 ميحكل اسين بلاثيوس ؛ «ايبك حزم القرطبي وتاريخه النقدي 
للانحكار الدينية » ؛ . 
55ة] وه! ول وزبماواط ن5 بر قطهلءهة) ول_مميقطمقطة , وماعواو وزوخ إونوزقم 
. :1927 ,كنماعواة 17 همه! , عدوم أوزاه8 
6) روبير برونشغيك» «مجادلات في القرون الوسطى <ول مذهب مالك» ؛: 
بكداأقلمقدأة عا أاقم وك وأا نكل _عندانة كواوبوال6م ققنامتوقاه2_, وتعطءعمنم8 لامع 
. 415 377 ,8م * (1950) بآلا 


7) عبى المجيد الترحكي ' «٠‏ مناظرة ابن حزم والباجي حول مبادي” 
الفقه الاسلامي 00 
مك ٠‏ عهماءوامم وواتعد 'نوه8 نه مدا مطل : ونامه فونوتصفقاةظ ‏ تامن] .يز تم 
.1973 عمواث زهمودانشسم ١‏ ادر ذا 


5 [عيليؤ* غار سيا غوميث ' « فقية إستباني”: بو [شاق الإلبيري» : 
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(كتاب) : 104. 


الذخيرة ركتاب) ‏ : 110 [13. 154 180. 181. 184. 


از سه 


الرازي : 24, 


الزلاقة : 35) 36: 237 238 49 56 73. 
سازه 

زنيبر: محمد 11 

الزلاقة : 122 126: 143؛ 159 160. 
دافن - 

(ششنند) : 1كلء 152؛ 153: 2.154 155. 

كلاودير : 20 21:؛ 22) 23؛ 24؛ 171. 174. 


1 سرقسطة : 64. 
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وذحكر وزيرها لدان الدين بن الخطيب » * 8 اجزا* * تحقيق د. إدسارت 
عباس ' بيروت * 1987 . 

7( نون حاليا على أربعة اجزا" #زركف «البيان المغرب » علاوة على 
الج" الخاص بالموحدين ' إلا ان الجزئين الثالث والرابع يعتبران اكثر اهمية 
هن غغيرهما لدراسة التاريخ الاندلسبي في عصر ملوك الطوائف : 


ابو العباس احمد بن محمد بن عذاري * «البيان المغرب في ذكر 
اخبار المغربه ؛ ج * 8 * تحقيق إ. ليفي بروفتصال * باريس ٠»‏ 1980 والجن" .4 
تحقيق د. إ«سان عباس ' بيروت . 1967 . أقد فافست اهمية مساهمة. الاستاذ 
إحسان عياس في مجال الدراسات الاندلسية .غيرهنا خلال القرن العشريت 
فيما يخص تحقيق المصادر العربية الاساسية . إن الامر ل يتعلق ببحعقق ديق 
بل بعلامة بارز: ومن اهم ما قاع به “الدكتور إحْسان "عباس تحقيق او إعادة 
تحقيق اهم المصادر التاريغية الاتدلنية با فيها جميع اقسام «ذخيرة» ادرف 
بسيام ورسائل ابن “خزم ٠‏ 
المغرب» * 3 :/ محمد الغرتي الغلمي “ القاهرة © 1949. ولقد نقل الاسةتاذ 
أمبروسيو ويثي ميرند' ( دهمم:8 نونز ) هذا الكتاب الى الاسبائية كما ترجمه 
الاستاذ فانيان ( عدموة)6 ) الى الغرئسية . 
19( أبو عبد الله محمد بن عيد ‏ الله الحميري ٠‏ « الروض المعطار “يي 
خبر الاقطار » ؛ حققه الاستاذ ليفي بروفنصال ونقله إلى الغرنسية بعنوارف : 
8 ,هلنها ... . عمواعغطا_وابكدامقم هآ 
9 مكرر مؤلف مجدول ' «الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية» ٠‏ 
تحقيق [. س . علوش ؛ الرباط » 1986 . قام الدكتور سغير زكار والاستاذ 
عبد القادز زمامة بإعادة تحقيقه وطبعه في الرباط سئة 71979 وثلاحظ انعا 
اعادا:نشر النض الاصلي الذي حققه علوش دون7ذككر إمنمه وَدوْنَ ادنى 
إشارة التى طبعة. 1986 . وقد عوضنا ني بعض الاجيان العوامش التى وضعها 
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علوش--في تحقيقه بتعايق او شروح للحكلءات"الوارّدة في !انض . ومع ذلك 
ذرحب باعادة طبع احد. المصادر الهامسة لدراشة ناريك الثرابظين وألموأحذيف 
في المغرب والاندلس خصوصا وأن طبعة 1986 اصتبخعالنقودة". 


0) .قام ليفي بروفتصال بنشر النص العَروية7 وَيَشَفلَولَ“الآمشر بالمخطوط 
الودهذ الذي كان :موجودا في محكتبة جامع القرُويّيقَ بِقّاش ( عبد الله بن 
بلقين اازيرى * «كتاب الثبيان» ' تحقيق !. ليقي برُوانتضال" القاهرة » 19655) » 
وقام. المستشرق الفرشسي بنقل جز” منه إلى الفرقسية وب : 
وقاراع اف يواميك ,قالخ - لطهه ول_ممناموهي مها لمعم ويو9 - أما بع 
. 29-145 مم , (1935-39) /ا! زه 344 233 .22 ' (1935) 111 (كواماددة - آم , علدموبة 


وترجمه الدكتور امين توفيق الطيبي الو الافلازيةاء 
#أسث ‏ لاْ2_ اعدا دتووسابظ . ط طهاادالطف" اه مقاوط فواة , نظا ونلمه] ممم 
1986 , ولواها 811 ققمده: آه 
وقام الاستاذ إميلو غارسيا غوعيث مؤخرًا بنقله “الى “الاسنبانية : 
رقمكقتقم وبعولم مه أ( واواء ا , ععمده وزعروة انطع ولقفموومع - أبنها.ع 
دما نوم_ولموواكدك__ دودمم وك للد _برود تموانانة رمام وفطف "ل عذابووولم عه ا 


٠‏ 1980 ,لل مار (1090)_ عمل ابو,دمام 
وسوف تشجع هذه الترجمة الاسبائية 'الْموْرخَينَ الاسبارن على الاهتمام 
بالتاريخ الاندنسي ٠-ي‏ عهد دول الطوائف انظرا لاهميّة هذ المصدر التاريخي 
الفريد دن جهة ونظرا أصعوبة الحصول على النض: ,الغربي ٠‏ 
ونشير من جهة اخرى؛ ان الجن * الثاني ,مان-اظزوخة الدكتور الطيني يحتوي 
حول تساريخ بني زيري بغرناطة ومنها.: «منو..زيزي بغرناطة » لاندرو هاندلر . 
1974 , معاطة' اده ,رقلهمةءة) أه ولوا 21 هآ 'رمهالموذا ببزع عم لازم 


وطكتاب « بئو زيري آخر ملوك ‏ غرناطة:* للاستاة إسماعيل العربي 
يروت ؛ 1980 . 
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1) أقد نق لى عدد مرليل المؤرخين المتأخرين اقئباسات من حكتاب 
«المئثين » لابن حيان وملعم. ابن عذاري في «البيان المغرب» إلا ان الخصوص 
المنقولة في «ذخيرة» ابن بسام اكدر عدد من غيرها . 

28) يمحكن تمبيز النصوص التي وضءعها ابن <يان وتلك .التي وضعها 
ابن بسام لان الناسخ حدد كلا .منهما عندما قدم: كل اقتباس قائلا «قال ابن 
حيان » او «قال ابن مسام» . فعلى سبيل المثال ٠‏ إن الذي وفع الفقرات حول 
ابي محمد بن عيد البر هو ابر' يسام ثقسة (آبو الحسرل علي بن ببسام 
الشنئريني » «الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة » ' القسم الثالث' ج. 1*» تحقيق 
ذه إدسان عباس ٠‏ أيبه] وذو ئس * 1976 * ص : 125 2 148. 


08 لقد وصلنا. الانتاج. الادبي الانداسئ: :في «القرن::الخامس للهجرة عير 
مصادر متعددة ' .سل «مطيمخ الانفس »لابن اخاقان ٠“إلا.ان:‏ «ذغيرة» أبنت 
بنسام تعد أهم مضدر ادبي الدواشة الشعءر الاندلسي في عصر ملوك الطوائف . 
ها يزال هذا الموراث الادبي الغني بحاجة الى الدراسة والتحليل ' ولحكن 
ظهرت :دراسات هامة بعدة امات حول الشعر الاندلسي في القزن الخامس 
للهجرة. شكلت «الذخيرة» نفسها موضوع اطروحة لنيل الدكتراه بجامعة مدريد: 
وعثلات والنادة_* أوتتواوة5 - أه _صفيدد8 ططا ول_بازة2 ها , أأنوولا ووذاع ومانم8 

. 192 ,لنامداا , وتتمفم أهرواعمك ونوها , ملادوثدمء_ نه عل 

ك.ا ان هناك دراسات جامعية ركزت على الجوائب المختافة فى شعر 
المعتمد بن عباد صادب إشبيلية معتبدة في ذلك على مناهج مختلفة . 

مثلا » هناك دراسة للمواضيع الواردة في شعر المعقمد عنوانها «المعتمسد 
أبن عباد وانتاجه الشعري ' دراسة للمواضيع» انجزها الدكقور رضى السويسي ؛ 
ولياة , وبوتاؤه2 وبحهه_ممو نه لقططف” مطل لتمو انا - أله ؛“ أعبابره5 هكو81 

. 1977 قلقبآ!: : عموقط1 وول 
وتناول. الد كتور شاند لابن البنية في .شعر. المعتمد في كحتابه ” الشكل 
والئر كيب في شعر المعثمد بن عباد » : 
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لتسستسل8 اخ أه بمزمه8 هط مز مساعين؟ هدة_صبةع. , متالمتمطة5 لممصيروع 

,موهلنه! * لقطزم : 
الطوائف جئو اها «الشعر ٠‏ 2 عباد » القاهرة ' 1879. وحاؤل الدكتور 
صلاج خااص ان يطبق المنهدج المار كسي على الشعر الاشبيلي في كتابه 
« إشبيلية في القرن , الخامس العجري ...© بيروث * 1965 . 

إن الشعرا” الاندلسوين المعاصرين تعهد دول الطوائف مثل أبن زيسدون 
وابن عهار وابن الليانة دن اشهر الشعرا* الاندلسييزرة:. وهناك دراسات حول 
بعضهم ٠‏ ومع ذلك لا يظهر في هذه الدراسات هل كان ١اشعر‏ والادب يدر سان 
في المساجد وهو سؤال هام تصعب الاجابة هنه بشكل نعائي , 

24) لف أبو محمد علي بن حزم أول صكتاب من نوعه في مقارنة 
الاديان ولقد فا م المستشرق ميكيول أشي بلاثيو س بنقله الى الاسيانية وأضاف 
إليه دراسة حول ابن حزم وفحكره السياسي والفاسفي والشرعي بحيث ما 
زالت هذه الدراسة رغم قدهها من أعم.ق الدراسات الموجودة حول ابن حزم . 
.... همعللات هقفمئواط بد بر وطولممع) وك_سممعقطووطم 'نواءوان 8 وزيف أوبوأم 

. 1927 , لن,لهان , عممره:ة 5 


5) أبو مخمفا على بنك حزم ' «اججهرة اتساب الغرب» تحقيق عبد 
السلا محمد هار ون * القاهرة * 71962 وَرَاجِع في “هذا الموضوع ايضًا مقالة 
للاستاة خاسينطو ووش فيلا : 

(1963) 3 سالك مذ,_ولدزوهامهمهت ,سعدلا مطا , اثلا طعوه8 وزواعول 
5-5 .مم 

26( وحكان ابن حزم شاعرا بارزا بحيث نجد عددا من أبياته الشعرية 
في كتّابه «طوق :الحمامة » ٠‏ تحقيق فاروق سعد ؛ بهروت * 1912 . ونقل هذا 
اوتاب الى لغات مختلفة. بحيث ترجمه [ميلويو فؤارسيا غوميث الى الاسبائية 
ونقله الممتشرق ؟ بري لوطم ل م) إلى الانجليزية ٠‏ وقد نقل أبن وسام بعض 
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الابيات .من اشعار ابن حزم ( أبو الحسن علي بن <زم ٠‏ «الذخيرة في محاسن 
أهل العزبرة» ' القسم الاول ' ج . 1 * تحقيق د . [<سان عباس ٠‏ ص : 166 ٠‏ 
171 179 , ْ 

)0 أيو محمد علي بن: حزم“ «اكتاب الاحكام في اصول الاحكام » ٠‏ 
حول دراسة نقدية اهذ الكتاب ولفكر ابن حزم ف مجال الفقه راجم الفصل 
الذي يحمل عنوان «أابن حزم المفقيه » في مقدمة طوميش « صحكتاب الاخلاق 
واأسير » لابر”ك حزم : 


هلالطا عوم ,له بعقيرقا_- ديكا وذازفخء أه لذانا : واد,ملام متتمع , معولا معطا 


٠‏ لكالا - الاكزكا .82 , 1961 , طاسهءنه8 , مطءاصه1] 

8 أبو محمد علي بلك <زم ٠‏ «نقط العروس *' حققه س. ف. 
4. .. ويطغى : الطابع. التازيخي والسياسني علمن هذا ااكناب: بالدرجة الاولى . 
والف. ابن. جزم :ايضيا في: البنط فواجبه اتتقادات شديدة في هذا المجال * 
( «الذخيرة» ' القسم الاول * ج. ١1‏ المصدر. السابق * ص : 167) . ولاببتف 
مقالة ( سالم يفوت ' «تصنيف العلوم لدى ابن حزم» * «مجلة كلية الاداب ٠٠‏ 
الرباط ' رقم 9 (1982)؛ ص : 53 91. 

9) يمكن ذكر الفقيه ابا حفص الغوزني كمثال لغقيه وضم نثرا يتميز 
بتعبيره عن بعض التطورات التاريخية ذات الاهمية. الكبرى وبأسلوب ادبي 
فريد ( راجع مثلا « الذخيرة»» القسم الثاني ' ج. 1' تحقيق د. إحسان عباس» 
الصدر السابق * ص : 83 90) . ' 

00) وهحكذا نرى ابن بسام يشير الى اقتباس لابن الفرضي ذكر فيه 
هدبذا الآخير سلسلة كامءلة للرواة حيث قال : «اخبرني الفقيه ابو . بكر بن 
الوليبٍ ابن الغرضي قال...»*ء ( «الذخورة » القسم الاول » ج- ١*2‏ المصدر 
السابق ؟ ص : 614 615) , 
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001 انظر « الذخيرة» 9 القس-م الأول » ج2٠‏ التضدر السابق ص : 
4 و 726 . : 

28) نفس المصدر ٠‏ ص ؛ 614 . . © ال 

8 يعتبر اعمال قضية العلما” والفقخن" فية الأثد لمن "افني القن الخامس 
العجري وعدم. اعتبار أهميتها اكثر خطورة لحكون :هذا التؤضوع' لم يئل نا 
يستحةه .هن اهتمام الدارسين . وقد اصبحت الكثز اقتئاتا' بعد إتجاز :هذا الفضل 
بأن الحصادر التاريخية. الاولية المتوفرة لدراسة :هذا الموضوع كانية لدراسة 
جوائب منعددة لموضوع العلما" والفقها" الاندنسيين_الذين, ام.يتطرق لها أحد 
لد_ى الساعة . 0 

4 اصبحت مصطلدات مثل «الاسلام المفريق:» و «الانتلام الشعبى » 
متداولة لدى الباءثين. الغرهيون وحتى أورفوا دوميتيك استميل مضطلح «الاسلام 
الاندنسي » عثواذا للفصل الثاني من كتابه « عالع/الاندلسيين فين القرن الّامس 
المى الساد س للعجرة » 0 5 
وااءا - الا به واكا ‏ || نك ومماولتية' ووويةان دوك و عاذ “0 وبرلا 

8,4 ,1978, #قوهت ,عولنز؟ 
اما مصطلح الاسلام المغربي » فقد جا استمماله عنوانا لاطروحة لنيسل 
الدحكتوراه حول زاوية ابي الجمد  :‏ ., | ان اا 
, فأمهب ووقماروائم هذ هودودء مه دهز |ئلمم] : صددا هوا مهد مزع اهاه2 
و 1976 , قملدما نمو رزنوسيمق 

5) راجسع الفصل الاول مرك هذا الحكتاب حول العصبية والعلاةات 
الاجتداعية في الاندلس في عهد الطوائت'.” 7 - 8 

6 لقد نئج هذا للتقليد عن احترام الظلبة لاسأتذتهعم وكانذت سمعة 
الاساتذة ومكانتهم. العلمية تعتبر غمانة. للمقدزةالفنجكرية والثقافية الي تمتع 
بها الطلبة . 9 ؛. 


7) '«الذخيرة» ؛ القسم الاول * ج.1* المصدر السابئئ ٠‏ ص:؛ 168 . 


207 


8) نفس الوصدر * ص : 168 169 , 


دومينيك اورفوا . مثلا ' نرى في الرسم. الذي :وضعه؛ لتوزيع العلما" الانداسيين 

الجذرافي في. القرن. العجري الخامس ان قرطبة تأتي في المرتبة الاولى . 
(8.32 'لأء .مه , برمبولا ميوتمتمةط) 

هن التاريخ الاشبيلي (ةه. أفتب..د بن عيوة 2 « التاريخ السياسي والاجتماء-ي 

لاشبيلية في عهد دول الطوائف» قطوان * 1988):- 

إن اهية إشبيلية: في نهناية'القزن : الخاشن' للهجرة ذفقت بالمرابطوفت 
الى اتخاذها 'عاصعة :لعفن 'الافدلسن 0" 

41) ابو العباس احمد المقري »' « نفح الطيب في غصبب ‏ الاندلس 
الرطهب ...». ج. 1' تحقيق د. أخسارل عباس ' بيروت ٠» 1968 ٠‏ ص : 
المصدر ' ص : 220 222 ) مفيد جدا إلا أن الطابع العام يطغى عليه ه.ا انه 
لا يركز على حقبة معينة . ومع ذلك * ينيز هذا الوصف بكونه عبارة عرل 
أعثراف كاتب مغر بي دي ث'مة موسوعية بالمسةتوى الثقافي الفريد الذي 

482) راجع ابرفب بسام * «الذخورة » ' القسم ااثالث ٠‏ ج . 1.. المصبدر 
السابق ٠‏ ص ؛ 195 2 143 حول سيرة عبد الله بن عبد البر وانجازاته الادبية» 


43( لقد اتتنقد حكل من ابن يسام وابن حيان عنددا من الشخصيات 
الثقافية المعاصرة أهيا . بل إن ابن حيان نفسه كان ٠وضع‏ انتقاد لكوئه كان 
يتهجم على غيره ومن احدث الامثلة لذاك البحث الذي شارك به الاسئاة عبد 
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ائلة “نون رئيس العلما" المغاربة خاليا في المؤتمرٌ الذي خصض لابن حهان في 
الرباط من 198 الى 28 تغمبر 1981 . ونشر هدذا*البحث بنثوان “نقظة ضعف 
في تاريخ ابن حيان » ( «المناهل» ؛ المدد 29 (1984) ٠‏ ص:- 301‏ 809 ) . 

44 يدكن ذكر مثال الفقيه ابي بكر بن فلح الذتي عاش سكير١‏ قبل 

(ابكف يسام ' «الذخيرة» ٠‏ القس.م الاول ' ج. 1.. المصدر: السنابق ٠‏ 
ص : 42) ٠‏ وعبر أبن ملح عن تغير سلوكه ني أبيات شعرية (نفس المصدر) . 

45) «الذخيرة» ' القسم الاول؛ ج. 1* المصدر السابق' ص: 11 19 . 

46) «الذخيرة» ٠»‏ القسم الاول ٠‏ ج . 2 * المصدر السابق * ص : 826 . 

47) نفس المصدر. 

48 اس المصدر 0 

0) تطرقنا لغذا الاتداه بالتفصيل عندما قدمئا الاوضاع الاقتصادية العامة 
ني الاند لس في القرن العحري الخادس اعتّمادا على الءصادر التاريخية الاولية 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

51) ربميا كانت احسن هحاولة لتوضح المشاكل المنهجية العامة المرتبطة 
بغضر الظواثئف ‏ قلك الي قام بها' الكتور <ستيئ مؤئس فق مقالتة «اعثبارات 
حول عصر ملوك الطوائفى » : 
بعدااةا فل _مصرة: قدا وك وعممة ها وعطمة وومماءقءولزمه© ‏ , م8463 مزودكومنا 

. 328 - 305 . 50 , (1966) 70001 , ومادلدمة ‏ ام 


ومع ذلك ظهرت بعد صدور هذه المقالة دراسات حيدة حول عصر 
موك انظؤائلق . 


2) مثلا ' قرر القاضى بن عباد ان يعترف بعشام الثاني وبسيادته على 
إشبيلية والاندلس سنئة 6 ه. ‏ 1034 م . ( «الذخيرة» ' القسم الثاني * ج. 
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1؛ الءصدر السابق * ص ؛ 16 17) إلا ان المعنضد بن عباد. امر بألا يلقى 
خطاب الجيمة باشبيلية باسم هشام. الثاني. منذ سئة 451 ها. ‏ 1059 م.. 


( المراحكشي ؛ «المموبي #826 تحقورق معحويدك العرودي العلمي * 
القاهرة » 1949 » ص : 46 ).. ء' : 


)58 
)64 
56 
)6 
)7 
)58 
)59 
)060 
)61 
)62 
68 


)64 


«الذخيرة» *' القسم الثاني ' ج . 1 »2 النصدر ااسابق ٠‏ ص ؛ 88 . 
تفن المصدر . 
ثفس المصدر ' ص : 84 2 898 . 
نفس المصدر * ص : 82 83 . 
نفس المصدر ١‏ ص : 88 . 
نفس المصدر * ص : 458 . 
المصدر . 
نفس المصدر . 
نفس المصدر * ص : 456 461 و 452 453 . 
نفس البصدر * ص : 454 . 
نفس المصدر . ص + 489 . 


حول سيرة أبن القصيرة راجع نفس الءصدر ' ص :2398-1 244 


ومقالة « ابن القصيرة » دياه سي أندلسي في بلاط المرابطين » ؛: 
ها مة_اذناقلوة_وءالقودامأك قت ,هتنيد© - أه _ مطل رءواويوق/ هل عوبوراه .© 


ر(1977) ,8 , (هلهمة)) صهاذا امك دتعملوزاط مكل عممعلدهب ,عولترويمماة ؤدا ول وبي 


65 


.ٍ 66 


)ا 


94- 0.85 م 
«الذخيرة» القسم الثاني * ج . ٠1‏ المصدر السابق ؛.ص!: 288 . 


نفس اليجدر . 
,نفس الءصدر؛ ص :241 244 . 
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8) «كتاب الثبيان » » المصدر السابق » 

69) « الذخيرة»» * القسم الثاني * جم. 1*؛)ص2411. 

0) أقى اشار ابن سام الى كئبه المتعدةة وال 4 الواسعة بديث 
اعتير أن مرتبئه العامية تقثرب من المرتبة البارزة التي تمبّع بَعًا ابوه الغقيه 
ابو عمر بن عبد البرا: ( «الذخيرة» * القسم. الثالثا خ : 17ب ض : 195 . 

1) نفس المصدر . 

8 نفس الءصدار * ص : 195 20196 جهن 

3) نفس بام ص : 196 , 

4) نغس المصدر * ص : 129 . 

5) نفس المصدر ' ص : 186 21148 

006 قدم لِنَا ابن وسام الرواية البالية" رواها عن وزغر ىَ البلاط الاشبيلي: 

٠‏ ثم خرج أمره بأن يدضر الحكائب أبن عبد البر ٠‏ فدخل ' ومجلسه قد 
٠ 0‏ وقال له : أكتب الى ابن ابي عَامِر» ' وحلل دم الخائن الغادر * وكلاما 
هذا معناه . وجا ه ا بجلدٍ الرق 0 9 0 والخاصة اس 0 
ويكئب اك ا وتوا اجا تسبي 0 لى 
آخره ' وخرجوا عنه. وهم يرون ان ابثف عبد البر من أياث فاطرة . 
« الذخيرة» » القسم الثالث ١‏ ج . 1 ٠‏ ص : 187 ) . 

771( « الذخيرة ه القسم الاآول *» - . ١٠1‏ المصدر السابسيق * ص : 169. 

8) ففس المصدر.ء ص : 168 . 

9) كان شاعرا فانتقده شعرا ( «الذخيرة»' القسم الاول » ج. ١‏ 
المصدر السابق “ ص : 178) . 


211 


0) حول رواية ابن حيان لمعارضية. الفقها" الانداسيين.راجنغ نفس 
المصدر *؛ ص : 168 . 


81) نفس المصدر » ص : 169 171. 

82) نفس المصدر » ل 9 ., 

8) «الذخيرة» ' القسم الاول * ج . 1 ؛ ض : 167. 

84) « الذخيرة » القسم الثاني ٠‏ ج. 1ء*_ص: 83. 

55) «الذخيرة» ' القسم الاول * ج. ١*1‏ ص : 168 . 

86 نفس المصدر * ص : 170 . 

57) نفس المصدر * ص : 167 . 

8) «الذخيرة» ٠»‏ القسم الثاني: ؟ ج81 ؟ صن : 96 . القد قدام لثا :اوركف 
وسام رواية شه ابي الويف الباجي وانتاجه الادبي وفي وإن كانت ملخصة 
الباجي الى المشرق حيث كان يلقسي الدروس . وقال ابن بسام بأنه سافسر 
الى المشرق سئة 426 ه. ‏ 1080 م. وانه ترك صدى طيبا في كل بلد زاره 
بعض ملوك الطوائف فاثثى عليغم بضرورة توخيد ضفونهم فقبلوا نصائحه جهرا 
مع رفضهم لها سرا ( ثفسن المصدر * ص : 96) . ومع ذلك ٠‏ ه...وها كان 
افطرزرل. الغقيه * زرديه الله » بأمورهم ؛ واعلية جمد بير هم ٠‏ لكله حان ورجسو 
دالا تثوب * ومذنبا يتوب . . .» . ( نعس المصدر) . 

9) لقد تطرقنا اللاسباب الاقتصادية لمعركة الزلاقة في المسدى اليعيد 
وذتيك في مقاا/ة اخرى (ذ. أمحويد بن عبود ٠‏ «معرحكة الزلاقة والواةسع 
الاندلسي ؟ ٠‏ «إلبحث العلمي » ' العدد 83 (1982)؛ ص : 49 67 . 

0) « الذخيرة » القسم اأشفاني * حم. 1“ صض: 241 244 , 
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ا9) إن قضية الضرائب في دول الطوائف تستحق دون شك دراسة 
عميقة ومفصلة . ومع ذلك ٠‏ فإن المصادر العربية الاولية' تنم ثنا"أزقاما مضبوطة 
مع الاشارة . إلى اننا نتوفر. على إشارات .الى ارتفاع: الضوائب التسثئر والى 
نتائجها الخطيرة والوخيمة . لا نشك إطلانا في كون الضرائَيبَ كانت تعد من 
بين أهم الاسياب لاسخط العام أي الاندأس في عصر الطوائف وقد فشل «بلوك» 
الطوائف في ايجاد <لى لهذا المشكل إعتبار ا لما اصاب الاوضاع الاقتصادية من 
تعقيد قبل معركة الزلاقة . وقد استغل يوسف بن تاشفيّن هذا الفشل اءسن 
ستغلال بحيث اعشبره عن المبررات الاديولوجية والشزميّة لاد خله ' المسحكري 
في الاندلس . حول الجباية في بلنسية في اؤائل إلقرن .الخامس. للهجرة ‏ 11م 
راجع الء.قالة التالية : 00 
مأقينه_وأوتعم أه مماقطين_معمددقام© , لبمطءزن 6 1 . 0 ول ]| 1 .م 
(.© .ل وك واعؤزو ه اكا)_كماأةا ومك عمصمديره؛ نمك ونوومة"! هك أنطفك_نه وءموادلا_ة 
( 1981 : 31 , مفدمعولالفا8_دها . فك األأع: وعساسسيش ل يهلاممالة عل منصمظ ذأ 
2) «حكتاب التبيان » ' المصدر السابق * ص 118.١:‏ , 


3( قدم تميم بن بلقين صاحب مالقة :خمسين 'مثقالا..للقاضي ابن سه_لل 
مقابل مساندته له غد اخيه عبد الله بت بلقين إلا أن ابن سهل رفض هذا 
المبلغ كءا رفض ان يساند تميما ( نفس المصدر). : 

4 كن الحيدار > عن 441 : 

86) نفس المصدر . سد - 

6) نفس المصدر . كيهد< 2 


امسا + 


7) يعتبر هذا ااجانب مثلا أآخر لاهمية # كتاب -التنيان » اغبد الله بن 
بلقين بعيفته مصدرا تاريذيا . لقد قدم لنا أضاحتب «التبيان» الشرائح الاجتماعية 
للمجشيع الغر ناطي كيبا أو كان عالبا اجتباعيا عصريا بحيث انتقد الدواع 
المختافة لبعارضة كل شريحة له عند وصول جيش يوسف بت تاشفين الى 
غرناطة قصد احتلالها . ولا يمكن لذا إلا أن نعبر“عن دَهَشْمَئَا واعجابئا بتحليله 
نظراً لما يقترب من التحاليل العصرية : 
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الوضعية استكناه عناصر الاتجاه التضخمي المغفرط فى أبسط مظاهره : 
التشكك؛ وازدياد النقود المتداولة دون نمو مقابل للطاقة الانتاجية 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات وبالاضافة إلى ارتفاع المبالغ 
التي كانت تؤدى في شكل جزية وكانت هذه الجزية التي فرضها 
الملوك المسيحيون تمثل عبما ماليا ثقيلا على اقتصادها وفي ذات 
الوقت نعتبر مؤشر على قوتها الاقتصادية كلها . وكانت تستخلص 
من المداخيل الصافية بعد تأدية كل المصاريف الحيوية. وكان ذلك 
لايزال في مستطاعهم ٠‏ وفي مقابل أدا“ الجزية كانت تقدم لهم الجاية 
بينها مؤاجمة دول طائفية أخرى واحتلال بعض حصونها غير أن مقدار 
الجزية المفروض تزايد إلى أن وصل إلى حد يتجاوز مقدرتهم. ولم 
عليهم الجيوش المسيحية المستعدة لاصابتهم ا خطيرة في حالة 
رفض التأدية . وقد تجاوز مباغ الجزية المفروضة على دول الطوائف 
مداخيلهم مما أدى إلى تدهور اقتصادها إلى درجة لم يسبق مثيلها 
وأوصلهم إلى الإفلاس . فكم كان مباغ الجزية المفروضة على دول 
الطوائف ؟ لقد كان يختلف باختلاف الظروف التي فرضت فيها, 
ذلك أنه حين كان بعض ملوك الطوائف يتذمرون من العب* المالي 
الذى لم يعودوا يتحملونه. كان أخرون يزيدون فى عروضهم مقابل 
افده مسكرية أو نيانية.. وفكذا نجدواير النتد فى عبياد , 
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يعتبر التأزيخ في الاندلس في ل ا بالغامس بن 
المواضيع. المثشوقة. والنمتعة حقا ويعوج: ذلك أسابياً إلى كرون التأريخ 
لم ينقصلى عن التقاليد الاندلسية في الكتابة الناريخية. حتسى :نهاية 
عهد:دولة بني أمية وقد تميز بدرجةعظيية >من..الاتقان خلال هذه 
الحقبة. التاريخية: إذ .لم تعادله الكدابةٍ التاريقية الاندلشية خلال القرون 
الاربعة.:النالية . وقبل أن : نناقش التأريخ الانذلسئ في القرق: الخامس 
للهجرةيج ب أن نشير إلى أن مصطلخ التأريْخْ قد يبدو غافضااسبب أشاسي 
وهو أن' الكتابة التاريخية تتمين بأبغاة متعذادة , في تشخل ا 
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(المادة التاريخية المتوفرة في المصادر الاولية) والنتي تختلف من 
موضوع لآخر . ثم هناك مسألة اختيار المؤرخ للمادة التي سينطلق 
منها لمعالجة موضوعه. وعن الجدير بالذكر أن ه-ذه الاخيرة 
بامدكانها أن تتأثر بعوامل ومقاييس متعددة» ونضيف الى ذلك 
مساهمته الشخصية في فرض هذه المادة من خلال تفسيراته وعسن 
خلال العلاقة بين ما ينتجه الموؤرخ ومأ يبدعه ويعير عنه . ويبسدو 
التأريخ معقد) بوضوح لانه يختلف عندما يتعلق الامر بتواريخ 
مختلفة . حيث يشمل ذلك عهودا مختلفة من حيث الفترة الزمنية 
والحدود الجغرافية :والمجتبعات_المختلفة.. ونتيجة لهذأ يبقى السؤال , 
ما هو التأريخ ‏ “فامضا الى درجة“بعيدة ٠‏ الى حين يطبق علسى 
موضوع ملموس ٠‏ هحده مدن حيث الزمان والمحكان . 

منٍحاؤل] في إهذا الفصل أن نقدم بعض العتاضر الركيسية تلكتابة 
التآريخية في الاندلس في القرن العجري الخامسس نظر]. الكو نها 
شكلت مرحلة هامة في التطور العام للتأريخ الاندلسي الذي حكان 
يشكل :تقليذا غنيا ومثنوعاً: خصوصا لدى بعض"المفكرين الاندلسيين 
البارزين المفاصرين لعهد الطوائف -من أنتجوا أعمالا متميزة فشكل 
كتابة تاريخية ممتازة في نظر المؤرخين المعاصرين (1):. وهذا ميا 
ينيح لنا إمكانية الحديث عن التقليد'الاندلسي في مجال التأريخ فى 
القرن الخامس -للعجرة وعن المؤرخين البارزين الذين ‏ شكاوا 
جز ).لا يتجذا من هذا التقليد. والذين ساهموا .في إغنائة ونؤجيهه 
توجيها جديدا وفي نطوره إذ كان له تأثير عميق في الحكتابة 
الناريخية خلال القرون التي تلت القرن الهجرئ الخامس. ليس في 
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الانداس فحسب بل وخارج حدودها. خصوضا في المغرب الكبير 
والمشرق «23) . 

من البديهئ أن أية دراسة تاريخية ذات أهمية'لاآ بد لها أن 
تشمل دراسشة مؤرخين جديين . إذ) :مأ في قيمة الكتابة التاريخية 
في الاندلس في عهد دول الطوائف ؟ وما الفقدة من دراسة التأريخ 
خلال فثرة ناريخية محددة ؟ من المتفق عليه لذي العلا" حديثا أن 
التأرييخ كان متطورا جد ولعل ذلك وَافم ا الاقتبئاسات الموجودة 
فى الدراسات المتعددة حول مؤرخ أندلسي باز" وأتعتي به ابن حيان 
ولكن عا هي المقاييس التى يجب الاعتماد*عليها. للتفريق بين 
الت يخ الجيد والردى” ؟ وما هي العناصر التي أجهلث “فن التأريخ 
الاندلسي تأريخا 00 عن غيره ؟ ولماذا وجب التركيز على القرن 
الهجري الخامس وحده ؟ كيف يئكن نا أن نقازن بين التأريخ 
في الانداس عموما وما هي أبرز خصائصه وأه.ها؟ كيف تأثر كل 
فد من اللؤرخين البارزين بالحركة العامة اللكنانة التازريخية خلال 
هذه الحقبة التاريخية ؟ كا ربس ءاعو 

هذه بعض الاسئلة المطروحة في 1 الفُصل وسوف نحاول 
الاجابة عنها جِرئيا إن لم نتوقف في الالجابة عنها ححلياً . إلا أن 
الهدف الحقيقي لهذا النصل لا يكن في مُعالجة التوضوغ بكيفية 
نهائية بل فريد أساساً أن نثير استهامالقزا 'به :وننعشة وأن : نقترح 
المهالات المدكن البحث فيغا في إطاز هذا'النوضوع كما ترب 
فسي تقديم أبرز جوانبه لمن يجعلها.: .. 
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النآن بخ الاندلسي فى القرن الخامس للهجرة 
متف ا كط اك قتا | اال ته 


نريد قبل مناقثشة طبيعة الكتابة التاريخية في الاندلس في 
القرن الخامس. للهجرة أن نطرح السؤال التالي : ما هدي العوامل 
التي مكنتها من تحقيق أهمية كبرى ؟:لقد ساهمت عوامل متعددة 
في تشجيع نمو هذه الظاهرة, إلا أن العوامل التالية تبرز أكثر. من 
فيرها : الميراث الثقافي والفحكري الانداسي في القرن. الهجري 
الخامس؛ والشخصيات الفكرية البارزة المعاصرة لتلك الحقبة التاريخية 
وحرية الفصكر .والتعبير . ونزاهة, العلما' المَعِاضؤنين التلك الحقبة 
وطاقاتهم الابداعية. وتطبور التازيخ” يصفتة, متجتالا معرفي) متخصم):. 


) . الغيراث.الثقافي والفكر ي الاندلسي:: 


بلغ تنطور مختلف فروع المعرفة في الاندلس بما فيها التاريخ 
أوجه في القرن الخامس العجري بفضل التقليد الثقافي والفحري 
تلك الحصيلة الثقافية والفكرية الاندلسية خلال عهد دولة. بني أمية 
(وكان الحكم. الثاني وهو آخر خليفة أموي فعلى قد اشتهر تعليه 
وبمكتيته الفريدة والزاهرة) (8) وتعود هذه الخحصيلة الثقافية والفكرية 
في حد بعيد السى تأثير المشرق في. جل المجالات المعرفية.. ولقد 
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البارزين أمثال.أبي الطؤب. المتنبي (5) القد تأثر ابن حيان باو رخين 
الاندلسيين الذين سبقوه تأثيرا عميقا (6) لكن تاريخه للاندلس في 
عهد دول الطواكف وهو عصره والمعروف بكتاب «المثين» يعتبسر 
عملا تاريخياً أصيلا (7) حكما ثأثر ت _شخصية الجغرافي أبنى بيد 
البق ي بالرحالة القادمين من المشرق ولو أنه زار مختلف الامصار 
فى الاندلس والمغرب ووصفها فإن وصفه الغريد للجزيرة العربية 
0 مبئياً على الروايات الي سمعها فى الاندأس '(8) وإن حصوله 
على هذه المعلومات مى المشرق بطريقة غير مباشرة لا تنقص من 
القيمة الثقافية الني تتميز بها كثابات هذا الجغر افي الإثذ ليسي البارز. 
وبامكاننا أن نذكر المزيذ من الأمثلة من هذا النوع في مجالات 
معرفية متنوعة (9) . ْ 

ومع هذا , علينا ان نؤحكد في هذا المجال ‏ أن الميراث 
الإندلسي فى القرن الهجري الامس أتنج حركة ثقافية وفكرية أندلسية 
خلال نلك الحقبة. ومن هنا يأتي انتما" المفكرين الاندلسيين العظام 
في القرن الخامس الى حركة شمولية كان وعيهم بها تاما (10) . 
ويعمكس هذا مثلا فيما سماه بغض العلما” المشار قة بالتمصب الاندلسي, 
ولكن الافتخار بائتما' شخص الى تقليد ثقافي أمر مشروع . كان 
الاندلسيون في. القرن الخامس للعجرة يفتخرون بتراثعم الثقافبي 
والحضاري ولقد عبروا عنه بحرية مطلقبة ويعكس هنذا الافتخار 
والوءسي الجماعي بوضوح في الرسائل حول محاسن أهل الاندلس 
ومن أبرزها رسالة الشقندي ورسالة ابن جزم  884(‏ 456 ها. - 
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ركز الباحثون الذين درسشوا هذا التأثير عل أَلمْيّة هذه :الظاهرة بشدة. 

ولربما لم يصل تطور المعرفة فى الانداس إل قمنْهُ إلا في القرن 
الخامس للهجرة ويعود ذلك أساسا إلى كون المعرفة أصبحت تتميز 
بطابع أصيل يرنبط بها ارتباطاً جذريا . 

فبعسارة آخر ي ٠‏ أصبحست المعرفة في. الاندلدس .في 
القرن الخامس للهجرة معرفة أندلسية بالدرجة الاولى ونتضح أهمية 
هذا التحول الجذري أو هذه الثورة الثقافية في شتى مجالات المعرفة 
وهذا لا يعني أن العلما* الاندلسيين انفصلوا عن جذورهم بانحرائهم 
عن اتجاه أسلائعم في الاندلس وفي المشرق . بل لقد أخصبوا هذا 
التقليد الثقافي والفكري لينتجوا عطا" جديدا وأصيلا وأندلسيا بكل 
ما فى الكلية من دلالة. مثلاء يعتبر معجم تراجم طبقات علما” وفقهاء 
القرن الخامس الهجري الذي صنفه ابن بشححوال امتدادا لدراسة 
ابن الفرضي حول العلما' الاندلسيين إلى ذهاية القرن الرابع للهجرة[ه) 
وخلافا لكتاب ٠العقل»‏ لابن عبد رربة الذي يشكل جمعا لمختازات 
. شعرية مشرقية '(باستثنا* شعره) : جع ابن رسام في كَتَابه الضخم 
«الذخيرة في محاسن. أهل الجزيرة» أشعَان الانذلسيين الْمَعَاضَرَيْنَ 
للقرن الخامس الغجري.ونثرهم في ثمانية أجزا”. ركان العدف 
الانناسي من أنجازه هذا العمل أن بضع نغاية للموقف الذي حكان 
سائدا قبل ذلك والقائل بتبعية الاندلس الثقافية للمشرق العربي خاصة 
في ميدان. الشعر: ولقد غبر ابن بسام عن نيته هذه صراحة في 
مقدمته , إلا أنه قارن جين .أبيات- الاندلسيين وأبيات الشعرا” العرب 
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4 1064 م ) (2)11- وهي تستحق تحليلا دقيقا ولكئنا: توف 
نكتفي في إطار هذا الفصل بتقديم بعض الملاحظات . 

كان وعي ابن حزم بعذه الحركة التي كان يشكل جز”) 
منها تاما. وكثيرا ما اعتبر وعي الاندلسيين بانتمائهم الثقافي نوعا 
من التعصب الأعمى والشعور ببغض الاجائب . 

ومع ذلك . فإننا لا نستغرب من افتخبار الاندلسيين بانجازاتهم 
الثقافية والفكرية والجضارية ونرى فى ذلك سلوكا عاديا » خصوصا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تفوقهم على المشارقة في مجالات متعددة ثم 
نعوقهم المؤكد على المغاربة في جل فروع المعرفة السائدة خبلال 
القر ون الوسطى في المغرب والاندلس وباستئنا" الثقافة الشعبية 
الشفوية » لم توجد في المغرب حسب المقاييس الاندلسية ثقافة قبل 
القرن العجري الخامس . وليس سهلا علي بصفتي مغربيا أن أصرح 
بعذه الحقيقة ولكن يمكن لنا أن نقدم نفس الملاحظة إذا قارنا بين 
الاندلس والعمالك المسيحية في شمال إسبانيا خلال هذه الحقبة 
ولقد اعذرف المؤرخون الاسبان حديّنًا بحقيقة هذا التفوق ومنه 


رامون مننديث بيدال . 


م 
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2): الشخصيات الثقافية البارزة في القرن العجزيٍ الخامس : 


ازدهرت الحركة الثقافية العامة في القرن الخامسن ازدهارا 
عظيما ويبدو ذلك واضحا في عدد من النجالات التي ظهرت (سواء 
الدينية أو العلمية منها) مع أنها كانت كثور ة التداخل في 
الاندلس نظرا للشمولية التي تطبع الاسلام الذي يعرض لاحياة فى 
أبعادها الروحية والدفيوية ويضم بالثالى العلم بجميع أبعاده من 
جهة كما يظهر ذلك في العدد الكبير من التاليف التى انتجتٌ 
خلال تلك الحقبة )١9(‏ . ولئن اشتهرزت بعض المدق” والمناطق 
بطاقتها الانتاجية .. خصوضا) قرظبة “افقد 'شملت هذه الْدَرحة جل 
أطرآفٌ الاندلس (18) . وننيجة لتعميم التعليم وانتشار المعرفة في 
الاندلس في القرن الخامس للعجرة , أصبحت هذه الحركة تنصف 
متتل كمي ينعكش في الانتاج الثقافي والحكري الضخم الذي 
نميزت به هذه الحقبة وببعد كيني ينمحكس في الشخصيات 
الثقافية البارزة المعاصرة التي ارتفعت الى مستوى. عالمي في 
أسرز الشعرا” والفقها” والمؤرخيسن وغيرهم من البفحكرين 
الاندلسيين ظهروا في القرن الخامس بالذات ٠‏ وإن كان «هؤل” 
المثقفون البارزون من انتاج بيثتعم فإنهم اغنو بدورهم الحركة 
الثقافية العامة في الاندلس وساهموا في المزيد من تقدم المعرفة 
في الاندلس فيما بعد. كما كان لهم تأثير في انتشار المعرفة 
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والفكر خارج الاندلس». وفي المغربء .وف أنحا” أخرى من العالم 
الاسلائي من-جعة ٠‏ وفي أوربا من جه أخرى : 

وإن كان من الوافص أن للميرات “الثقافي والحركة العامة 
في الاندئتن دور هاما في انتاح التعضياك الثقافية 'البارزة في 
القزن العجري الخامس» فإن أهمية مساهمة هذه الشخصيات العظيمة 
للحركة هر بديعي . ومن الاهمية نمكان أن" نطرخ السؤال التالي: 
هل أبرزّت الحركة الثقافية والفحرية"العائة في :الانداس المفكرين 
الاندلسيين الباززين في القرن العجري الحاضين: أم أنتع ه_ؤلاه 
هذه الحرحكة ؟ لا ينكننا ان ننذكر أن: ابن حزم وان بشكوال 
وابن زيدون وأبا الوليد الباجي وابَن ا#سد"البرناوالتجكري وابن 
بسنام وعشرات من الاسما“ الاندلسية اللأمقة قن "نالجر كة الثقافية 
والفكرية العامة في الاندلس خلال القرق*الذاشنللغجرة بحيث 
إنعسم كانوا يشكلون جز ) لا يتجزأ نيعا ولاا .كنا أن نتصور 
احتمال إنجازاتعم الفكرية لولا وجود هذه الخركة:. 

ومن جعة أخرى ؛ يمكننا أن نتساءل!2 لماذا لم يكن ابن عبد 
البر مؤرخا فى'مستوى ابن حيان أو لناذا انتج انق" خزم وليسش ابن 
بشكوال أول حكتاب .في مقارنة الإؤبالتن“لن” نوعه في التاريخ 
البشرى ؟ بعبارة أخرى » لا ينقض تأثمز الخترحة الثلمولية والبيئة 
الاجتباعية من قيئة المساهمة الشخضية لعلما”القزن الخامسن العجري 
و مفكريه بحيث اعترف بعبقريتعم كل تن اهنم ابفكرهم وتعمق فى 
١راستهم‏ وفي فهمعم (15) . وتجدر الاشارة الى أنه بالرغم من فعمنا 
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لنساهمة الافداس في القرن العجري الخامس على المستوى الثقافي, 
فإن المجال ما يزال مفتوحا في هذا المضمار .. ومن أكدز الاسباب 
أهمية لجدود معرفتنا هذه الحقيقية التي تنجلى في كون المصادر 
الاولية. لدراسة القرن الخامس للهجرة :ام تستغل. بقعالية لجد الآن . 
زيادة على ان المصادر التي وصلتنا لا تشكل إلا جز" ضئيلا مسا 
أنجز فعلا . وسوف نكتفى بذكر بعض الامثلة لابراز هذه الحقائق . 
ففي مجال التاريخ , 5 تصلنا إلا نصوص محدودة من حكتاب 
«المتين » لابن حيان منقولة في مصادر أخسرى.(مثل « البيان 
المغرب.... ٠‏ لابن. عذاري | و .« ذغورة >+اين ابتبام). كما أن 
المؤّرخين .يشكون فيماإذا كان عمل :,البطشة الكبرى:» لابن 
جيان .حول الصراعات والنزاعات: التي نخزت عظم قرطبة فى القرن 
العجرى الخامس الى: حين احتلالعا من .طرف المعتمد بن عبياد 
والذى ذكره بعض المؤرخين القدما' يشكل كتابا تاريخيا مستقلا 
أو كان يشكل ج-_ن') هن النسخة الاصلية الضائعة لصكتاب 
« المثين » (16). 

وفي إطار العلوم الدينية » لا نتوفر حاليا على عدد يذكر من 
الكتب التي أنجزها العلما” في القرن الخامس والتى ذصكرها ابن 
بشكوال في « كتاب الصلة » » إلا أن الطاقة الانتاجية الضخينة 
لعذه الشريحة المجموعة شكلت موضوع دراسة انجزهاالاشتاة أورَفوا 
دومينيك: وتشير نتائج تحاليله الكيفية بوضوج الى عفق كبير من 
حيث الكم (17) . 
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إن الامثلة التي يمكن ذكرها متعدّدة ولكننا متؤؤق“فكتفي 
هنا بالاشارة الى أسباب النقص في تصورنا الحالي للحركة الثقافية 
العامة في الاندّلس في القرن العجرى الخامس, فعلاوة على ما نعرفه 
عن الشخصيات الثقافية الاندلسية البارزة كانت هناك دون شك 
يضسيات أخرى لا نعرف عنها إلا القليل أو لا نغرف عنها شيئا (18) 
ومع ذلك , فبالرغم من إدراكنا بما نجهله عن هذه الحركة 
وشخضياتها التارزة ١‏ فإن ما نعرفه معلا علها لا يستهان به كما أن 
ما يمكننا أن تغرفه من خلال المصادر الاولية المنشورة لا يقل أهمية. 

كانت الحركة الثقافية والفكرية العامة في الاندلس خلال 
تنكل شخصية ثقافية هامة . وقد برزت هذه الحرححة العامة 
بخصائصها المختلفة التي أبرزها الملامح التالية : 

أ) تميزث: بالشهوليية بحيث..كانت: تضم مجالات «ختلفة 
من العلوم الدينية والاجتماعية والطبيعة :والتجريبية تظهر في قداخل 
المعرفة ضمن هده الحركة بوضوح في الارتباط المباشر للفروع 

ب). يظهر الطابع العام والشعبى لعذه الحركة في تدوع 
الانتما”. الاجتماعي لاعضّائها . مثلاء تعود أصول أعضائها الاجتماعية 
الى شرائخ مختلفة تنتمي إلى الارياف وإلى المناطق الحضرية 
على السوا" ( بما في ذلك جل المدن الانداسية وعدد كبير من 
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قراها) ويجب أن نضع هذه الظاهرة فى إطار الحركية الاجتماعية 
التصاعدية والتنازلية ؛ وفي الحركية الاجتباعية العمودية التي كان 
يتميز بها المجتمع الاندلسي . فعلى سبيل المثال » يظهر التوزييع 
الجغرافي للعلما' الاندلسيين في الاسما” التي كانوا يجملونها مثل 
القرطبي ( من قرطبة ) والاشبيلي (من إشبيلية) والباجي (من باجة) 
وائداني ( من دانية ) . 

ج) برز نطور النقد الفكري والسياسي والتاريخي والجدال 
الديني والمذهبي داخل هذه الحرصحة :بوضوح ...ومن بين الامثاة 
النى يمكن ذكرها انتقادات ابن حزم الصارمية اغيره والانتقادات 
الموجهة ضده ( ثلا . انتقاد ما ألفه فى المنطق) (19) , والجدال 
بين آلاديان ( مثلا . بين الاسلام واليهودية كما يعكس في جدال 
ابن حزم وابن النغرالة أو فى المناظرة بينه وبين أبي الوليد الباجي 
التي تعكس الصراع بين التذهب الظاهرى والمذهب المالكي في 
الاندلس) وينعكس النقد السياسي في المواقف المختلفة التي انخذها 
ابن حزم نجاه ملوك الطوائكف . واكتسى النقد التاريخئ أهميتة 
خلال هذه الحقبة ويعكس ذلك مثلا في الانتقادات العنيفة التي 
قدمها ابن حيان . 

د) :يتجلى الطابع الشموئي أو « الدولي»-في النساهمة.العالمية 
لمفكريها: مثلا.. يمكن ثنا أن نذكر أعمالا.مثل «الفصل في الملل 
والنحل » لابن جزم و ٠‏ الذخيرة في مخاسن: أهل.الجزيرة » لاسن 
يسام ضين هذا الصنعغب. 
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ه) يظهر دور هذه الحركة بضفتها إظانا عاماوءؤنسة قائمة 
في وعي المثقفين الجماعي بالانتما' إليها ء وينعكس ذلك فى كون 
الاندلسيين كاذوا يخاطبون بعضهم في تالينم الامر الذي يشور إلى 
ازتباطهم واتصال بعضهم بالبعض الآخر , إلا أنهم كائوًا يخاطبون 
العلناء المشارقة في نفس الوقت , الأمر الذي يشير الى اتصالائهم 
: بالخارج » . ويبدوا هذا الوعي واضحا مثلا . فى الرسائل فى خحاسَنَ 
أقل الاندلس مثل تلك التي وذعها-ابن خزم . 

و) لقد أدى المستوى الثقافي اعدد من ملوك الطوائف في 
الاندلس ومكانة الثقافة في السياسة الى إنعاش هذه الحركة ؛ لان 
ملوك الطوائك.ف كثيرا ما كانوا يشجعون المثقفين الاندلسيين 
البارزين ماديا ومعنويا . 

ويجب أن نضع ذلك في الاطار السياسي العام حيث صكانت 
السياسة أحيانا تعتمد على الآداب والثقافة بصفتهما وسيلتين للدعاية 
والاشغار » مثلما كان الدين يستغل لاهياف سياسبية  .‏ - 

ز) وأخيراء من المعم أن نلاحظ أن :الانشظة. الثقافية 
والفكرية الرائعة في .الاندلس في القرن الهعجرى الخامس ذلاقضت 
مع :الوضعية السياسية والاقتصادية المأساوية التي ازدهرت فيها بل 
قد يشعر ألمر* . بإغرا* ليتساءل هل “ساهمت التقلبات الاقتصادية 
والسياسة. المثيرة التي تميز بها عصر دول الطوائف بوصفها قوة 
محر صكة ايجابية فى إنعاش الحركة الثقافية والفكرية الاندلسية . 
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لح ل ا 


من الاسباب الاساسية التي تكمن ورا" الانتاج الثقافي. الأصيل 
الذي ظحر في الاندلس.في القرن الخامسس. للهجرة بالرغم من النسو 
الاقتصادي السلبي والاضطرابات السياسية التي تميز بها ذلك العصر) 
يكن ذكر الدوافع التالية: حرية الفكر والتعبير» والاستقامة الثقافية 
والابداع . وكان التاريخ من بين العلوم الاجتماعية الي استفادت 
من هذا « الانفجار الثقافي. ومن الغريب, أن نلاحظ أنه وجد 
أوضاعا مناسبة بالرغم من بعض مواقف. ملوك الطوائف . ورغم 
الحالة المزرية للاوضاع السياسية والاقنصادية خلال تلك الحقبة .. بلغ 
الاتجاه الثقافني والفكر ي الذي تطور في عهد بني أمية الى أرقى 
مرحلة نضجه خلال عصر دول الطوائف حينما وصل عدد من المهالات 
المعرفية (بما فيها العلوم الدينية وغيرها ) درجة فريدة من الاضالة 
والابداع في الاندلسن : 

إن وجود الابداع والاصالة غير ممكن دون حرية التعبير : 
فحكيف يمكن لنا أن نتحدث عن حرية التعبير وعن حرية التفكير 
في إظار الدول الطائفية حيث كان سلوك معظم ملوك الطوائئى 
ينصف بأبشع أشكال الطغيان ؟ دون أن نذكر أمثاة أملقوتنة نشل 
الاغتيالات المتعددة التي دبرها المعتصّد بن عباد أومنها اغتياله لادية 
إسماعيل: ولبعض الشخصيات الثقافية البارزة مثل :الفقيه الحوزني (20)» 
وسوف نكتغقي بملاخظة انعدام الاستقراز عند ملوك الطوائف وقد 
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كانؤا نتيجة لهذه الحالة مستعدين لتجاوز أقصى الحدود إذا أصبحت 
سلظتعم مهددة أو فى حالة تقوية مواقفهم ونفوذهم بائخاذهم إجرا'ات 
مغينة هدف الى القضا على المعارضة السياسية . ونظرا لكون 
سلظتهم كانت مهددة باستمرار . فإنهم كانوا يعيشون: في حالة 
نفسية جنونية كما كانت ردود فعلهم عنيفة الأدنى اثارة سريعة 
ؤتلقائية مثلا , بالرغم من: حساسيته الشعرية لم 'يتردد المعتى بن 
عباد في ضرب:أقرب الاصدقا” إليهة-وهسو" ابن عماز ضربة ذهبت 
بحياته وذلك بعد أنثار ضد المعتمد بمورسية (91) . 

هل كانت هناك حرية التعبير والتفكير في الاندلس فى القرن 
الخامس للعجرة ؟ وأية حرية كانت ؟ إن حرية التفكير والتعبير 
تتطلب ثمنا . وقد كان هذا الاخير أحيانا “رنفعا جدا . وفي إطار 
أوضاع كان مصير الافراد يتقلب فيها بين عشية وضحاها » وحيث 
كانت الخر ائم السياسية مننشرة وحيث حان الدور السياسي للثقافة 
وكتسي أهمية بالغة- (مثلا يمكن ‏ ذكز الشعز .. خصوضا الندح , 
كوسيلة للدعاية وتشجيع" العلا بغدف التحافظة عائ منيءة الخاكم 
لدى العامة . والهجا" بصفته ' سلاحا سياسيا“قائلا -والانتقاةات المو جهة 
الى الحتكام والتطور العام فى عصر دول الطوائف ) كان مصير 
المثقفين والعلما” مهدد) بتغيرات مثيرة نتيجة للتطورات السياسية . 
مثلا » أحرقت كتب ابن حزم بإشبيلية . ليسن'لان المعتضد كان 
معتما باهتمامات ابن حزم في مجالات مختلفة مثل الفقه والسياسة 
والفلسفة والدين أو الادب ولكن نظرا لخطورة النتائج السياسية التي 
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انخذتها مواقف اين حزم المتطرفة ضد الدول الطائفية عندما رفسض 
شرعية أنظمتها السياسة. ولا شك أن بعض الانتقادات الشديدة التي 
وجعها أبن جيان الى بعص ملوك الطوائف أو :إلى شخصيات معينة 
في كتابة « المتين » حكان: بامكانها أن تكلفه حياته الامر الذي 
يدفعنا الى ط-رح السؤال التالي : أكان بعيدا عن الدول الطائفية 
التي كان ينتقد أصحابها بشدة أم إنه احتفظ بحكتبه خلال حياته 
لتعرف بعد وفاته . أم صحت الحالتان ؟ 

وبالرغم من هذه العراقيل المتعددة أضبحت خرية التعبير ممكنة 
ومما يؤكد ذلك كتابات اليؤلفين المعاضرين 'فن: نجالات متعددة. 
ولعل .ما يفسر :ذلك :تنوع النظع“السياسية الذي كان يتصف به عصر 
دول الطبوائفك.: فنظيرا لوضعية ‏ ملوك: الطواشف التي تمهزت 
بالاضطدامات العسكرية والسياسة المستمرة بينهم استطاع المفكرون 
الاندلسيون أن يجدوا المأوى :في بعض أنحا” الاندلس . وقد كان 
افطهاد الشخص من طرف ملك طائفي معين يشكل أحسن توصية 
في أعين الملوك الآخرين الذين كان يحاربهم . ومن ثم سكان 
ابن جزم مضطهد) فبي بعض الدول الطائفية مثل إشبيلية . ومكرماً 
في غيرهبا مثل ميؤزقة. حيث شارك في مناظرته الشهيرة مع أبن 
الوليد الباجي (22):وأدئ: التنتوع.السياسي بالتالي الى تعدد الآرا” 
والاتجاهات ويتضح :هذا. التنوع بضفة. خاصة في مجال التاريخ , 
خصوصا في مختلف. أنواع..الكتابات التاريخية التى وصلتنا من 
الاندلس في القرن الخامس للحجرة . 
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ومن جعة أخرى ٠‏ لم يتخذ جمي اليثقفيين الاندلسيين نوتنا 
معارذًا لملوك الطوائف قبل ظعور :بواسفت يدن #تاشفيّان على ساحة 
الاحداث ؛. كما لم يعان جميع العام" من الاشظهاذا طلوق “يد ملوك 
الطوائف . بل على المحكس من ذلبك» يميه ا لكاتو بحاجة 
يري ماسة إايعم مما دفعهم الى مثافشةا بعضى جلث أكثر ءحدد 
من العلما" والمثقفين الى بلاطاتعم ..:وقتجلى "أهئية هتذا الانجاه فى 
كون بعض ملوك الطوائف البارزين ككاأنوا ملل الخللما” .والشعراء 
المرموقين ومن بين هؤلا” يمدكن ذ كن اليعتهدجن.عباد الشاعسر 
الاشبيلي وملكها وحاكم سرقسطة وحتى عبد الله بن بلقين حاكم 
غرناطة الذي تشكل مذكراته تاريخا هاما ,لغر ناطة. في عصير الطوائف. 

ومن وجهة نظر العالم الاندلسي.)! نكنان هذا الاخير في موقف 
يمكنه من اختيار الدولة الطائفية التق ,يستطيع أن:إيحضل فيهعا 
على أكثر درجة ممكنة من الحرية .أو على أعلق .داخل مالي , 
وكان ذلك يختلف من عالم لاخس! ومع .ذلك وجد بعدض 
أنماط العلما” والمثقفين والادباء أننسعم فق رمواقف. أمتميزة بالمقارنة 
مع غيرهم . مثلا . ربما كان الشعبزاء أكثراةامتيازا في بلاطنات 
ملوك الطوائف , خصوصا أءلثئك اللنيق! كانوا مولعين بالشعر مثل 
حكام إشبيلية وكذا أولئك الحتكام:الذيق 7اعتمدوا الادب وسيلة 
لتحقيق أهداف سياسية . اللاي حولم , : 

ولا يجب أن فبالغ في دور ملوك الظؤائف" في إنعاش المعرفة . 
لقدجا“نطور معظم فكر العلما' خارج الدواكرَ الرَسَمية فى الدول الطائفية. 
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بعبارة أخرى ٠‏ عملوا بطريقة. مستقلة. مثلا نذلاحظ فغياب 
الرسميين في بلاطات ملوك الطوائف وأن الكتابة التاريخية نطورت 
بكيفية مستقلة في الاندلس في القرن الخامس للهجرة : وربما كان 
أقرب نموذج للتاريسخ الرسمي فو «د كتاب التبيان » لغبد الله بن 
بلقين حاكم غرناطة . إلا أن هذا الكتاب يتميز بدرجة معينة من 
التجرد والموضوعية نظرا اححكو نه كنب فى المغرب عقب سقوط 
غرناطة في أيدي المرابطين . وعلاوة على ذلك ٠‏ ام يكتب بعدف 
تحقيق أغراض سياسية ملموسة إن المؤ لفك أنجز عمله دعل إبعاده 
عن السامطة . 

ومن .جَقة :أخرى : فإن وجود درجة كبيرة من النقد في 
الكتب التاريخية التى ألذها المعاصرون مثل ابن حيان وعبد الله 
ابن بلقين وابن حزم وفيرهم » يعكين رغبة شديدة فى التعبير عن 
الحقيقة.كما:رأوها . ويعكس كذاك الميل الى تكوين آرا" مستقلة 
وكذا درجة عظيبة من الاستقامة الخلقية والثقافية الي كانت 
تميز العلما” والمؤرخين الاندلسيين البارزين في ال#قرن الخامس 
للهجرة : لربما استطاع عدد من المثقفين الاندلسيين أمثال ابن 
جيان وابن حزم والفقيه العوزني أن يمارسوا حياة أفضل دولا 
تغبيرهم عن أرائهم وانتقادهم لغيرهم علانية (23) . إلا أن:.هذد) من 
العلما* الاندلسيين المعاصرين للقرن الخامس للعجرة: اعتَبْروًا راحتهم 
الشخصية أقل أهمية من حاجاتهم للتعبير عن شغورهم وآرائهم إزاء 
التدهور النياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عانت. منه الاندلس 
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“آنذاك ولاتخاذ عوقف ضد الاتجاه العام الاننتحازَئُ الذي “وقع:فيه ملوك 
الطوائف لم هبق النثقفون الاندلسيون مكتوفي الايتي أمام 
الاخطاز الوشيكة التى كانت تعدد الاندلس .ولقد شكلت هذه 
الاخيمرة دفاعا هاما لرد فعلهم عندما حاولوا :أن يفسروا 
الجوافب المختلفة للتغيرات والتقلبات العامة في عضرهم التي 
يصعب تفسيرها في أول وهلة. كما كانت ردود فغلهم _شديدة 
أمام الفساد, اللمى .عيم جميع أنحا الاندلس فعبروا عن آرائعم 
بحرية تامة جتى عندما هددت حيانهم لانتهاجهم الخلقي في 
هيدان اليقافة . 

بعبارة أخرى , كانوا ملتزمين بمبادي”* صارمة إلتزاما تام 
ورفضوا اتذاذ أي موقف يتنازلون من خلاله ءعن معتقداتعم . لعذا , 
كانت الجهود الثقافية لعدد من المثقفين الاندلسيين تر همي إلى 
فهم ظواهر مختلفة وتحليلها بدلا من استغلال هذه ااجهود لجميع 
الاموال وتكديسها مع..أن, هناك بعض_الاستئنا'ات . 


4( التاريخ بصفته مادة متخصصة : 


لقد شكذل التاريخ في الاندلس ماذة تخصص ليس لأنه كان 
يشكل وسيلة للخصول على لقمة عيش ء. ولكن لكون بعض 
العلما” الاندلشتيين قضوا حياتهم في دراسة التاريخ وكتابته ليست 
وسيلة التسلية بل بصفتنه فئا وعلسا. إن السؤال الذي. يطرح 
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بالحاح في هذا الصدد هو: عن أ ي فوع. من التاريخ نتحدث وها 
هي المكانة التي حظي بغا ا في ذهن العالم أو المؤرخ 
الاندلسي في القرن الخامن للعجرة ؟ يجب على الباحث ألا يشوه 
نظرة المؤرخ الافدلسي المعاصر لعهد الطوائف إلى المشمحكل ,إلا 
فما أدرك مكانة التاريخ في الاندلس خلال تلك الحقبة حق الادرآك: 
لقد كان أس. ى هدف لدراسة التاريخ ٠‏ ي الاندلس بكل وضوح دينيا 
بخيث كان يعتبر واجبا دينيا وجب القيام به في الدنيا مقابل أجر 
يجازى به المؤلف في الآخرة . وانفره علما” القرن الخامس 
ومؤرخوه بإحدى الميزتين»؛ أولاهيا نكوين ديني عميق (وهذة خالة 
العلما”” والفقها” إذ- نجد :أسها* نارزة: مثل ابن حزم وابن تشكوال ) 
تعبا افير ديني عميق اي عن البيئة الاجتماعية وعن طبيعة 
إنما نلمش أحيانا طأكلة دينيا 1 م من خلأ ١‏ المصّطاخات 
اللغوية التي كان يلجأ إليها . وإن ملاحظتنا هذه لا تنفي وجود 
الاسباب المادية لاهتمام 20 ن بالتاريخ . 

إذا كان الدافع الاعظم والاسمى للكتابة التاريخية فى الاندلس 
واجبا دينيا وصسع ذلك 3 تندول الى مادة روحية ودينية ٠.‏ يل إن 
البعد الديني كان مكملا للتاريخ مع محافظته على طابعه الاساسي 
المادي:...وعلينا أن نتذكر أن العلما" الاندلسيين المسلبين كانوا 
يعتبرون البعدين الروحي والمادي مكملين. لبعضههما . 
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ومن جعة أخرى ٠‏ تجدر الاشارة:إلق-ملاحظة'نمتبرها بالغة 
الاهمية والني تكمن في كون الكتابة التازيخية التي ,ازدهرت فى 
الانداس في القرن الخامس للهجرة كانت نشخكل جِر] لا ينجز* 
من المعرقة . 

هناك علاقة معرفية بين التأريخ وبين مناهج العلوم الدينية 
والمادية خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنهما كانا يعتبرآن آنذاك 
جز" لا يتجِز“ من المعرفة . ومن هنا تنبين خاصية تكامل المعرفة 
في إطار الدراسة العامة والخلفية الثقافية لدى العالم الاندلسي . 

بعبارة أخرى ٠‏ كان اكتساب المعرفة مختلفا نظرا لحكون 
العلما“ كانوا يختارون مجالات معرفية مخثلفة حسب هيولالتهم 
واهتماماتهم ؛ ولكنهم كانوا يعتبرون جميعا علما“. وهذا يعني أن 
تكامل المعرفة وتداخل فروعها قد مكن العلما* المهتمين بمجالات 
معينة من اغنا" مستواهم الثقافي عن طريق تعرفهم على فروع معرفية 
تدخل ضمدن تخصصهم . مثلا . نلاحظ أن المؤرخ كان يستغيد 
استفادة كبيرة من تكوينه في النحو واللغة من جهة ومن مطالعته 
الواسعة فى مجالات 2تلفة من جعة أخرى . كما أن جميع المؤرخين 
الذين سوف نتطرق لمناهجهم التاريخية فى هذا الفصل أبرزوا فى 
الأدب ملاوة على تخصصات أخرى . 

لقد نوه كل من ابن الخطيب والغافقي بأسلوب عبد الله بن 
بلقين الادبي الذي يتميز بالبلاغة والوضوح (24). وينفرد شعر ابن 
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حزم بالعجا” المقدع وبخصائص أذبية أخزى (25) » وقد درس ابن 
حيان علئ يد أشهر النحويين فى عصره بحيث انفرد بأسْلوت أدبي 
متميز فال إعجابا. كبيرا في القرون الوسطى (26), :وما يزال يجلب 
اهتمام المتخصصين العصريين في الادب العربي (27) . وقد تميزت 
ثقافة كل من ابن حزم وابن حيان بتضلعهما فى العلوم الدينية 
كما حفظ عبد الله بن بلقين القرآن وعدد) من الاحاديث جكما 
يظهر ذلك في الاقنباسات المتعددة في كتابه (28) . وكذلك شمل 
اهتمام المؤرخين الاندلسيين في عصر الطوائف مجالات لا تعتبر 
عادة ضمن المجالات التي لها ارتباط. بالتاريخ ومن بينها الشعر 
والمنطق والتنجيم [2:99 

إن تداخل المعرفة بفروعها المختلفة يدفعنا إلى طرح سؤال 
أساشتي وهو : هل شكل تمازج الفروع المختلفة عرقلة أمام تطور 
التخصص في مجالات معينة ؟ هل تطور التاريخ بصفته مجالا مستقلا 
التخصص أم كان من انتاج غير المتخصصين ؟ هل كان التأري-خ 
من انتاج الدارسين عامة والمتخصصين في مجالات غير التاريخ أم 
كان من عمل مؤرذين متخصصين لماتزمين ؟ كيف ينعكس هذا 
في مناهجهم وفي تطوراتهم الثاريخية ؟ توجد إرهاصات الجواب 
عن هذا السوال ضمن الفرضية القائلية بأن وجود المتخصصين لا 
ينفى وجود ) ) لان كليغما مهتم بجوائب مختلفة لمعرفة 
واحدة . لهذا يدكنئنا أن نتحدث عن المؤرخين الاندلسيين 


المتخصصين وفير المتخصصين خلال القرن الخاميين العجري . 
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..وءن.فاحية أخرى .. لا يعني وجود:تداخلابين الفروع المعرفية 
المؤتلفة عي الاندلس» 3 ن. التخصصض لم بكن موجودا . إن جرد 
استعمالنا لمصطلح فروع المعرفة يشير الى انقسام هه الفروع 
الى مجالات مستقلة متخصصة . وعلى العكس من .ذلك , تطور 
التخصص الى درجة كبيرة في الاندلس في عصر الطوايف وإن 
كسان هذا وافحا بالنسبة للباحث العصري فإنه لم يصن أقلٍ 
وضوحيا بالنسية للعلما* المعاصرين لتلك الحقبة والذين كانوا 
المصطلح . ولم يعر قل ذلك تنطور التاريخ دل ساهم طابع تداخل 
المعرفة في إغنائه بصفته مادة للتخصص كما أغنى مناهجه . 

والان» فلنحاول أن نناقش مرحكخز المؤرخين الاندلسييين 
المعاصرين لعهد الطوائف في إطار ثلاثة أصناف للكتابة التاريخية: 

) إن البؤرخ الذي يدرس التاريخ بصفة شمولية . يعني 
0 شامل. ف بجيث 7 يستطيسم أن يقدم دراسة عميقة 

ب السؤرع لمجال الد تله موصوعا محددا من 
يتصف 0-0 المعرفة ا بتركيزه 1 مواضيع خاصة 7 عل 
الجوانب التي يعتبرها أحكثر أهبية من غيرها . 

ج). المؤرخ المتخصص الذي يخاول أن يتخذ منعاجا ذركيبيا 
بحيث يختار موضوعا عاما وشمؤليا ثم يحاول أن يدرسه بعمق بالرغم 
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من. تعقيده ومن اتضافه بالتكامل المعرفي وهو المعتم بموضوع يتطلب 
منه التخصص في فوالات متغددة في نفس ١لوقت‏ - 

أين نضع المؤرخين الاندلسيين المعاصرين للقرن ال4امس 
للعجرة في إطار هذه التصنيفات ؟ يبدو أنعم ينتمون إلى الصنفين 
الثاني والثالث بسهولة ؛ ومن التأليف المتخصصة في مجالات معينة 
نذكر ٠‏ المتين » لابن حيان بصفته دراسة ثاريخية لعصر الطوائقف 
إلى وفاة المؤلف سنة 469 ه ‏ 1076 م. وكتب السير والتراجم 
التي تعد نوعا من الكتب التاريخية التي لم تعط"العناية الححافية 
بصغتها نوعا أنداسيًا خاصا (80) “أو الكتلث لجرا في الثىي يعد 
« المسالك والممّالك » ٠‏ للبكري نموذجا لها (81) . وتجدر الاشارة مع 
ذلك الى أن هَدَاينَ الصنفين يخصا التاليف التاريخية وحدها. 
بل كانا يميزان فروعا معرفية أخرى . إذا , ما هي اس لايق 
التي ظعرت في القرن الخامس للهجرة ومميزاتها وما هي المقاييس 
التي يمكننا أن نتخذها قصَد التمييز بين التآليف التي يجب 
اعتبارها تاريخية وبين تلك التي لا تنطبق عليها هذه الصغة . 

يعتبر تصورنا للمؤلف التاريخي تصورا نسبياء ذلك أن المؤرخين 
يختلفون في تطبيق مقايبس مختلفة فى أححكائهم على الناليف 
التاريخية حسب الابعاد التي يقع اختيارهم على التركيز عليها . ثم 
هناك سؤال آخر يطرح في هذا المجال وهو أيجب علينا أن نخضع 
المؤزّخيننالتغاصرين للقرون الوسطى للمقاييس والاحكام 'السائدة 
في وقتهم“أع لنقاييسنا العصرية؟ مثلاء يبدو أن :ابن'حيان: يعتبر 
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امطلوبة . هن لمؤر خين اعسريين غبننا يخدض الام 6 
فلية في أمتدانه . 

وهناك مسألة أخرى ذات أهمية بالغة وتخص نوغية 53 
التي نعتبرها كتابة تاريخية اد ال منها تلك 
الصفة : إنه لمن الواضح والبديعي أن الكتابة التاريخية تغنى حتما 
بالماضي ؛ ولكن هل يجب عليئا أن نقبل جميع الكتاباث المرقبطة 
بالماضي أو كانت تشكل جز" منه بصفتها كتابات تاريخية ؟ وقد 
يتضح هذا السؤال أكثر إن طرحنا سؤالا آخر : لمن يكتب المؤرخ؟ 
مثلا ‏ لا ذواجه صعوبة في انجواب غن هذا السؤال بالنسبة لاسن 
حيان لانه كتب تاريخ الاندلس لمعصاريه وللاجيال اللاحقة لعصره 
يعدف ثم ذلك التاريخ . 

إلا أن هناك نآليف أخرى وضعت لاسباب مختلفة لا علاقة لها 
بالتاريخ بصفته مادة,. بحيث قد نعثبرها كتابات تاريخية. وقد نرفض 
نعتها بذلك . مثلا ؛ تتميز التاليف الجذرافية بخصائص منفردة , 
ولكن نظرا للعلاقة البارزة بين الجغرافية والتاريخ » درس الاستاذ 
فرانئيسكو بونس بوجيس كلا من المؤرخين والجغرافيين 

وأخيرا ٠‏ يبدو أننا خرجنا من مناقشتنا ليكانة التأريخ في 


209 


وحده بل وللعلوم الاخرى التي كانت نوجد في الانداس انذاك . 
وبع هذا فإن كان هذا .التطور فعلا ملتجما فذْلِك:لا يعني غيابا. ثامنا 
للنقاشات والصراعات إن وجبود ع_دد كبير ين العناصر التبي 
تناقض بعضها البعض يشير عي حد ذانه الى حتمية الصراع الفكري 
والثقافي . وإن قمئا بدراسة للعلاقة الجدلية بين الاتجاهات المختلفة 
داخل مادة تخصص واحدة مثل التاريخ أو الفقه أو السياسة فسي 
الانداس في القرن الخامس للهجرة فسوف نخرج بنتائج طريفة.. 
ومع ذلك, لم تصل درجة هذا الصراغ قط الى هر حلة الانفجار. التي 
نشل الابداع الثقافي . بل على المبحين من ذلك إنه كان يطعمه . 
لا يبكن لاحد أن ينكر وجودٍ الخلافات بين العلماء الاندلسيين أو 
بين هؤلاة . من جعة وبين المسيحيين واليهود في الاندلس من 
جعة ثانية . إلا أن التهديدات الخارجيبة وصلت الى درجة عظيمة 
من الخطورة فلم تتخذ الخلافات الداخلية ضبغة الانفجار إلا قليلا أو 
ناهزا . ندلاً من ذلك . كانت نحصرها وحكان هدف عدد من 
الانشطة الثقافية الاندلسية مواجهة التيارات الفكرية الخارجية خصوصا 
ثلك الي كانت تسأني من المشرق وذلك بعدف نكوين بديل 
أندلسي (68). ويعتبر المستوي الرفيع الذي وصل إليه التأريخ 
الاند نسي إحدى الوسائل التي عير بواسطتها الاندلسيون عن هوينهم 
وذائيتهم وشخصيتهم . 

هناك إرتباط وثيق بين السؤال الآنى: ما هو التأليف التاريخي؟ 
وبين سؤال آخر وهو ما هو التاريخ ؟ ليس هذا بالمكان المناسب 
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للجواب:ء عن الشؤال الاخير . أولا , هناك عشرات .من المفاهيم التي 
يمكن و+عها لتجديد طبيعة التاريخ. وإذا قرر المر” الانظلاق مسن 
تحديد. معين للتاريخ فقد.يرفض اعتبار عندد من التآليف بصنتها 
تاريخية بالزغم من انطباق المفاهيم الاخسرى لمصطاح التاريخ عليهسا 
لذلك تعتبر مسألة وفع تحديد معين. للتاريخ نسبية: ليس لان المصطلم 
محدود: (إلا إذا:قرر المؤلف.ذلك ) . بل لانه شمولي » وليس لاننه 
يحتوى على عدة محدوة من العناصز ٠‏ بل :لان_الغناصر التي تشكل 
التاريخ متغددة ومتنوعةا :الى .درجة:حكبيرة :. قد _نجانب تعقيد هذا 
السؤال:إذا اعتبزنا جل المصادر التاريخية: الاولية التى يعتيد عليعا 
المؤؤردذون العصريون المتخصصون فى القزون الوسطى تاليف تاريخية 
من. فوع أو آخر. وفي حالة الاندلس . نجد الدوليات التي تعد 
عاذة شمن التاليف التاريخية مع أن علما“ الاجتماع والانتزوبولوجيين 
وحتى القلاسغةاقد لايعتبر ونها أكثر من أوصاف لاحداث سنياسية (84 : 
ومغ أننا نعتبر عادة كتب سير وطبقتات. الغلما” والفقها” ضمن 
المصاذر الفقعية .. إلا أن قيمتفا التازيخة-ذات أغمية بالغة بحيث إنها 
تعكس مساهمة شريحة اجتناعية ثقافية وديئية 'خاضة . فمثلا ‏ رفم 
القيمنة. الفقهية.والدينية.ك- «١‏ كتاب الضلة» لابن بشحكوال أو ل 
«التكملة لذكتاب الصلة٠‏ لابن. الاباز» إن هذيّن المصدرين 
يعتبوان. أتداسيين لدراسة. اندوز الاجتماعى للغقها' والعلما" الاندلسيين 
في القرن الخاستن والسادس للغجرة (85): كما أن رسالة ابن عبدون 
في. القضا..والحسبة تعتبر. من:أهم المضادر لتكوين نصور عن الحواة 
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الاجتماعية والاقتصادية بإشبيلية (86) .. واشتغر كتاب « طوق 
الحمامة» ببعده الاذبى والنفسي مع: أن المكاياث التئ زؤاها ابن خرم 
في هذا الكتاب ضكانت حقيقية ففي نكس أهم جوانب الحيساة 
الاجتماعية بقرطبة فى القرن .الخامس للهجرة بالتفصيل والتدقيق (87). 
كما يشتمل على الاشعار التي وصلتنا عبر حكتب المجموعاث 
الشعرية والادبية مثل « الذخيرة في مخاسن أهل الجزيرة ٠‏ لابين 
بسام و ٠‏ مطمح الانفس » و «قلائد العقيان » لابن خاقان على أبيات 
شعرية يستطيع المؤرخون أن يقارنوا- مضبونذها بالمعلومات التاريخية 
الموجودة في مصادر أخرئ ولك قظلاى تحديذ مدن اضحةا الؤقاك.ق 
التاريخية: والنوافف. السياسية:! اوسلوك “الشخضيات: والتطبورات 
التاريخية (88) .+ :لقد, وضع عبد الله بن بلقون في الاصل. + حكتئاب 
التبيان.». على شكل مذكراته إلا أنه يشكل وثيقة سياسية واجتماعية 
ونفسية فريدة لفعم الاندلس فى القرن الخامس للعجرة (89) . لا نتوفر 
حاليا على تآليسف يعود تاريخها الى القرون الوسطتى. في التاريخ 
الاقتصادي ٠‏ إلا أننا نتوفر على مادة اقتصادية لا يستهان: بها في 
المصادر الادبية والفقعية والسياسية التي وصلتنا من القرئ الخامس 
للهجرة ٠.‏ كما أنه با مكان المؤرخ العصرى أن يحده النتائج 
والخلفيات الاقتصادية للتواريخ السياسية التي نتوفر عليها (40) بل 
هناك من بين الباخثين: العصرين من تخصص :في التاريخ الاقتصادي 
للاندلس أو. في تاريخ فروع معينة من العلوم. مثل الرياضيات (41) . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مفهوم التاريخ في القرون"الوسطئ قد 
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ينطبق أولا ينطبق .على الاندلس في القران الخامشل للفجرة 'فسوف 
تنح :فسبية هذا التاريخ نوضوح أكثر . هناك الامَرَاض القاقل بن 
مصطلخ: القزون الوسطى لا ينطبق على العالم الاسلامئ الذي عهانت 
الاطالنة يتكل برا منه وفع وفكريا واجتناعيا إن 1 نقل 
بصفته معاصرا في القرئ الخامس يغتبر 0 م ونتيخة 
تاريخية »:لان-الدؤرخ المعاصر لن يستطيع أن يفهم التاريخ الاندلسي 
في القرن الخامس للعجرة ويدرسه بدون اعتماده على هذه المصادر. 
إن طابع التنوع في الكنابة التاريخية في الاندلس في القرن 
التاريخية قد يصعب الجواب عنه . ةد حاولنا في الفصل الحالدي 
التركيز على هذا التنوع . وسوف نحاول في القسم التالي أن 
ندرس مؤرخاً طرفيا وفريدا ونعرض لمنتهجه الخياي حقى نرى 
كيف استطاع ‏ اعتمادا على منهاجه: التاريخي نت أن ينظر: إلى:الواقع 
التاريخي الاندلسي". أو بعبارة أدق » كيف مكنه ذلك المنعج من 
النظر إليه عد ى فستوى يذتلف اءثلاها تاما عن غورةء وذلك من خلال 
نتركيزه على بعد مختلف للواقع التاريخي الذي كان يشكل جز 
لا متجي أ غله ؛ قد يعترض القازي” على :اعبار عبد الله بن بلقين 
تاريخيا وأنه ام يكن مستقدلا من المواضيع. التى عالجها من حيسثُ 
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الزمان . ولذلك .فإنه .لم. يستفد من الحاجن الزمني. الذي يفصل 
المؤزخ عن الحقبة -التاريخية التي يتطرق:لها عادة:؛ بعبارة أخرى» 
يمكويات نطرح سؤالا هاما في هذا الصدد: ما هي الفترة: الزمنية 
التي يجب أن نفصل المؤرخ من :الحقبة: التي يدرسها ؟ هناك 
حجة مضادة يمكن تقديمها وهي القائاة بأن الشخصيات. التاريخية 
المعاصرة تفهم عصورها بعمق ويعود ذلك بالذات إلى ارتباطها بهنا. 
مباشرة ولكونها تشكل جز" لا يتجزأ منها. وعلاوة على :ليلكاا.. 
يستطيع. المؤرخ المعاصر في .كثير من الاحيان :أن يغبر.عن نسووع 
من الابتعاد. والحياه على شرط.أن يكون . واعياءبانتيائها الى الواقع 
اللى, يدرسيه .. : 

إننالا نشك إطلاقا في كون عبد اله بن بلقين .كان مؤرخاء 
بل إنه هكان. علاوة. على ذلك مؤرخا. عظيما. كما سترى في 


القسم التالسي : 
مثال عبد الله بن. بلقين الزيري : 


لقد عبر. الباحثون العصريون عن إعجابهم بقيبة كتابة عبد لله 
ابن بلقين: التاربخية من خلال كتابه الوحيد الذي يجمل:عنوان 
« كتابب التبيان » . لقد وضع هذا الكتاب أصلا على .شكل مذكرات 
ولكنه نجول.الى تأليف ناريخي طريف:. ومع أنه نال إعجاب بعض 
العلما" البارزين, مثلى لسان. الدين بن الغطيب .في القرن. الثامين 
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الغجري إلا أثنا نستظيع اليوم أن نقدراهذة“التأليف التاريخي 
المريد من نوعه ونتمعن فيه بفضل أقر سث ليفسي بر وفنصال حين 
اكتشن. المخطوظ الوحيد الذي وصلنا من هذا الكتا في مكتبة 
القرويين ثم حققه ونشره بالقاهرة سنة 15م (42) . 

أنجز ليفي بروفنصال نرجمة ناقصة لهذا الكتاب بالفرنسية ما 
بيِن سنة 1985و 1989 (48) . ثم نقله الدكتور أمين و فينق الطيبي 
الى الانجليزية سنة 1971 (44) :* ثم قبعه الاستاذ غارسيا غومث الذي 
نقله إلى الاسمانية .بالاشتراك مسع يعي بروفتصال ونشره سنة 
19810 (45) . ولقد مكلنا فشر هذا العقل الناريخي بالعربية وثر جمنة 
الى ثلاث لغات أؤربية من احكتشافه كمصدر تاريخي بالدرجة 
استغلال هذا المصدر حديئا من طسرف الموؤرخين المهتبين بدولة 
غر ناطة الطائفية التي حكيها بنو زهرى ومنهم عبد الله بن بلقين 
موّلفٍ الجكتاب الذي نناقش أهميته التاريخية .(40) . ولثن كان 
كل من الاساتدة أندرو هانلر (»ادداة 40ه4) والاستاذ إسماعيل 
العربي وأخرون مثل ليفي بروفنصال وغارسيا غومث وأمين نوفيق 
الطيبي قد ركزوأ على قيمته الوحيدة بصفته مصدرا تاريخيا لنعم 
عصر الظوائف . فإن منهجية عبد الله التاريخية لم نئل لحد الآن 
ما تستحقه هن اهتمام الدارسين . وتعود أهمية هذا الكتاب بصفته 
مصذرا تاريخيا الى حد بعيد الى أضالة :منهجية عبد الله التاريخية 
ونظرقه الى تاريخ غرناطة . لقد تطرق بعض الباحثين الى بعسدض 
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جوائب هذه المنهجية (47) . الا أن هناك جوانب أخرى ما زالت 
تنتظر من يكشف عنها . 

تعتبر منهجية عبد الله ثمرة لبعض الاختيارات الاساسية: التي 
انخذها والنتى كان لها تأثير إيجابي من فاحية . وسلبي من ناحية 
أعدرى . 

لقد تعرض اس بلقين في «كتاب التبيان» لتاريخ منطقة. خددة 
تنحصر في حدود دولة فرناطة الطائفية وذلك خلال حقبة تاريخيسة 
محددة خلال حكم دولة معينة هي دولة بني زدري” يعني زاوي بن 
زدري (حكم من 408 410 هل 101921018:م).. وحبوس بن 
ماكسان: ( جكم :من! 410 499 قات 1019 - 1088م ) . وباديس بن 
جبون (حكم “من 499 465 ه :1088 -:1078م ) . وعبد الله. بن 
بلقين: نفسه (حكم من 465 488 ه - 1078 - 1090 م) (48) . 

لقد استطاع المؤلف بسبب اختياره الايجابي بحصر موضوع 
دراسته في فرناطة خلال حقبة زءئية مخددة أن يدرس مادة كان 
يعرفها معرفة شخصية دقيقة وأن يسيطر عليها سيطرة تامة ويتعمق 
فيها وذلك سوا" عندما تطرق لأبعادها الشمولية أو لتفاصيلها الدقيقة. 

إن التعمق الذي يتصف به هذا الكتاب يعود الي حد بعيد إلى 
كون_تاريخ عبد الله لغرناطة يتطرق للأبعاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في إطار الاندئس العام . ونتيجة لذلك , فقد تطرق عبد 
لعلاقاته ولاتصالاته مع الزعما* المعاصرين لتلك الحقبة ومنهم ألفونسو 
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المادس ملك ليون وقشتالة والمعتمد بن عباد صاحثك إشبيلية وأخيه 
تميم بن بلقين صاحب مالقة (49) . وقدم لنا بد اللهببن ‏ بلقين 
روايات .غن. الأحداث. العامة مثل احتلال ألفونسو السنادس لطليطلة 
سنة.:478.ه. -.1085م. ومعركة الزلاقة في السنة“التي.“تلتعا 
والحصار الذي أقامه يوسف بن تاشفين والانواشسيون لول 
حصن ليييط (ولهله) (50).. 

ومع: ذلك فإن: اجتيار غبد-الله التركيز على تاريخ غرناطة 
كان . له أثْر سلبي . بحيث :إنه لم يعالج. التاريخ الاندلسي عموما 
بالعمق الذى كان بإمكانه أن يفءل لو وسع موضوعه ليشملٌ 
تاريخ المناطق الانداسية الاخرى . وقند يأسف المؤرخ العصسري 
لحكون عبد الله ام يكتب تاريخ الانداس كلها . لاننا نلاحظ 
من .خلال الطريقة التي كتب بها تاريخ غرناطة ومن خلال 
المادة الغنية والنفسية التى قمعا حول الاندلس عموما أنة كان 
بإمكان هذا المؤلف المؤهل .أن :يمتعنا . بتاريخ' فريد: للاندلس . 
ونتيجة. لذلك ؛ فإن : أمين توفيق الطيبئ: انثقذه لكونه تجاهلّ بعض 
الاحداث والتطورات العامة في التاريخ الاندلسي والمغربي مثل 
ه...العداوة الضارية التى كانت سائدة برن: برابر صنعاجة 
وزفاقة. .. » (51) . و «... الغا" الخلافة الاموية فى قرطبة (492 ه. 
- 1031م ...» (52). و ...١‏ اغتيال إسماعيل بن عباد فى المعركة 
مع . باديس- و حلفائه فى «اء في حرم 481 ه. ‏ سبتمبر ‏ اكتوبر 
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9 ..2. » (58) و «١‏ ... استيلا". النجوش عن بربسترو وسقوط 
حكما انتقد الدكتور الطيبي ابن نلقين على تزييفه لبغعض 
«قيل إن هلالياً وهو أحد أبنا' زاوي بقي فى الورا” بعد انجاه 

أبيه نحو إفريقية وذلك بعدف الاستيلا" على غرناطة والسيطرة 

عليها إلا أن مخططه فشل. واستطاع خبونن-أن يحتلها بمساندة 
أهل غرناطة .... ومع .ذلك .فإن' الولف :(عبد. الله): .لا يقل شيثئا 
عن ولد:زاوي المذكوز. وذنتك 'سببين أولهما أنه لم يرد أن 
يثير .شك القنرا” بشأن شريعة قربا” حبوس وخلف-ه المباشرين 
ومنعم عبد الله نفسه وثانيهما أنه لم يرغب في جلب الانظار إلى 

وهناك نقص 'آخر ذو أهمية كبرئ في ٠‏ حكتّاب التبيان ٠‏ 
وهو الغياب النام للتواريخ . ومع ذلك إننا نستطيع أن تدده 
تواريخ الاحداث العامة مثل معركة الزلاقة اعتمادا على المصادر 
المعاصرة مسع أن المصادر المتأخرة كثيرا نا تخطى” في 

تجديد. التواريخ (56) . 
وقد تظرق:الطيبي لثغرة أخرى فى « كتاب!الثبيان » لعبد الله 

بن باقين و نعني ميل المؤلف التى اتخاذ عفواقف سلبية تجاه : بعضن 
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الناش عندما يخدم ذلك «صلخته الشخصية كما حَصل عندما ره 
عبد الله مقاتل بن عطية البرزائي المعروف بآلرويو (6)206) من 
منصب العامل على ليوسنة بالرغم من الخدمات الجليلة التى قدمهعا 
له ودالرغم من موهلاته للقيام بواجبه في ذلك المنصب والنتي اعترف 
بتعا ابن الخطيب (57) . 
ومن .جهة أخرى . هناك أمثلة متعددة: نؤكد أن المعلومات 
التي قدمها: عبد الله حكانت: أحيانا صمحيحة. حيث أخطبأت المصادن 
المتأخرة. ._:مثلاي تعن رواية عبد الله لمعركة الزلاقة أكثر دقة 
وواقعية من عدد الروايات التي بالغ .أصحابها فيعا ويعود ذلك إلى 
كون عبد الله بن بلقين كان من بين المشاركين فى المعركة . 
وأخيرا ٠‏ نستطيع أن نضيف انتقادات أخرى الى تلك التي 
ذكرنا انفا “وذلك_من: خلال ذكرنا لاهم التطورات التاريخية في 
الاندةلس خلال القرن- الحاسن-للهجرة ة التى:لم .يحدثنا عنها .عبد اللة» 
إلا أن 1 انتقادات يمكتنا أن نوجهها لعبد"الله لإاأيمكنها أن تتصف 
ا إلا إذا انتقدذاه على ما قذمه أفعلا اهس على ا كان 
بوذنا أن يقدمه لننا . 


وإذا قمنا بتمخيص متوازن لوحأ أنتجه ولطر دقيه في الحكنادة 
التاريذية فسوف تكون النئيجة إيحانية . علاوة على ذلك , فإن 
حضر اهتدام عبد الله بغرناطة يمتح الت الغدزي مصدراً لا غلسى 
00 في إنحاز كا روخ شمو لي للاندلس 
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هناك من المؤرخين من تطرق للتاريخ الاندلسي بطريقة شمولية 
مثل ابن حيان . إلا 5 عبد الله ليس الوحيد الذي ركز محهوده 
على منطقة محددة . 

مثلا . ركز ابن السيرفي (المتوفى في <والي سنة 557 ه. ‏ 
2 م.) بعده على تاريخ غرناطة في إطار تاريخ الاندلس في عصر 
المرابطين (58) ودمكن ذكر مثال اخر لمؤرخ اختار التركيز 
على تاريخ منطقة محددة وهو أحمد بن عمر العذري (المتوفى سنة 
8 ه. ‏ 1085 م. ) المعاصر للقرن الهعجري الخامس الذي ألف 
حظنا أن كيد الله خَصْر تجغواذه فى منطقة جَغْرافية كان يغرفها حق 
التعزفة: لانه درسها بطزيقة تسلط الاضوا” على فرناطة وسكانها من 
جعة وعلى الاندلس وسكانها بصفة.عاءة من جعة ثانية . 

وتعود قيبة كتاب ابن بلقين بصفته٠صدرا‏ تاريذيا بالدرجة 
الاولى إلى :منهجه الذي يبرز أشاسا لكونه يتميز بتحكامل المعرفة 
فيه . بعبارة أخسرئ ؛ تعود القيمة العظيمة للمعلومات التاريخية 
المرتبطة بهذا العصر الني قدمها لنا عبد الله الى .تمكنه الخاص .من 
من اختيار المعلومات التي يهتم بها المؤرخون العصريون. ويعطونها 
الاولوية فى إطار عام يضم مواد متعددة (مثل المادة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية التي تميز هذا الكتاب أكَدُر من غيرها). 

مثلا . لقد ناقش الاسباب الاقتصادية لثورة ليوسنة المتمثلة في 
إثقال سكانها بالضرائب المغرطة (60). وأعطانا فحكرة وافحة عن 
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قيمة المال في الانداس. عندها ذكر المبالغ «القالية::التتي. فرغها 
الفونسو السادس كجزية سنوية على ممالك الطوائف:(61) ,: والمبلغ 
المالي الي أداه القادر بن ذي النون لالفونسو السادس مقابل 
مساعدته .لاسترجاع طليطلة (62) أو المبلغ المالي ‏ الذي.أخد منه بعد 
سقوط:دولة غرناطة الطائفية في يد الجيش المرابطي (68):.. كما 
يبرز البعد السياسي على مسئتويات مختلفة مثلما حصل: عندما قنام 
بتحايل أطفاع ألفو نسو السادس التوسعية في الاندلين أو الاسباب 
الي دفعت بيوسف. ابن تاشفين الى اتخاذ قرار احتلال دول الطوائف 
تصالحه (64) . ويعد هذا الحكتاب أيضا ناريخا اجتماعيا غنياء. لان 
الشرائح الاجتماعية المختلفة في غرناطة تبرز كما تبرز التقاليد 
الاجتماعية التي كانت نختلف فى شتى مناطق الاندلس وأنحائها (66). 
ولا يقل البعد الانساني والنفسي عن غيره؛ ليس فيمايخص الاندلسيين 
فحسب . بل حتى المسيحيين في شمال إسبانيا والمغاربة فى العدوة. 
ويبرز هذا البعد بشدة لانه قام بوصف سلوكهم في ظروف .متعددة . 
كما قام بتقديم اا ني ذلك السلوك وقد ركز على هذا البعد 
بطريقة فريدة لانه ناقش سلوك الشرائح المختلفة من جهة وسلوك 
الافراد .من الملوك. والوزرا” والعمال الى العلما' والثوار من جهة 
أخرى 66 . 

وميا يثير إعجاب القاري قدرة المؤلف على اختيار المادة 
العامة.مع تركه للمعلومات السطحية التي تطبع بعض الحكتب 
التاريخية الضعيفة . كما استطاع المؤلف أن يجانب التكرار وذلك 
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نظزا لميله الى الاختضار والدقة. مثلاء يحتوئ ٠كتاب‏ التبيان 
على مادة وافرة خول غرناطة والاندلس في القرن' الخامس العجري 
لا نجدها فى غيرها من المصادر: وعندما تختلف هذه المادة فى عتواها 
مع تلك الموجودة في مصادر أخرى قيما يخض عضر الطوائف تكون 
الاولى هي الصحيحة في غالب الاحيان (167. يدكن لنا أن نذكر 
أمثلة متعددة لذلك , ولكننا سوف نكتغي بالاشارة إلى أن" الدكتور 
الطيبي قد أرفق ترجمته « للتبيان » الى الانجليزية بجز” ثان يحتؤي 
على هوامش وملاءظات دقيقة ومفصلة وشرح فيها: تضمون الكتاب 
ويتوسع في تحليله ومناقشته (68) : ١‏ 

ومن الجدير بَالَذكر أن نلاحظ أن كناب عبد الله -00 
أهمية كبرى خصوصا في القسم الذي تطرق فيه للحقبة التي حم 
خلالغا ليس فقط لكون هذا القسم يستغرق ثلثى الكتاب بينما يقتصر 
القسم الذي تطرق فيه لحكم كل من وى وحبوس ومكسان عا 
الثلث الاول من الكتاب ؛ بل إن القسم الذي عالح فيه فثرة حكيه 
يتميز بشعوره بالالفة والمعرفة العميقة لما تطرق له وذلك لاسباب 
لا تحتاج الى الشرح ويعود تفوقه فى هذا القسم أيضا الى أن التقنيات . 
والمناهج التي اعتمدها عندهء_ا تغرض لعصره اكثر تطورا من تلسك 
التي استعملها عند معالجته لتاريخ أجداده (69) . 

وأخيرا . أضاف أسلوب عبد الله بن بلقين والطريقة النسي 
كتب بها تاريخه قيمة للمادة التى قدمهاء لا لكونه لم يحصصر وده 
في إنجاز تاريخ وصفي يطغى غليه سرد الاحداث , بل لانه يخلل 
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المشاكل والاحول المختلفة بحيث بطر "آحيانا 'أتتقلة ‏ مشابعة 
لتلك التي يطرحها المؤرخون العصزيون بل إنة' يقترح أَجَوْبَة ممكنة 
ويحلل النظورات التاريخية في إطارها العام', ما داخل الاطتار 
الاجتماعي العام للمجتمع الاندلسي عندمًا يتعامئل مم الشاكل 
الافسانية والاجتماعية , وإما داخل إطار الاتجاهات الدولية العامة 
عندما يتعامل مع صراعات غرناطة الداخلية واصطداماتها متع دول 
طائفية أخزى مثل إشبيلية من جهة ٠‏ وعلاقات الدول الطائفية جئلة 
مع الممالك: المسيحية فى إسبانيا الشمالية والمغرب إثر ظهور المرابطين 
على «الساحة الدولية» من جعة أخرى. وبعبارة أخرى: كان موفقا 
أكثر عندما حلل الجزئيات بعمق دون أن يفصل هذه الاجزا' عن 
إطارها العام على المستوى الاجتماعي والسياسي والعسحكري 
والاقتصادي . 

وف النغاية ٠‏ هبرز تاريخ عبد الله لكونه شكل تاريخا داخليا 
لغرناطة لانه درس موضوعا وحقبة تاريخية عايشها وساهم في صنعهاء 
إلا أنه من المهم أيضًا أن نؤكد أنه كتب عن هذه الحقبة بأشلوب 
٠‏ خارجي » . بمعنى أنه كتب هذا التاريخ بعد أن أصبح جز") من 
الداضي » بعيذا عن غرناطة والاندلس بعد نفيه السى أغمات قرب 
مزاكنش . وئتيجة لذلك: اذا حكان عبد الله قد استطاع ان 
يستفيد من تجربته بصفته مشاركا مباشرا في التاريخ الذنى حكتب 
عنة . فإنه استطاع كذلك أن يكتب بدرجة معينة من التجرد اعتبارا 
اكونه ناريخ دولة غرناطة الطائفية وتاريخ الدول الطائفية الاخدرى 
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كان قد وصل إلى قمة تطورها ونظرا لكونه استطاع أن يستفيد 
من التجرد بالرغم من اقترابه الزمنى من الفترة التي حتب عنها فى 
الوقت الذي ألف فيه تاريخه بحيث كانت ااحقبة التاريخية الت 
كتب عنها تشكل <اضره في ماض قريب له . 

لقد وضع الاستاذ فارسيا غوميث :عنوانا جديدا لترجمته الاسبانية 
«كتاب التبيان» وهو «القرن الحادي عشر في ضمير المتكام .. » 
ويعمكس العنوان الذي وقع اختيار الاستاذ غوميث عليه بكل وضوح 
الروح التلقائية العميقة التي تميز هذا الكتاب . يبرز البعد الشخصي 
بل الذاني لهذا الكتاب على مستويات متمددة.: 

يتجلق. المستوى :الاول في سرد المؤلفة للاخداث وفي: وصفنه 
للتطورات:النى كان حاضرا فيها أو عايشها والتى يعد بعضها من 
أهم الاحداث في التاريخ الاندلسي ومنها معركة الزلاقة واحتلال 
يوسف بن تاشفين لغرناطة وبعض الدول الطائفية الاخرى مثل إشبيلية 
وألمرية وبطليوس (70) . 

وينعكس المستوى الثاني للبعد الشخصي في كتابة عبد الله 
الناريخية بوضوح في الاقتباسات المباشرة التى نقلها في كتابه . لم 
يكتف المؤلف بنقل اقتباسانه الشخصية عندما حكتب : «١‏ فقلست : 
(لمبعوث ألفونسو) . . . » (71) و « فقلت له : ( لتميم بن بلقين 
حاكم مالقة ) , . . » (72) . 

بل نقل اقنباسات غيره عندما قال هملا: «وقال لي رسوله. . » (78) 
أو «وقال لي ابن القليعي : ... » (74), كما أن عبد الله بن 


يي 


24 


بلقين كان أحيانا ينقل اقتباسات مباشرة” وغير:مناشرة في شكل 
حوار: كما" هو الحال في قوله : ٠‏ فقال له ابنأرقع'؛:(..:: ) فقال 
له اليعودى : (: .. ) فقال ابن أرقم . ..١‏ » (8):..أوعلداما طرق 
السادس. قدم لنا النقاش الذي دار بيئهما كنا لوا كان ' كاتبًا 
ا فر 1 الا د 

«-ؤقال 3 عند ذالك رسوله : (إن كنت تريد تنخاط مع 7 
المعاقدة استعائة به على شي” من بلادك الني عند ابسن عباد , 
فو 00 هذه ) فأجبته : . . . » (76) . 


أكثر من غيره في سرت عيد الله وهو و اللى يمك في مناقش:ه 
وَعرضه لنواياه ولنوايا غيره . مثلا ٠‏ يعكس هذا المسةتوى في 
قوله : « فقلت في نفسي ...> (77) © وعندما وصف نية الفونتو 
وزءذر ا دن عياد صاحب [شبيلية على متي الطدر” 5 
على انغراد بهدف تشجيع عداوتهما واغعانهما (78): أو عندما 0 
نية يوسف بن تاشفين لا<تلال إشبيلية عندما ا الوعتيد بأن بأني 
إليه قائلا, «ذريد الاجتماع دلك فيما نحن دسبيله» وهو يعرف مسبقا 
أن الجؤاب سوف. يحكون بالنفي ليستعيل ذالك حجة لاحتلال 
إشبيلية (79) . 
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أما المستوى الرابع الذى اعتمده عبد الله ليعحكس الواقع 
الاجتماعي 'والستياسي بوضوح تام فيتجلى فى اتخاذه وغيزه مثل يوسف 
ابن ناشفين .قرارات سياسية مختلفة في مِؤ” المعلومات والنصائع التي 
قدمها لهم مخبر وهم ومستشاروهم . مثلا وصف لنا عبد الله كيف 
انخذ يوسف بن تاشفين بعض القرارات المتعلقة دسياسته تجاه ملوك 
الطوائف بعد أن قدم له العلما” وغيرهم آراءهسم ونصائحهم بيئما 
حصل ألفو فسو السادس هو الآخر على قرارات مفصلة للاوذاع داخل 
دول الطوائف من المبعوثين الذين كان يكلنهم بمغام إلى ملوك 
الطوائف مثل بيدرو أنسوريث إ( ع#نوحة وبله0) وسسِيْيدو دافيديث 
(فعهه مجوجد؟) ثم يعودون إليه بالنصائيع بشأن:.السياسة الملائمة 
التي يجب اتخاذها. وبالرغم من أن النصائح والمعلومات التي قدمها 
مخبر و عبد الله إليه لم نكن صائبة على الدوام , إلا أنه كان دائما 
يتخذ قراراته بعد مناقشتها مع هخبريه وقد عبر عن ذلك بوضوح 
في عدة مناسبات: « وأخبرني رسول ابن صمادح بن أرقم . . .» (80). 
و «أخبرني أبو بكر بن المسكن . . . (81) . هما إكان عبد الله 
يستشير مع علم" غفرناطة (أهل الرأي والمشورة) مثلما فعل عندما 
بعث ألفونسو السادس جيشه قصد تخريب دولة غرناطة الطائفية إن 
رفض عبد الله أدا” أموال الجزية السنوية له بحيث إن عبد الله يخبر 
قرا"ه بما نصحه العلما” في هذا الموقف الحرج (82 . 

لقد تمكنا من رصد بعض نقط الضعسفف. عند عبد الله. فى هذا 
القسم , صكما أننا تطرقنا للجوانب الايجابيسة في تاريخه لغرناطة 
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وللمناهج التاريخية والتقنيات التي اعتمدها . ومغ.:ذلك :يجب أن 
نضع هذا الناريخ في إطار الحركة التاريخية العامة في الانذلبسن#.في 
القرن ااخامس: للهجرة لانه. وإن <افظ على خضائص: مميزة له.: فقد 
اتضف بخصائ_ص آخر ى حكانت تطبمع التأز يخ الاندلسي 'غامة فسئ 
المرحلة التي وصل خلالها إلى عصره الذهبي ؛ مثلا.. تتميز الكثابة 
التاريخية المعاصرة لعصر الطوائف التي وصلتنا بالتتوع نظمرا 
لانصافعا بالتكامل المعرفيء وبمذهجيتها الصارمة. والدقيقة : وبالأرئباط 
المباشر للموٌرخين :وبالتاريخ الذي حاولوا كتابته وباتخاذهم: مواقف 
فكرية محايدة . وبالتحلسل التاريخي العميق الذي يطبع عددا من 
التاليف المعاصرة والذي يتعكس في نوعية الاسئلة التي طرحوها 
وأجابوا عنها وأخيرا بأصالتها لكونها كانت أكثر نضجا وإبداعا من 
الكتابات التاريخية التي ظهرت في الاندلس أو حتى في الغالم 
الاسلامي الى .ذلك الوقت وكثير من هذه المزايا تنمحكس بوضوح 
ثام في كتابة عبد الله التاريخية وغيره من المؤرخين المعاصرديسن 
له. مثلا. تأذر عبد الله كثيرا شأنه فى ذلك شأن المؤرخين الانداسيين 
المعاصرين له ٠‏ بالتعليم الاسلامي من جهة وبالثقافة العربية من جهة 
أخرى ٠‏ فظرا لاطلاعهم الواسع على أهم ما انتجه المفكرون المشارقة. 
وينعءحس هذا التأثير في تاليفهم وفي اهثماماتهم وهمومهم الثقافية 
مكان كل من عبد الله دن بلقين ومعاصريه الانداسيين يعرفون 
الشخصيات التاريخية في إسبانيا المسيحية. في القرن الخامس' للهجرة 
كما أن كتابة عبد الله التاريخية وكتابات معاصريه الاندلسيين 
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كانت تفوق كل ما ظهر في الممالك المسيحية وفي أوربا عموما 
في مجال التأريخ . لقد قام الدكتور طوم دزوري بانجاز دراسة 
حول صورة الفونسو السادس وإسبانيا في عصره عند المؤرخيسن 
حاولنا أن ندرس صورة ملوك الطواكف عند «المؤرخين» المسيحيين 
فسوف فخرج دون شك بصورة مشوهة للواقع التاريخي لانه لا يمكن 
بأى حال من الا<-وال أن نقارن بين الحوليات المسيحية التي 
ظهرت في شمال إسبانيا وبين الكتابة التاريخية الاندلسية فى القرن 
الخامس للهجرة : + يمكن القول-منذ:البداية أن التأر يسخ المسيحي 
خلال هذه الفترة (القرئ الحادي عشر للنيلاه موافق الخامس ‏ للهجرة) 
ام يقترب؛ من تأريخ الاسلبين ( في الاندلس) من حيث العدد 
والجودة (84) . 

ونريد أن ذركز على نقطة في النهاية : فمن جهة . ربما لا 
تجوز دراسة عبد الله بن بلقين نصفته مؤرذا بدلا هن غيره من 
المؤرخين والمفكرين الاندلسيين العظام الذيون وصلت شهرتهعم 
الى مستوى عالمى . فلم ينل عبد الله اعتراف معاصريه من المؤرخين 
والمؤرخين المتأخرين عنه به عالما عظيما. وخلافا لأبن حيان وابن 
حزم » لم ينقل المؤرخون المتأخرون 'كثيرا عن عبد الله كما أن 
هذا الاخير لم يساهم في توجيه الانجاهات الفكرية وام يؤثر فيعا 
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أبر ز العلما' الاندلسيين في القرن ااخاسن للعجرة بينها نجد ذكر 
كل من ابن حزم وادن حيان في مثل هذه الكتي وخلافا للتاريخ 
اارائدة في ميادين متعددة . لم يصلئنا عن عبد الله بن _بلقين 
إلا مذكراته بعنوان ه كتاب التبيان » وهو نأليف بقي مجهولا 
خلال هدة قرون ولم ينل تقدير المعتمين بالتأريخ الاندلسي فى 
القرن الخامس للعجرة إلا فادرا. وتتناقض شخصية عبد الله بن 
بلقين مع شخصية. حكل من: ابن حزم وابن حيان ٠‏ لانه كان 
يخالف أبن حيان الذي لم يمردد في انتقاد عدد من معاصريه 
بأشنع الاساليب وأكثرها عنفا . كما كان يخالف ابن حزم 
الذي كانت المجادلة تعتبر جز"! من طبيعته » بحيث إن عبد الله 
كان أحيانا يتخذ مواقف الاستسلام التام أمام التحديات التي 
واجعته .فالقازي' كثيرا. ما يتأسف عليه كما هو الشأن عندما 
قدم لنا وصفا عن الحالة التى.فقد..فيها..سيطرته النامة على تطور 
استولى عليها جوش المرابطين فحرره من ثقل كان يفوق كل 
طاقته . إن مقدرة عبد الله الفكرية ورصيده ااثقافي كانا تر مين 
كما أن بلاغة أسلوبه نالت إعجاب شخصسيات أدبية ولغوية بارزة, 
إلا أن مقارنة معرفته وثقافته بمعرفة كلى من ابن حزم وابن 
حيان يعتبر ضربا من العبث وضياع الوقث. ومع هذاء فإن 
عنصر الاختلاف في د كناب التبيان » اعبد الله بن بلقين هو 


209 


بالذات الذي يكس بوضوح مدى التنوع في التأريخ الاندلسي في 
القرن الخائس.للهجرة . 

إن هذا الكتاب فريد من نوعه الى درجة أننا لا نجد مسا يدائله 
فى العالم الاسلامي بل وفي أوربا خلال الحقبة التى ظهر فيهاء بالرغم 
من وجود بعض العناصر التي كان يتميز بها . 

نقد شكل هذا الكتاب محاولة رائدة لإنجاز نوع جديد مسن 
الكتابة التاريخية بحيث لم نظهر في التاريخ الاوربي إلا بعد نلك 
الحقبة بقرون . وخلافا لغيره من المؤرخين؛ كان عبد بن بلقين 
ملكا طائفيا في الوقت ذاتة وقنا مُكنته هذه الخاصية من وفع تأليف 
طبعه البعد الشخصي بكيفية فْرَيْدَة وأعَظَاه 'نلقائية 'وطراوة خاصة , 
نتيجة نغرفتله العميقة 'بأحداث القرن الخامس للهجرة ونطوراته 
النى لم يتوفر عليها عدد من المؤرخين التعاصربن له ء علاوة على 
ما تمتع به من فهم عميق وقدرة متميزة على تحليل الاوضاع لم 
يتمكن من تحقيقهما إلا بفضل معرفته لها بواسطة ممارسته للحكم 
على غرناطة: فإن ما نجده من ثغرات فى «وؤلف عبد الله ابن. بلقين 
وما ينغرد به من مميزات كان ذلك لا يخلو منها التأريخ الاندلسي 
في القرن الخاءس الغجري عامة مادام « كتاب التبيان » نموذجا 
من هذا التتأريخ . 
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1( تقد اثارت منعجبة ابن حيان التاريخية اهتمام. عدد من المثتفيرنك 
العرب والغربيين . وفيما يلي بعض الدراسات التي عالجت هذا الموضوع : 
«ابن حيان وتاريخه لاسبانيا الاسلامية» لملشور أنطونيا : 
, حاوف .قا رملاواة 
71 - 5 .مم , (1945) 1[7 رممهموع ‏ ملك وزبمنوزلا ول ومصولده© 
وراجع أيضا المقدءة المطولة المستازة التي وضعها الدكتور مح.ود 
علي ممعي للقسم الذي قام بتحقيقه من «المقتبسن : .» لابن حيان : 
خلف بن حيان * «المقتبس من انبا" اهل الاثدلس»*؛ تحقيق الدكتور 
محيود_علي ‏ مكي. ' بيروت ؛ 1978 ؛ صن . 7 1859. 
2) -إننا لا ننكنر: أهمية. التأثهز الثقافي: والفكرني المشرفي في الاندلس 
والمغرب ' إلا أن الاتجاه المماكس كان هو الآخر ذا اهمية لا يستهان بها ' 


ر مممضايغسم وممموط ها ول وتردثواط به , مؤجرولا مطا 


261 


مع أنه لم يئل ما يستحقه من أهت.ام المؤرخين المتخصصوف في تاريخ 
الثقانة الاندلسية . 

لقد عور الدكدور ذوان برنهكت َنْ هذه الفكرة بوضوح قائلا : :لم مجه 
تأثهر الفكر الاسباني نحو الغرب فقط » بل كان له أثر و'ضح في إفريقية 
الشمالي-ة والمشرق ‏ مع أن هذا التأثير نال اهتمام الدارسين اقل من الإتجاه 
المعاحس ‏ سوا" من الناحية الادبية او من النادية العلوءية . سوف نحكاني 

نشأ الزجل في سرفسطة وتيلور في قرطبة ثم صدر إلسى العراق ... » 
قمئا بتعريب هذا الخص الوارد بالاسبائية في كتاب «الثقانة الأسبانية ‏ العربية 
في الشرق وألغرب » لخوان برنوت : 
قمهأاوءءوظ , وأمول و0 لا عامهز0)_مه وطوية ومهوولط وعنثانء ها رتعمولا رونل 

.8 .م,1978 

3) حول مكتبة الححكم الثاني راجع مثلا الاستاذ عنان الذي نقل عن 
ابن <زم وابدن حوان وغيرهءا ( محمد عبد الله عنان * «دولة الاسلام في 
الاندلس » * ج . 2 * القاهرة * 1960 + ص . 455 457) . 

4) يعتبر تأايق الفرضسي ذا اهمية كبرى ' ولكن نظرا لحكونه اتخذ 
اسلوبا مركزا جدا ' أم يقم إلا باختيار أهم الم.علومات المرقبطة بتراجم العلما" 
الذين وقع اختياره على دراستهم (ابو الوليد عيد الله الفرضي . «تاريءخ 
علما" الاندلس » ٠‏ القاهرة * 1966 + ص . 1 ) . 

وراجع ايضًا ابن بشهوال ٠‏ «كتاب الصلة . . . » فى جزين * تحقوهق 
عزت العطار الحسني * القاهرة * 19855) . 

5( راجع مثلا ابو الدحسن علي دن يسام »* « الذذيرة يي محاس:_ اهل 
الجزيرة» * القسم الثاني ' ج. 1* تحقيق د . إدسان عباس * ليبيا - تونس » 
6 ؛ ص . 11 192. 
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6) لقد اعثمد ابن حيان على مصادر معاصرة ومباشرة ي صحتابه 
«ألومين» 8 وحول المصادر التي اعتيدها ني كتابه «المقتيس» راجع القسم الذي 
يحمل عدوان #مصادر دولومات ابن ديان» في مقاله «آبن حيان وتاريخه لاسبائيا 
الاسلامية» لانطونها : 
قنة واأسحنده مهمو موع ها ول وزبولوتط ند بز مقووول! مطل , مدئمم . ام عوطءاوايم 
.34-63 مم ا لم 
7) فيا يخص بعض الاحكام التي عبر عنها المستشرقون حول التأريخ عند 
في الفصل نغسه ؛ ص . 80,. 
( «المؤرذون والجغرافويون الاندلسيون ' 800 1450 م» فرانتيسحو 
بونس بويخيس . 
, قهأهمقموة - موتطةية قهأةومةو بر موبهلدتيولواط عما , تعدوله8 ومه6 مموزووومع 
. 184 - 160 .مم , 1972 , سول,وتوصسة , . جره , .6م 1450 800 


9ن حول التاريخ الثقافي في الائدئنس في القرن الخامس الهعجري راجع 
ممُلا اطروحة أخول شهادة الدراسات العلا عئوانها «الياة النقافية باسبايا الاسلامية 
في عصر ملوك الطوائف (القرن 11 .أ لمحمد بن عبد السلام : 
و مقصأسب_ممووموع ؟! كوقل_واأمناءوااونما عتما , مهادولطم مم8 لموجودماة 


و فاتويوبزولا ,5 .ط لا وك وازلقما ووفطز , ( ماعهتد واكا ) ابه -أة عاناننض وها وف 
. 1971 , ذا وموم 


0 لقد حكان وعي العام" الاندلسيون بانتمائهم إلى حركة ثقانية 
شمولية واضحاً كه نلادظ وجود علاقات فيما بينهم بلغت احياثاً درجة الصدافة 
القوية . مثلا * يعءتبر أبن حيان من اصدقا" ابن حزم كءا كان للاثئين علاقة 
بالشاعر 'بسن شهيد وااجغرافي البحكري . ومن جهة اخرى , انتعش الجميع 
بالانتاج الثقافي الذي ميز ذلك العصر وحكانت ردود فعلهم إزا” التطورات 
المختلغفة تظهر في مواقفهم الخاصة تجاهها. ويظهر ذلك بوضوح تام ني جدوال 
ابن حزم للفتها” المالكيين واليهود الاندلسيين . وساهم هذا الاتجاه كثيرا ني 
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قشدوع تطور المواقف االقدية في عدة مجالات معرفية . مثلا ' <ول تيار النقد 
الادبي خلال تلك الغثر ة راجع الدحكتور مصطفى عليان عسبد الرحمان ٠‏ 
«تيارات النقد الادبي في الاندلس في القرن الخامس العجري»» بيروت» 1984, 

1 نقل المقري نصوص) عن أبرز العلما” الانداسيين الذين كانوا يدافمون 
عرت القيم الثقافية والحضارية الاندلسية كما تطرق اهجومات الءضادة لهذا 
الثيار دف المغرب والمشرق . ومن بين الاندلسيين الذين دافعوا عن ثقانتهم 
نذكر ابن سام والحميدي وابن سعيد وابن حزم والشقادي (أحمعد المقري ٠‏ 
«نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الطيبء» 
ج. ٠8‏ تحقيق د إدسان عياس ' ببروت ؛ 1967 ص 150 - 222) . وتستحق 
هذه الرسائل في محاسن اهل الاندلس المزيد من الدراسة والتحليل . 

2) يتميز الانتاج الثقانفي الاندنسي نعؤل” العلي" والمفكرين خلال تلك 
الحقبة الثاريخية بمستواه الرفيع وبكثرة المؤلفات في ميادين مختلفة تتراوح بين 
التاريخ والجغرافية والفقه والادب . 

3) يتمثل تفسوق العلما' القرطبيين خلال القرن العجري الخامس في 
اسما" لامعة مثل ابن حزم وابن حيان وابن زيدون . وقد استطاصت قرطبة 
بالرغم من التخريب الذي اصابها خلال تلك الفئرة وبالرغم من الازدهار الذي 
تممعءت به بعض المدن الاندلسية الاخرى» خصوصا إشبيلية* أن تحائئل على تفوقها 
الكقافي على سائر المدن الاندنسية. حول هذه المديئة بصغة عامة راجع د. عيد 
العزيز سائم » «قرطبة حاضرة الخلافة في الانداس »* في جز يرد ' بيروت ٠‏ 
2 وخصوصا «بئو جعور بقرطية» للدحكتور خالد الصوفي : 

:1968 يقطمك هت , 1070 - 1031 وتاولروع مه _وقيرؤة لا_نمة8 وما , اكنة5 لو أوي] 
كما هناك دراسة حول تاريخ قرطبة الاقتصادي في القرن الخامس للعجرة 
الدحكتور محمد عيد الوهاب خلاق : 


«قرطبة الاسلامية في القرثن الحادي عشر 5 الخامسس الهجري ٠‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية »: تونس ' 1984 . 
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04) حول الثمايم في الاندأنس راجم الدهكتور عيد الحميف عيسى ٠»‏ 
تاريخ التعليم في الانداس» * القاهرة ٠‏ 1972 (راجعم ص. 167 172 حول 
التعليم في عصر ملوك الطوائف) . شكلت هذه الدراسة في الاصل أطروحة 
لنيل درجة الدكتوراه قدمها صاحبها في جامعة هدرود (502مدادث ) سئة 1970. 


5) مثلا ء تعكس بعض الاقسام في اعمال مثل «طوق الحماية» لابركف 
حزم و ه هكتاب التبيان» لعبد اللة بن بلقين أأبيئة الي عاش فيها مؤلف 
الكتابين المذكورين بوضوح تام , 

1( بعد مقارنة الدكتور محمود علي مكي للآرا" الاختلفة حول هذه 
القضوة وصل الى استنتاج وهو ان «البطشة الكبرى » لابن <يان كان يشكل 
كتابا مستقلا في اصله (خلف ابن حوان * «المقثيس . . ٠».‏ » تحقيق د. محمود 
دلي «كي * بيروت * 1978 ٠١‏ ص . 70 72) . 

17) لقد ضاع عدد من الءؤلفات التي اذتجها الاندنسيون خلال القرن 
الخامس للعجرة والبعض الاخر لم يصلنا منه سوى جز" قلول ويبدو ذلك واضحا 
مثلا في كتاب ٠‏ المؤرخون والجغرافيون » افرانثيسحكو بونس بويخيس : 
كه أهموموه - ووتطقية_ عدافومةو_بل_وممهوتولوتط وما , كونوام8 ومم2 مموزعممع 

,1972 . #ملعلومم , ,ممع ,...2 .ثم 1450 - 800 


يي 


18) مثلاء لقد ضاعتث مؤلفات المؤرخ اابلنسي ابن علقمة إلا ائذا تتوفر 
على نصوص رائءة عنها <ول احتلال السيد لبلنسية والمقاومة الاندلسية الطويلة 
التي قادها الفقيه ابن جحاف وذلك من خلال الاقتباسات التي نقلها ابرف 
الحكردبوس في « كتاب الاكتفا"» ( أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس ٠»‏ 
د كتاب الاكتنا* ٠..ء.‏ المنشور في كتاب «تاريخ الاندئس لابن الكرديوس 
ووصنه لابن الشباط» ' تحقيق د . احد مختار العيادي ' مدريد ١‏ 1971. 
ص: 87 - 38 و 103 104 . وحول ابن علقمة راجم كتاب « السيد» شخصية 
تاريخية وادبية» لءمحكيل دي إبالثا : 


5ه منواءمنوانا هوةوودمة2 , لتك قط , عنمااهب© ممموعب5 5ه ودادمع عل امنازخز 
38 - 36 .مم ,1983 رونئود 8‏ , ورتورؤللنا 
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19) ابو الحسن علي دن بسام * «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ٠»‏ 
القسم الاول * مج . 1 ' تحقيق د. إحسان عباس ؛ ليبيا - قونس * ص . 167 . 

00) ابو الحسن علي بن ببسام » « الذخيرة » * القسم ااكالث » ج. 1 
المصدر السابق * ص 137 و «الذغيرة»* القسم الثاني ' ج 1' المصدر السابق» 
ص . 88 . 


2( عبد الواحد المراكشي * «المعجب في تلخرص أخيار اليغرب »» 
تحقيق محمد العربي العلمي * القاهرة ؛ 1949 * ص . 125 126 واسافت 
الدين بن الخطيب * «اعمال الاعلام ... ** تحقيق إفارست يفي برو فتصال * 
الرباط ٠‏ 1834 * ص 187 . 

8) حول المساهمة الثقافية والحضارية للعلمة الانداسيين خلال القرركتف 
الخامس للهجرة راجع القسم الاول من الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

3) مثلا ' أنظر الرسائل التي بعثها الفقيه الءوزني الى المعتضد برف 
عياد زابن يسام ل « الذخبرة »* 8 القسم الاول ١‏ ج :2 المصدر السابسق 0 
ص . 84 - )0 . 


24) دت. أمين توفيق الطوبي ؛ «دراسة حول الاهير عبد الله بن بلقين 
آخر ملوك بني زيري في غرناطة» » «مجلة كلية إلتربية ٠»‏ ( جامعة الفانم) : 
رقم 7 ' (1976 . 1977 ٠)‏ ص . 114 وعبد الله بن بلقين » «كتاب التبيان » » 
تحقيق [* أيفي بروفاصال * القاهرة * 1955 ' ص . 208 210 . 

5) لقد درس ابن يسام ابن <سزم بصفته شاعرا في إطار مجموهة 
الشعرا” المعاصرين للقرن الهجري الخامس الذي تطرق لهم (هالذخيرة»' القسم 
الاول * ج . 1 * المصدر السابق * ص . 167 180) , 

6) مثلا » لم يتتلمذ ابن حيان للمؤرخين ولكننا نجد فقعا" ونحويين 
من بين أساتذته ومنهم الفقيه عمر بن حسين الاموي القرطبي واللغوي والنحوي 
ابي عمر احيد بن عبد العزيز برل ابي الحبيب القرطبي والشاعر والنحوي 
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المشعور سعيد بن الحسن الربعسي البغدادي ( أبو مروان حيان بن حياف ٠‏ 
« المقتيس ... ' > تحقوق د. معرود علي مكي :2 مدريد ' 21973' ص. 21 28. 

37 مثلا ‏ لقد ركزت جل البحوث التي فدمت للؤتمر ابن حياف 
الذي اتعقد ني الرياط سنة 0 على اليعد الادبي عند ابن حيان بدلا من 
بعسده التاريخي . (نذححر على سبيل المثال «ابو مروان ابن حيان اديبا 
وكاتبا » للدكتور حازم عبد اثله خضر و «متهجية أبن حيان في تأريخ الادب 
ونقده» للدكئور محيد مفتاح ( «المناهل ٠»‏ رقم 29 (1984). ص . 188 286). 

28) ذكر الدكدور الطيبي ما نقله عبد ائله بن بلقين من آيات قرآنية 
واحاديث ليؤحد معرفته الواسعة (د. امون توفيق الطيبي ' «دراسة حول 
الامير عيد الله بن بلقين . . . ٠»‏ المرجع السابق * ص . 15 ). 

2 مثلا * اهتم عبد الله بن بلقين بالتنجيم ( عبد الله بن بلقيت » 
« كتاب الثبيان » * المصدر السابق » ص . 170 171) . اما ابن حزم فقد 
وم تصنيقا للعلوم قام الدكدور يفوت بدراسته ( ساام يفوت * «تصنيف العلوم 
ألدى ابن حزم» * «مجلة ححكلية الاداب والعلوم الاذسانية » ' الرباط * (1982)» 
رقم 9 » ص . 58 91. 

0 يعنبر « حكتاب الصلة» لابن بشكوال بالاجماع اهم مؤلف حول 
العلما" الاندئسيين في القرن الخامس للعجرة ' ولكن يجب وضع هذا الكتاب 
في إطار ااتقليد الاندلسي في إنجاز كتب الطبقات الني ما زالت بحاجة إلى 
الدراسة والتنقيب . 

1) حول البحكري وكتابه «المسالك والممادك» راجع الءقدمة التي 
أوربا من كتاب الءسالسك والممالك» ؛ تحقيق الدحكتور عبد الرحمان علي 
الحجي * بغداد ؛ 1968) . 

38) لقد اكد الاستاذ ببلاط على اهمية هذا الكتاب قائلا: «... بالرغم من 
الددة التي مرث على نشره؛ م١ا‏ يزال مغيدا جدا وما يزال يعثبر نقطة الانطلاقة 
للبحث في التأريخ الاندلسي » : 
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ذال عاأتضفهك طعتطس , معسوته8 ومدظ8 أه ععلقويوهة ]اطاط - ولط صروووظ و18 ... » 
موأد الهم ملما طءبقهوم؛ كه أملدم ووتعةاد هذا ومتهمع؛ لمة أنأمده برأمدعلاعه وز مود 
بامدعوداونوز!! أه (معصمةاهجو لمق متوب © م1 , زواله8 عوابوطك ) . «برنامهبوملءمنواط 


فده كاسقا لتفصوظ برط . له ربمدع_واللنلا_عطل كه_وممتيمالءتلط مذ, وتهم5_سلاءسا/ا_وة 
(118.م ,1962 ,مددم! , زاملا .ل .م 

3) اتخذ الاندئسيون نفس الموقف بشأن هذه القضية بحيث تخلوا عن 
الخلافات التي كانت تفرقهم . ومع ذلك ؛ قد ت«جم ابن حزم على الاندلسيين 
المعارضين له واتعيهم بنشاهم في تقدير ذكره خلافا للمشارقة وذلك في ابيات 
شعرية (ابن بسام * «الذخيرة» * القسم الاول * ج 1 ؛ المصدر السابق » 


ص . 1797 . 
04) وهم ذالك ا د ححدكن اعتبار التاريخ السياسي سطحيا إلا إذا كانت 
معناليتة ملعية . 


55) ابو القاسم خلف بن بشحكوال ٠ ٠‏ كتاب الصلة في تاريخ أئسة 
الائداس ...0ه * في جزاين » تحقيق عزت العطار الحسني ؛ القاهرة ٠‏ 1955 
وابو عبيد الله محمد بن الابار » «التكيلة اكاب الصلة» » تحقيق فراأنئيسكو 
كودرا ' مدريد * 1868 . 

6) ابو محيى عيد المجيد بن عبدون * «رسالة في القضا" والحسبة» 
المنشورة في كتاب : 
ه واقتعضة واد وا عه عقطوي واممصيءةه8 مطباط هل ومنوإمفصواط وقائم؟ وأه,1 


بأمعووعهء8 - أبها ,ث .عقم .له , موث معبرما ا نى مفوايويم أوولاءء 0 مة_منروأمرمموعة 
65 - 3 .مم , 1955 روءزمن) وا 


7) أو محمد علي بن <-_زم © «طوق الحمامة في الالفة والالاف »«» 
تحقيق فروق سعيد ' بيروت * 1972. 

8) مثلا راجم مقالة الدكتور الطيب-ي <ول سيرة اليعتيد من خلال 
شعره ( الدحكتور امين توفيق الطيبي ؛* «المعتمد بن دياد صاحب إشبيلوة 
(سويرته. وشخصيته من خلال شعره» » في مجلة حكلية التربية * (ج معة اافاتم) 
رقم 8 *  1977(‏ 2)1978؛ ص : 689 76. 
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9( لعل احسن دراسة ل «ححتاب التبيغان» في قلك الي اندجزها 
الدكتور امون توفيق الطيجي بعذوان «دراسة حول الامير عيد اللله...»٠*‏ 
المرجع السابق . 

40) إن عدد الدراسات الاقتصادية حول الاندلس محدود . راجع مثلا 
« جوائب اقتصادية لاستسلام علوك الطوائف» للدكتور خوسي ماريا لا كارا : 


كمملفم وما هك مدأوتويمة وا هل كما قموعه كماءععمعث , مروعها قابواة عودل 
ر هوواوعءه8 ١,‏ عمه؛ , وماالا أكووءالا زول ه عزهمعوولا م , (1102 - 1010) كه!زدآ 4 
٠.‏ 77 - 255 صم , 1965 
وراجع الفصل المُائي من هذا الححكتاب حول الاتجافات الاقتصادية بى 
الانداس في عصر ملوكٌ الطوائف . وهناك در سة اقتُصادية طريفة حول قرطبة 
حي القرن اتلعجري أألخامس تتموز «استغلال صاحبها النوازل الفقعية ( الك كنور 
محمل عرد ااوهاب خلاق* دقرطية الأسلامية في القرن الحادى عشر. ..6"' ونس ' 1984 

اك مك فدودمعةةا_وك نموي بوم عرمواةة مسملوج عنه0 رمططوزة لمكم 
هنوة ]امب نه وفامعوويم ووألقءزم يمومه , لعمك , لتود5_مطا أه_ مقصداسابة - اذ_. واءواة 
انا أ عل نولنة كفنواتومقطلهم هذا عبد برمتصن ا - والأهويمكم وك أددمتادميولم! 
.5فؤدم 21 ,1984 انتم 24 - 16 , واءؤزو (الاما بع ' مسر 

049) عبد الله بن بلقين * ه صكتاب التييان » * المصدر السابق . 

ردأوودادظ .ط ذداام - طم ول زوءءزموماة) عقا , مأووباب8 ,ط طؤالم ‏ لطم (43 

, أقعمويدممم - تنها  .‏ مهم وزوعمم! عد . لوقة ‏ ,رولومى ول ملرئتد نه عوزمومك 


.29-145 .مم , 39 - 1935) 05.4( اه 344 - 238 .مم ,(935ل) 3 3/6 وناولعم - ام 


لنت نوما وأووداه8 ,ط طقااخ ‏ طم أو مقررطا! هطآ, أطذآ ونأسد 1‏ ئئز (44 
بقكمهاءهط زولا ذا مأ لمطوتاطيم) 1971 , عتعفط1 ,© . ط"8 . واود 2 , «لهصموءت آه عأوم 
. (1985 ,لم8 


فعقملم_مه مومه وأولو اع , عوهم 6 دزعم ,ع أه ,أموعووهم8 - زوقا .ع (45 
19840 وقول , . . ملقدةءة ول اناع برهم_مصتتله ,ادزام - خطم فل ودزبموعم ووز , ومميعم 


. 1974 ,رععاطةة) اقبه© , قلقوة؛ة أه _عفامتك_ هط , والمد!! سسويلمم ز(ق4 
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41 مثلا راجم مقالة الدصكتور الطيبي حول « كتاب التبيان » : 
,انب م© راءام» ,...دأووساب8 ,ط طفالف - لطم أه مدوطزة و15 , زطز] .1 ,لمر 
- أألعا - يد .هم 


48) تقد قدم الدحكتور الطيبي تحليلا نقديا لكل حاكم من دام 
بي زدري بغرناطة . 

49 عبد الله بن بلقين ٠‏ « صكتاب التبيان » *؛ المصدر السابق » 
ص . 89 و 98. 

0 نفس المصدر * ص : 76 » 104 _ 118 . 
باعأهار.. .ستووسابظ .ط طكللة - فلل ' )هن عشترطزة عط] , نطن] . 1 . لم ؟) 

لكشا اا 

32 نفس المرجع ١‏ ص . الالال . 

68 نفس المرجع * ص . زلالاا , 

+6) ئفس المرجع * ص ١‏ :ازلالا)ا. 

56 نفس المرجع *٠‏ ص . 7060711. 

56) حول تحديد التاريخ الصحيح لدمرحكة الزلاقة راجع المقالة التالية : 
آلا منعولاك_عندية ععلا , لسمطدمء8 لمسسمثاة لمعه بروطممك8 ومومة 


د قعالن5 عنموم115] ]ه مناء|اسظ هذ , . . . وطيندة هبي عط كن 4ءن] ركهعممع 


+575 مم , (84و:) 1]آ . ملز 
.آه؟ , ٠.‏ «توهسان5 .5 كتاف - لطف' أه_منرطنة ع1 , نطز5 .1 .لى (جو 
لخلا .م ,.غنه .م0 
58) انجز حكتابا عنوانه « الانوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » 
إلا أنه ضاع . 
1 0 لين ب.... متقوساءظ .ط طماا خ- وطق زه _عسرطنة 114 , نز . 8) 
- 130 بم رخنت .مه 
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)59 


)0 


نفس المرجم * ص . ل . 

عبد الله بن بلقين ٠‏ «ككتاب التبوان» ٠‏ الصدر السابق » 
ص . 130 333 . 

نفس الءصدر * ص . 69 و 758 , 

نفس المصدر ' ص . 77 . 

نفس المصدر . ص . 161 . 

نفس المصدر ٠‏ ص . 1864 167 . 

نفس المصدر * ص . 150 181 . 
نفس المصدر * ص . 189 (<ول نعهان الثائر) وص . 122 126 
(حول مغاوضاته مع مبعوث ألفوتسو السادس ) , 
نفس المصدر ٠‏ ص . 109 ( حول مسألة حصار حصن تييط ) , 
صدر هذا الكتاب بعواند! عند الناشر بريل سئة 1986, 

هبد !اله بن باقيسن » « حكتاب التبوان» ' المصدر السابق ٠»‏ 
ص. 69 - 177 (<ول عبد الله بن بلقين) و ص. 1 . 68 ( خول 
باقي حكامبني زيري بغرئاطة ) . 

نفس الءصدر . ص . 104 106 و 149 171 . 

نفس الصدر » ص - 186 . 

نفس المصدر * ص . 107 . 

نفس المصدر . ص . 196 . 

نفس الءصدر ' ص . 116 . 

نفس المصدر * ص . 51- 

نفس المصدر ٠‏ ص . 195 196 , 
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7) نفس المصدر * ص 188 . 

8) نفس المصدر * ص . 75 76 . 

9 نس المصدر. ص . 169. 

0) نفس المصدر . ص . 81 , 

1) نفس المصدر ٠‏ ص . 118. 

2) نفس المصدر * ص . 1498 حيث أرسل بعثة تضم العلما" إلى يوسف 
قبل احءتلال غرئاطة سئة 488 ه . 

0ش أافونسو السادس وإسبانيا في عصره عند المؤرخين العرب» 
لطوم دروري : 
عتطمعق_ها_ملدمد بنط لح آلآ منووكلق غه عقدسة ع1 , سعط حرملا 


3 , مماععماء2 , وأققط: 12١‏ . 2 لعاماإطسمهه , كممممنه:1] 
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الاندلس 7-5-4-8 
19-18-16-38-[27-91 2 
9 - 80 -81 - 88 - 41-87 - 
4 - 56 - 59 64 69 - 75 - 
8 85 - 88 - 89 - 90 98 - 
65 99-97 101 102 
4 111 118 181-116 
1834-8 141 148 148 
38 - 1857 3158 - 159 1068 
190-06 219-917 221- 
4 - 228 - 280 288 - 241 
8 . 251 - 857 . 

أبن الابار 241 . 


أ أبي عاعرء المخصور9# . 


0 أبي عامر. عبد اا رمن 
لان 

ابن بلقينء الامير عبد الله 
81-3 48-_ 58-67-49 
79-77-76-74-8 97 
7 109 115 118 192 
838 1925 128 186 188 
0 - 170 178 188 - 191 
8 281-197 286 249 
8 - 344 _ 250 257 - 959 , 
ابن بلقين » تسوم 6 - 
191 247 . 

ابن الانطسء 110-109 
8 198 198 . 


- ابن حزم؛ علي 78- 147 - 


-182 - 181 - 160 - 158 - 4 
- 186 - 185 - 184 - 83 
- 2989 296 - 291 - 0 
. 9 

ب ابن حيان : خليف 49 
0 - 51 - 58 - 856- 547 - 
0 151 154 184 - 
7 - 9290 - 9324 980 - 
9 9250 259 . 

ابن تاشفين : يوسف 8- 
- 86 48 - 68 - 65 - 
4 - 79 117-104 - 122 - 
8 199 181-180 137 
0 - 172 178 - 180 1892 
86 - 187 - 189 192-190 
8 195 - 197 281 - 247 
1 . 

ابن جسام 158-151-150- 
5 - 160 - 168 - 164 1/4 
17 - 109 185 - 219 . 

ابن بشكوال 78 148 - 


.241 - 228 166 - 160 - 9 


ابن جغهورء حمد 28 . 
ابن حمود, يحيى 5 . 

به أبن عقودء القاس.م 89 2 
83 88 . 

ب أبن “#وذه علي 89 . 

ابن مود تقد 24 . 

'بن خاقان 242 . 

ابن خلدونئء عبد الرمن 
657-50-1 - 68. 

ابن خلكان 9 . 

ابن الخطيبء لسان الدين 
83 288 . 

ابن طاهر 175 . 

ابن الغرضي 185 219 . 
ابن القصيرة 177 - 178 - 
9 . 

ب ابن القليعي 1 . 

ابن إحسان الفقيه 198. 
أبن سهل 114-116 - 
1 -192. 

ابن سعدون 1985 . 


اين السيرفي 0 . 


م آامن شالب 116 . 
ابن زيدون 154 177- 
9 . 


- الاسلام ال* لشعبى 158 . 


الاسلام الرسمي 158 . 
الاسلام القبلى 159 . 
الجزيرة النضرا" 104 . 

- أركوش 87 - 104 110 
المرية 79 _ 94 . 
الفارهانيث 58 . 

5 الفوفسو السادس 7 28 
89 76 96 - 107 - 109 _ 
6 118 119 198 _ 195 
0- 186 - 178 - 187 - 188 


-197 _ 196 195  190- 9 
, 955 951 47 


أفماث 178 _ 969 . 
- إسبانيا 1 _ 8 65 _ 68 _ 


7 99 95 87 - 75 - "#4 
. 189 . 5 


- إشبيلية 15 29 28 
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4 -28 85 86 - 87 38 
48- 63 688 75 - 79 88 . 
0 - 103 108-107 109 
0 115 116 188 144 
57 1850 170 - 171 - 174 
5 176 179 183 198 
9 948 258 954 . 
ابن ذو المون, القادر118. 
ابن منظور 159 . 

ابن الملح. أبو بكرة17 - 
7 . 

أبن اللغرالة, يوسف 28 
3 7 76 97 184 . 

امن النغرالة, إسماعيل 381. 
أبن عباد. القافي خمد 23 
4 84 61 . 

أبن عبادء إسماعيل 28 
9 , 

ابن عباد. المعتضد 59-22 
8- 79 107 108 175 


183 _ 180 - 1798-1776 
. 998 189 4 


أبن عباد. المعتمد 28 34 - 
5 - 86 - 49 69-61-60 
112-1107 114-113 
57 170-187- 175 177 
8- 17989 197 994 _ 299 


. 255 31 

د ف عذاري 9 . 

ابن عمار 28 999 355 . 
أبن عبدون 941 . 

ابن عبد البرى 179 180 
838 . 


أبن العلا"؛ أبو عمرو 164. 
_- تي 05 
1 1 8 
لباجي بو الوليد 148 
4 188 - 185 998 . 


ص دادبس بن حبو س 40-07 
َِ ببشخر 15 . 


البرزالي خمد 84 . 
البكري » أبو عبييد 990 . 
- بني أمية 18 21 - 104 - 
45 - 178 915 998 . 


اسم ب مسمس سس ب ب ا له لج 1 
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- بني أبي عامر 55 164 , 
بني جعور 16 - 62 . 
جنى تود 24 - 79 . 

5 بي في النون 108 . 

- بيني عباد 21 108 144 
7 . 

5 بني زهري 246 . 

بي هود 0 . 

برنجير ( القوهت ) 90 
1190-6 . 

برشلونة 190 . 

بلنسية 84 79 . 
بطليوس 46 108 110 
9 196 254 . 

بيدرو أنسورث 58 136 
6 . 


كك 
التاريخ الانسدلسي 2 - 
145 148 157 - 159 . 
الا يخ الافداسي 915 
6- 817 9388 . 


صا بع هه 
الجميرم 149 . 
دي 
حبوس بن ماكسن 946 . 
ع قاسم 


داضنية 99 107 109 _ 
 118- 112- 1‏ 128 _ 199- 
0 - 182 158 189 . 
دول الطوائف 10-9 
28 822920-18 37 _ 98 - 
8 - 48-58 40 - 49 58 - 
 85- 79 - 68 . 9‏ 88 - 90 - 
94-89 26 99 104-103 
5 106 107 - 142 144ه 
149-06 - 150 !151 164 
7 - 160 - 168 - 164 - 167 
9 170 - 171 188 189 
217-17 228 _ 280 234 
7 256 , 


اث هس 


ذي الوزارتين 177 178 . 


1ق2 


الب ان 00-7 
رندة 104 149 . 
الرويوء (ابن العطية) 9249 


2000-7 
ٍ زأادي بن زددري 6 . 
الزلاقة 68 68 170 . 
8 18989 190 247 _ 249 


كات 
9 الكسائي 164 . 
أده 
آايلة 160 
لوشة 194 , 
ليون 247 958 . 
ليوسنة 81 249 . 
- لييط 192 - 247 . 
-ام- 
مالقة 28 35 - 36 - 107 - 


. 31 
. 9 


المذهب المالكي 145-78- 
8 - 158 - 172-167 - 178- 
82 188. 
المذهب الظاهر 
8 -184 . 


7 


المذهبي الشافعى 78 . 
هراكش 253. 
آالمرية 196 958 . 
مكة 175 . 


- هضيق جبل طارق 188 . 
المغرب 8-1 95 158 
6 - 1792 198 917 221. 
معبر 175 . 


المقري 149 160 . 
المشرق 8 166 - 184 


. 990 218 2 757 


المعدي» حمد بن عبد اللجبار 
50 


إن سه 
- النمري , أبو عد بوي / 
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عبد العزيز  16(‏ 179 . 
ب ص سم 

صقلية 175 . 
تت 


طليطلة 28 46 76 108 - 
7 . 108 - 109 - 117 - 136- 
0 187 188 . 


اح لس 
العصبية 10 11 14-18 


40 - 89 88 26 - 21 - 0 
. 69 - 88 - 65 - 64 - 5 


5 3 3 

- الغامقي 5 . 
حّّ غرناطة 83 28 - 80 - 49 
65 94-79 _ 109-108-97- 
114-16 122-118 124 
7 - 148 140 191-188 
828 1988 - 194 198 281 
2 245 - 246 - 249 . 2069 


دف 
9 البيري الفقية 148 . 
--_- 
قرهونة 104-6187 
8 198. 
قرطبة 28 28 81 86 
5 - 61 . 100 157 - 160 - 
191-82 198 2992 234 
8 . 


قشثالة 107 _ 119 180 - 
7 - 258 . 
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السيد ردريغو دياث 84 - 
0 106 . 


56-9 ., 
سرقسطة 68 79 103 
8 . 
سورية 175 . 
سردينيا 99 . 
أشن ل 
ل شلب 87 176 - 179 . 
تَ الشقندي 220 . 
1 ا 


, 3892 - 328 188 - 6 


0 الخيلآ 
4 8 الطريقة 

8 1 فوقة-ا 

8 3 اللتامس 

5 18 الهستوى 

لط 11 .عوونم 

ك1 4 . مفترمتيوة امطزركت مم 
17 18 باليدرعم 

7 00 
15 7. صكأيوتطنة 

54 12 ألقتى 

8 8 ني 21# 1480م 
001 5 عأي 

58 8 الريزاوت 

52 21 على در نمو 

15 العايد 

15 عن من 

0 11 عاعة قرعلءة 

هد 85 نكر كدله 

فك 15 العصية 

1 5 يا ديات 

الآ © تقل 

1 كا الاية هي بوضوح 


عت يت 


د 


0 
عدوداا 
دعالضاعجم أوطاما - نوم ' 


جباشر عي 


اي 


لو وى 
اا 

00 
زد بلغو 
الجيلد 


35 163 م 


اص س الخطآأ اأصواب 

3 1 اأسربية ب اأمريرية العسروبي َّ اأبسرير بي 
58 14 تبيت الجيم 

لل لم 05 

نا 4 صنوانودمعم اط أرق قامعتم 
كنا 1١‏ . مولناعاتوها صما اذاسوصيا 
اعت 4 إلاغي رأينا زلا في اشتراك رأينا 
ص كخظظا بمرول] تتلا 
ظ 55 1١‏ هووويبة"| عسوممة "| 
لكالة ‏ 115 واطسروموجيم دواطدروروجعم 
أكنا لاك بومررواصااتت ننسو تتخاات 
ك5 كاك سموزتوموم دان !قوت 
الا8 اله ارب ناته 
0ط 11 عمف ناضءك مصوة اضرا 
اذ 11 برودامرة بزوهاج يا 
0م 25 هدومممات ودتد اععتات 
71 82 تدريقة در يجية 

71 250 غالديانيا وامياءيائو 

78 14 وواوناتهم مماأوتاعة 
8ع ش1ا هل م 
كم لاك طزيبامزوع أن كات لع 
ظ 58 إت كقوتاعوىدك اعدت نا 
9 نظ قايرت داقذيت 

زا طلا امت خف 
ا(ا5 37 عتدخ خم 


ع بن انا 


إفلانا 
الل 
الي 
1 

11 
11 
119 


118 


ا 
10 
اناك 
اسل 
الل 
1235 


18 


ايلك 
525 
15 
21 
01 
2 


دعللاءه 
لتمسيمماري 
مع اخروعكل 
امم ري عوك 


اج شج هه 


واضت ود دح ةلآ 


شاط بات ب 
ودج حدق 
تمدع 
#طي يه 
الالستقرار 


بعجودة] 


موقعة ل 


بمب ةدتها 


سفمك جو ل 
“بي أب 
عيدضيا 
عن مني 


الى 


اليو اب 
قعلاات 
واس نامرع 
مقن" 
لمم موعوك 
عبوم جر 
دام رس ومتجعة] 
51 
تدساتمفة 
عا 
الاستةرار 
ممومميه لا 
عمرحعة: - 
الى 
دفلا ضود تمر 
يي" 
بيتها 
رسائل 
سي 
إلا 
دمعنا5 
اروم 
هن 
سناع ألاصمتتهم 
ميتي على 
ومو 
ممعوومما 
وبا" 
ابيط 


2 2 ادها ااص.واب 

1ن ترط تتقييظ 

127 4 ..شهيامةه جواعة 

3235-8 ولكن ولدن لضن 

14 4 -سرن 2 

01 35 حدسة ييه 

03 85 معزت داك 
ا اك لان 
04 ”7 هد ااوء وجوت ساو او لرجرصع ب" 
324 +11 اولودومام مل فم هارم ١‏ 
3 سربوترمط كج |11 نمت 
2135 امك ممءة عملم مدي 
186 بومويعتة أنضم قل نا حم أ نا وناج 
10 وملمومعا .هات همده 
ذا 5 سممياتمم . فعمر وردان "ا 
1 5 عبات أوء | دداذ"ا 
7 ل ووررع سصم مر 
125 5 واداود"! 5 ةاودة "| 
1 8 .ممم مامنك معطصناعا 
14 16 الماذية المادية 

4ط 4 ومزسرويق شن أعاعوي 
145 8 آليزابدات . الجتائسات 

8 8 الجبيود لطبود اموه 

145 15 عراءم وم وضاعقافة 
148 1 الأبيري اليسري 

الأة1 39 البستضصصين الم ميث 

01 ؟ شاك دفلوميك 

ا5ا 13 ططردت حثايدات 

ا 1١‏ إصف طلقا لكد؛ تلا 

54 + ارخ ارج رع 

135 8 هذين : انين 

كنا اا وطعدبة عذددية 


10 4ك ظاهرات 
11 5801 يقدراون 
155 8 السلزة 
15 8 يتمعري 
15 ال اذو 
ثلا 8 هشحيت 
١ 171‏ التقمرة | 
55 1 ا فى هه 
0 
177 15 الذي إلى 
ع5 " اللعءتم_د 
|5 18 الدين 
خذا ه كتثليا يهنا 
154 11 وستططي 
158 1 أبن بساء 
5 18 الأاديان الاديان 
ذاة +14 عن عن 
17 850 كا 
18 5 وامامواجممن 
1 4 اتبددوا 
51 8# موعوين 
197 8ط( الصف 
11985 تصابرة 
الاذاك ذا وعوجرزدومامم 
0 38 الألبيري 
1 5 الإىوموثامض 
انان 14 اللمعلمك؟ 
الاك 1 ورمزتارع 
1 5 مرخ 


الصواب 
اشر 2501 
رودت 20 
املاح 203 
#تستعواق ان 
در 28 
أكدت 2 
المقبروية 008 
شي 9 
تقد 211 
الذي صمع لك 21 
لامعتضيي عن 
الدين 260 
تثلوا 26 
_ 0 للع 
لدت حرم 0 
اللاديات 1 
شمو 20 
5-5 25 
داكا نوددهم !] أ 5لاغا 
5 245 
0 94 
اأعيتف 4 
ذااهريا هات للم 
مق تمواوص | 8416 
اأيهربي وح 
اوداك | ناذا 
الممليا" 208 
متساع 181ل 
عاط | لقالا 


حل 
1 
2 

الل 


اك 
مود 5 
لاذي زيري 
ضطلان 

هدو 

تود ف 


: بزح بم 1 


لاتقلودى 


1 ا 
)إن المؤرع 
عب وعم فر 
ووادولا] 

يخصير 

100 

اللقموية 
شريعة 

عقة 

الداع نل 
كه 

وورعداى 


دسو |ءعمطزوام] 


الي.و اي 


عه أعشاة 
ضفموو] رع 
بغذي 
دار 
أببو 
#صشةب هي 
تايا 
التقايد 
3 
استخلال 
اامابيينلة 
شيل 
لابه 
لأهدنى 
اباد 
وملتزهين 
عور الشةمصين 
|) الؤرخ 
مان نأك فر يقر 
مامدلا 
1 
عرد أله 
العقيبية 
شرعرة 
اه 
اراس 
8 بصوله 
جو شاد 
ملعوواعع لم1 


ِب 
لت 
27 7 
> 
4 
5 
01 
59 
. 
0 
5 
د 
2 
0 
ل 
, 
٠‏ 229 
. 
. 
5 
3 
تح . 
٠‏ 
:3 
. 
٠‏ 
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يتطرق هذا اتلكتاب الى جوائب مختلفة من التاريخ الاجثما عمي 
والاقتصادي في الاندنس خلال عهد دول الطوائف (القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشم الميلادي ) ٠‏ 

تطرق المؤلف في الفصل الاول للعصبية والعلاقات الاجتماعية فحاول 
أن يثبت أن المجتمع الاندئسي لم يتميز بالعصبية في القرن الخامس للهجرة 
وأن هناك قوى اجتماعية واقتصادية أخرى كانت بارزة سوا* في البنهة 
الاجتماعية أو في إطار العلاقات بين دول الطوائف كما لاحظ غيساب 
المصبية في إطار مواقف أبرز المؤرخون المعاصرين تلك الفئرة التاريخية. 

وقام المؤرخ بدراسة الاتجاهات الاقتصادية في الاندئس في الفصل 
الثاني ويتطرق لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين دول الطوائف ودين الممالك 
المسيعية في شمال إسبانيا مركزاً على دور الجزية المالية التي كان 
يغرضها المسيحوون وعلى رأسهم الفونسو السادس ملك قشتالة وليون على 
ممالك الطوائف. وآدت سياسة الفون.و نعلا الى إضعاف ممالك الطوائف 
سياسيا وعسكرياً والى افلاسهم الاقتصادي * كما تطرق للمواقب الاقتصادية 
لعذه الاتجاهات على المستوى الداخلي في دول الطواتف 

أما الفصل الثالث فيتجلى الجديد فيه أساساً في كون المؤلف حاول 
أن يعدد الموقف السياسي للعلا" الاندنسبين ءن ملوك الطوائف وتحوله 
من مواقف فردية متنوعة ومتعددة الى موقف موحد مءادي ذهم د ا 
أصبح الفونسو السادس يعدد ٠لموك‏ الطوائف بإدماج ممالكهم في مماكته 
وبعد ظعور يوسف بن تاشفين بصفته عنصر) قادر) على قيادة الاندلسيين 
ضد المسيحمين وقادراً على توحيد صفوصهم في إطار شرعي . 

وأخيرا ٠‏ يظهر الجديد في الفصل الرابع حول التاريخ في الاندلس 
في تحليل المؤلف لابراز عناصر الظروف التاريخية التي مكنت التاريخ 
الائد نسي في القرن الخامس الغجري الذي كان يتسم أساسا بالتنوع 
والايداع ءن اتخاذه اتجاماً جديد) قاده إلى أوجه' وتطرق المؤلف لمثال 
عبد الله بن بلقين مؤرخا ليبرز أهم العناصر الني ميزت كتابته التاريخية 
مثل البعد الذاتي والشخصي في منهجيته التاريخية . 
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